يميا 
شو 
منطقة الآوكاز العامة 


نت لان 
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فهمرصضس 
المقمة | الوشيعم 
١‏ تقدم حمدرة صاب المزة حين بلك جر هر 
ع جبولوجية مديرية الدرفية ٠‏ الذكتور عد إراهر ار 
ع جترافية مدير ةالدرقية ٠‏ الاستاذ مير غد حيب 
1 لم مديريةالشرقية الناحبة الاقتصادية والاجتباعبة د الاسياني إراهرالبف يعر زمدسييب 
١‏ الرى فى مديرية الدرفية ٠‏ الاسياذ هل رفاعة الالساري 
5 الريف ف الشرقة ٠ ٠‏ هبد القصرهالسيد راس 
.4 بفت الريف بالشرقية ٠‏ المربية اببية المسلي 
5 كن اقترقة ٠‏ الاستاذ هيد الباسط حتل جممه 
د الاسرة الاباظية ١‏ صاجبالممال إبياهيم دسسوق أبائلة باما 
25-7 الاك والاعلاق و الترقةع لصم ] ماد الاستاذعد عد راشد 
١ 0‏ الأخلاق الكرمة فى مديرية الشرقية "3 إرامر والى 
إن بيذ إقليم الشرقبة وتفربها من اللغة العربية 0١ ٠‏ صب السرالحق 
١م‏ الفا العمبية فى مدبربة الدرقبة 6 ,7 جم جمد عبد رحن 
حم الرقزيق (١‏ بوسف عرب 
4 الزقازيق قدا وحديا ٠١ ٠‏ هبد المزير قياس 
ناص زهرة ٠ ٠‏ صلا الدين أرنامريل 


50 
امية | ٠‏ 0 عبد الرهاب مصطاق السبد 
٠‏ صاحب المعالى عل أبرب بك 
الاسئاذ المح مد فارس 


ذ تابع الفمرس ) 


المفحة 

5 أب كير 
11 الإبزاهيمية 

1 مومم البلح فى فاقوس 

اليل مركر منية القمح ؛ نحة عن الحياة الاجتماعية فيا 
> 4؟1 الشرقية الفرعونية 


٠8‏ الشرقية فىعهود الفرس واليوثان والرومان 

ذل ناريخ الشرقية فى العصور الوسعلى 

8 هيرودوت فى زيارة تل بسلة 

٠١‏ بوباستة 

؟/ا1 تل بسطة 

؟م18 نابليون والشرقية 

8 شرق الدلتا فى الكتب المقدسة 

اول هن عظماء الشرقية ( الشيخ عبد القه الشرقاوى ) 

٠٠6‏ ,مود باش الفلكى 

8 أحمد عرابى أو صفحة من تاريخ الشرقية الجيد 

المغفور له [سماعيل أباظة اا 

7 طلعت حرب 

/1” السيد عل الدرويش 

78 الشرقية وحفر قناة السويس 

"٠٠‏ بحيرة الماذلة 

/اة7 بورسعيد 

0 شاط" بورسعيد 

0 مديئة بور فؤاد 

3 فى دبوع سينا 

١‏ - ناريخ لسكان سينا 

5 ؟ - الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى سينا 
؟ - نظرات فى إصلاح سينا 


الوضوع 


حضرة الاسنتاة رمزى ميلاد أأبو بسيه 


عه كف يأسماء حضرات كبار موظق منطقة الرقازيق التعليمية 


لدم 


صديق أحد السجو 
متولى أحيد متولى 


عبد الخالق الملى 


ب العرة حسن بلك جوهم 


عراي اليفنة 
مد عبد الرحمن قساوى 
عبد القادر البندارى 


جمود درويش 
عبد المطلب أبو زيد 


لأديب ل 


3132 


جيولوجبة مديرية الشرقية 

هنذ حر ٠ه‏ مليون سن ةكاملة كان ممظم القطر المصرى مقطى بماء البحر الايض المتوسط وربما كانت 
قبة فى ذلك المهد تمثل أبمد الاعماة فى فىهذا ادر المظبم ومنذ بو هع مليون سئة ظهرت حركات 
أرضية عليوية الاغوعيمةة مزوويين امون أدت إلى ظهور أرض مصر وابتماد ابر إلى الشيال وندآت 
الرواسب النى تتكونت قديمأ فى الظهور مكوثة الضيات ال نراها عل جوانب النبل وكذاك الحناب الصغيرة 
النى فى أقصى حدود مدبرية أسدهية 
الشرقية فى الشكوين قوق سطح الآارض 
الختلفة والخركات الارضة 57 
ظهورها يحب أن تتصور أنها كانت 

ومنئذ ه١مليون‏ سئة هجر ال 
بعض البحير | كاهو الحال الآن ق 1 
جيدية وجيرية طينية تتكون وتنء لاءه 
جبل سبراونيت كذلك + 

أل ذلك بعد ذلك حر 
الماء وإلى ابتعاد البحر إلى الشمال 

كل هذا والنيل يعمل فى ن الذلنا . وإذا تصور نا وجود عدد من الافرع القدمة فى النبل تغرو هذه 


بة نخر الجنوب الشرق ‏ ومنذ ذلك الناريخ بدأ الحد الجنوف » 


المنطقة ويترسب فها وعلى جوائيها طعى النيل ثم مساغدة الرياح لمذه العملية من الترسيب بما تحضره من رهال 
يمتكننا أن نفهم كيفية تتكوين هذه البقعة الكيرة من الدلتا 


وإذا خص أى قطاع فى أراضى مديرية الشرقية مكن أن يقال بوجه عام إن طمى اليل يوجد مكوناً 
الطبقات الملياثم بليه طبقات من الرمال ثم من الحصى الرفيع ثم من الحمى الكبير فى الحجم ثم إلى طبقات 
من الطفل يزداد نسبة الجير فيها كلما تعمقت فى الحفر ‏ ويلاحظ أننسبة اين العليا تزيد كلما اتجهنا غري 
وتقل فى الاتجاه اشرق والثمالى وبالعكس يزيد الرمل من الغرب إلى الشرق وهو ف مديرية الشرقية بمتد 
فىنطقة القنال مكوناً رواسب رملية واضحة . 
وتكثر رواسب الاملاح بالقرب منالبحيرات ويحيرة المنزلة على الاخص » ويلاحظ أن المياه الأرضية 
كاز هذه الأملاح . وتنكثر عذوية ماء الآبار كليا ابتمدنا عن البحيرات ؛ وأ الاملاح التى فى مياه الآبار 
الفرببة من البجيرات هى كربونات الصوديوم وكلودود الصوديوم وكبريتات الكالسيوم ٠‏ 


با . 


جغرافية مديرية الشرقية 
أولا ‏ الناجية الطبيعية 


5 الوتعار لقرير 
تفع المدبرية فى جنوب شرق الدلنا. وتكاد تتحصر بين خط عرض .أ .+تى م وم" شمالا وخطى 
طول 16 0" م .7 م ثرنا . 
وهذا الموقع أعمية اقتصادية وحربية منقطمة النظير » لارتكاز الشرقية على قناة السو يس الحور العالى 
ف التجارة والحرب وعلى وادى طميلات ‏ الطريق التاريخى المظيم فى الغرو والفتج . 
2 اللي والتهار بسى 
سطح المديرية م_تفع فى الجنوب وبنحدر إلى بحيرة المنزلة ثمالا . وهو مر تفع أيضا فى الشرق ويتحدر 
من الجزء الصحراوى المرتفع نحو الدلنا غرباً . 1 
وتمتد الشرقية ذراعا خصبا نحو قناة السويس شرقا ء يعرف ياسم وادى طميلات . ويمكن المسافر الذى 
يرق بلاد الصالحية والتل الكببر وبليبس بوجه خاص أن يلبج حف الصحراء المرتفعة التىتطل على اللأراضى 
الزداعية تدرجأً إلى أن تمترج بها امنزاجأً ناما ل على أنه لابد أن يصادف ظاهرة خاصة يطلق عليها الإأهالى 
اسم , الجزيرة » : مثل جزيرة سعود وجزيرة أبوليس وجزيرة ستجها ء وما هذه الجزيرة إلا مخلفات مر د 
صلب الصحراء . لم ينمكن النلى من ثمرها وبسط غرينه عليها , فظلت مرتفعة تحيط بها الأراضى الزراعية 
المخذ شة عنبا 9 , 
وقد ارتفع شرق الدلتا من جراء اضطرابات الفشرة الارضية ‏ كا انخفض فاع بحيدة المنولة وسواحلبا 
وزالت مدن قدئة عأمرة» فأدى ذلك إلى أن صبت الفروع القدمة لشرق الدانا وجيرة امتزلة ؛ بد أن كاي 
نسب ف الخرالأي للتوسط"". وما لبت أن نت هذ افرع وجل علب ازع والدارة ٠.‏ 
وأم نرع الشرقية : 
١‏ - بحر مويس ؛ ويعتبر العامود الفقرى لرى الثيرقية ؛ ويأخذ لتوفية عَيْرء 
١‏ - بحر مو عايه ؛ وباخف من الرياح التوفيق عند تبه بى ء 
بعد ثمائبة كبلومترات بحرى بنها ؛ وبتفرع من بحر مويس : 0 
(1) خريطة الساحة لمديرية العرقية سئة 185 ٠‏ والتقحة سنة بسيو 3 


اخ ص بص ع كاك سيو ا ا 0 5 
/ 16 


1 

)١(‏ بحر أبوالاخضر عند مثيا القمح , ويستمر حتى بتقابل مع ترعة الوادى الغرنى عند قرية السبانات 
ويكوئان بحر فاقوس الذى يغرى جزءآ من مركر هيا وأبر كبر ومركر فاقوس جميعه 

(ت) كا يتفرع من بحر «وبس أمام قناطر النسعة بالوفازيق فروع أربعة : هى ترعة الم.لبية وبر 
مشتول والوأدى الغرب والقنابات ؛ ويتفرع من بحر مشتول ترعة بوتباى : 

؟ ‏ ترعة الإسماعيلية : وتدأ ثمال شيرا فى تخوم مدبرية الشرقبة ٠‏ وتستمر حتّى مديئة الاسماعيلية ٠‏ 
ويتفرع منبسائرعة الرادى الشرق عتدقرية المباسة , وعند الاسماعيلية يتفرع منها ترعة السويس لنغذية منطقة 
السويس وترعة بورسعيد لتغذية منطقة بورسعيد . ويتفرع من ترعة الوادى الشرق ترعة السعيدبة التى نفذى 
مسكر أبوحماد وشرق فافوس 

+ - المصاردف 

وأم المصارف : 

١‏ - مصر ف القليوبية الرئيسى: ويبدأ فى مركز قليوب وعتد بمركز منيا القمح وبلبيس والزقازيق حتى 
ترعسة الوادى الترنى حيث يأخد اسما جديدا هو مصرف يمر البقر الذى يخترق مرا كر الزقازيق 
وههها وفاقوس ٠‏ 

؟ - مصرف العرين وتم تهائيا سئة +146 ويبدأ بمركزههيا ور بمركزى أبو كبير وكفر صقر ويصب 
صرف صان . 

+ ب مصرف بحر سقط ؛ وهوالحد الفاصل بين مركز منيا المح والزقازيق وههبامن جهة وم حكر 
مي تمر من جهة أخرى حادوس الفاصل بين الشرقبة والدقهلية ثمالا ٠‏ ومصرف حادوس هذا ومصرف 
بحر البقر هما المصرقان الرئيسيان اللذان بتلقيان جميع مياه مديرية الشرقية ويقذفاءما فى بحيرة المنزلة . 


لساري : 


لل91_,._ر/رر بببلبامم رسيي 0080077١“‏ 


0 


وتتكثر هذه الآراضى فى بلاد كر فاقوس ولميس وأ جماد 


بالقرموط . أحيانا ) . وه رمادية اقرن صِمية 
ماذذيت لفت آليآه على رجه الآارض . رم تندربها التربة , ولملاجيها يضاف إليا الجبس الزذاكن 
تتتخلص من الاملاحكالآتى 

الآرض الجياص | الجبس الزرائم 


اكربونات الصوهيوم -+. كريتات الكلسيوم + كبربنات صوويوم + كر للت كلسيوم 

رلا كان هدان متعادلئ وير #المير الذوبان نمدم أرما , وتصم الارض جبدة صالكة 1189 
القفصولات الى تحتاج إلى باء كثيرة وصرف متمر : آهيها الارز والسيار . وسرعان ماتهود جا 5023 
المحصولات الرئيسية ؛ ومثل هذه الآر ان كثرة فى نقته ى مالا ى هات أخري 

١‏ - اول المشراة: أو الرسوية ‏ 7 ى منراء اقوث 
غالبا ورمادية آحيانا : وبتوالى الزراعة قبا بتحر م معدا ئقلا وتزرع ا يع أنراع 


الْقصولات الام ةكالقظن وقصب السكر والحبوب والقر 

© - الترية السوواء : ويكون معدنتبا نفلا مم خلوها س الأبفاح ١‏ أده تقو . وأقل خا 
قن التربة الصقراء ؛ لآنه يضعب اختراق جذو ت ها( لتقل ممدئها) ,يك علا مل هقة ابلك 
بإضافة السياد اللدى إلا بكثرة ,٠‏ 
خفيفة نوعا ٠.‏ 

ومثل هذا النوع يوجد فى جهات «تفرقة > 

؟ ‏ التزبة المالهة: وه الى تحتوى عل نسبة كيرة من أ 
الصوديوم) ويكن معرفة مثل هده الآراضى بسبولة . وذلا برجرة ا 
حي تظهر بشكل تراب ناعم بنى أو أنرض . واملاج مثل هذه الاراضى تسوى التربة وتصلح تماما ثم تنش 
المصارنف وتتغسل الأرض وتؤرع بها أنواع تمتاج إلى مباء غزيرة مثل الآر» حيث تمكك المواء مدة يونين 
أوثلاثة فتذوب الأملاح مياه وتتحدر إلى المصارف باستمرار ٠‏ وبذا تقل نسة الآملاح الأرض وقصيح 
صالحة للزراعات امختلفة . 

ومثل هذه الاراضى منتشرة فى جهات متفرفة بالمديرية مثل الزوامل واليوها وغيرها 


و الام : 
) درجة الحرارة: ييل مشاخ الشرقية للتطرف لمجاورتما للصحرا. كا يظهر من درجات المرا 


ل حل ا ع حا 
17 
يفرط الياية المفاى الحرارة فى ب ابو ولثم رماريهطها ابناي ؤرام 
يخربط النياية الصذرى للمدرار؛ فى يراير مالم ومترسماها ايناي نثم 

1 وك تصل الياية المظظمى لاسر ارة فى الصيف 0١‏ م ٠‏ .وقد لتحندر اللهابة الصمرى إلى دزجة الصفر شناء 

(ب.) الرباج بالمطر ١‏ الرباع السائدة تكاد كرون التسجارية الشمالية ال قه والديالية الغريبة عمظم أبام 
اليل ؛ وله انناب أذاب الاماسير ( الرباع الك الجدوية الغرية ) شمال المدبرية وغربها فى بض أبام 
ين الفياء, فايقط القلبل من الممار الذي بتراوع من الجنوب للشبال بين وررهلام أى متوسط ١ه‏ ملبمترا 
زبعر غيل امار اللسارى الذى 1 الرقار ان 00 أمباع , باح الناسسي المد 20 بيض أيام ٠‏ ْ 
الربيع اارقغ جرجا الح ايف ونث الانفاس نا لل من رمال لأحمة من الصدر ا. الججاررة ‏ عل آنها 
يام ممبردانت رسر مان مايمود الجر إل اليه العادية 

زع) رطربة هر مدبنة الرفازيق ؛ ولابدر ثنا هنا الإشارة إلى ظاه, ة هامة . وهى رطوبة جو الرةاز بق 
برجا كهرة درق رطرية لمن الساسابة , فتكثين] ماتصل الرطربة النسبية بها إلى بره بز"( أى مايقرب 
من رجا اللديع ) عل حين تتكون رطوبة الإسكندرية مثلا 6/ا؛: فى نفس الرقت 

ومترسط درجة الرطوية االمسيية للزقازيق على العدوم لعو .ب ؛ ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى 

لاب الففاش المدينة إذ لايتعدى ارثفاعها عن سعلم البجر أعر وم مقر + 

لب لعدد النرع الى للفارقها ( تمر مويس والفروع الخسة المنفرعة منه عند القنامار التسمة ) ما يؤدى 
إل ليع ثرية المدبنة بالرطلوية دانسا , 

م ب مسام الثرية ( لوجوه الرمل به ) مما يساعد على ارثفاع منسوب الماء الباطى ٠‏ كل يتمشى هو 
ومسئرى دبا الأرع الث يلخ قاع معظاءها أعلى من مستوى أسناس المنازل فى معظم أرجاء المديئة . 

) > هدم إهام مشر وخ اهاري النى تعدل على كم المياه بهبدا جني لايساعد على رفع مستوى الماء 
الباملى , إذ مازال كثير من أحياء الرفازيق كأ الريش وكفر الصبادين وكفر الرقازيق البحرى وكفر 
عبد العزين وجره من كفر الإثمارة لم تنند إليه الترصيلات الفرعبة رهم إنشاء اممملة الرئيسية للمجارى . 

و - زراءة بعش الصولات النى تتناسب هى وطبيعة الثربة ٠‏ وأخصما الآرز الذى يمتاج إلى مياه 
مسثيرة وصرف دائم , فبترك ثربة النملقة العيلة بالمدينة رملبة ( لار تفاع هذه المنطقة عن المديئة ) . 

فد كرون هذه الأسسباب ممتممة كلها أو بملما السبب الام فى رطوبة جو المدينة باستمرار .كا أن هذذه 
الرطرية باك ككثيرأ مالساهد على كثرة ابعوض والذباب وبغاصة فى الصيف والخريف . وقد يسشم ذلك 
فى فصل امنا وهو أمى مقلق اراحة سكان لمدينة مدة طويلة من العام بشمكل لايمتمل . 

عزيز قر ميب 


, أطلس مسر سنةم؟ والألاس التبريواوجني لص سنة سو‎ )١( 
1 7 . 0 تناه‎ -3- 
54 0 نوري‎ 
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رن 


ات الواعة 


مديرية الشرقية 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
الناحية الاقتصادة 
يعتسد الأهالى بمديرية الشرقية على الزراعة ونزية الحيوان ومتتجاتهما ؛ 5 يدتفل دهم اله 9 
لرعاء 


والتدارة وصيد السملك والطبور . ولاشك أن مدبرية الشرقية فى اجة ماسة مهرد كيرة اتوي 2 
العام والخدمات الاجتباعية من تعليم وصمة ٠‏ ومن تهيثة أسباب الحياة الكر مة الجميع وتمقيق ليذ 
الاجتياعية بقتمبة الإنتاج فى جميع الميادن الزراعية والصناعية لتزداد القوة الشرائية لأ كترية المظمى -ز 
تسل إلى مستوى متاسب للعيشة . 

وإن الأوضاع الاقتضادية والاجتماعية القائمة وماحها من اضطراد ازدياد عدد السكان كل عام 
فى حيط تراعى بحدود مع عدم مسايرة القو فى الإنتاج الزراعى والصناعى كل هذا بدعو إلى التفكي 
فى علاج نافع سر يع 9 

: الررراه‎ - ١ 

لائزال الزراعة أساس الحباة الاقتصادي مديرية الشرقية » فالمستغلون بها بتجاوزون ثلاثة أرباع السكان 
تقريبا ٠‏ ولايزال الدخل القوى فى ثلائة أرباعه ينتج من الحاصلات الزراعية ٠‏ ومع مالازراعة من أهمية 
بألغة ٠‏ ومع ماللتربة المصرية من خصوبة موفورة ٠‏ ومع استمرار زيادة عد السكان لاتزال الاساالب 
الزداعية فى جموعها كاكانت فى عهد الفراعئة ؛ كا تشفل القرع والمصارف والطرق الزراعية والمنافع العاءة 
الأخرى ومبا المدن والمصائع كل هذه تشغل مساحة كبيرة من تلك الاراضى ؛ لذاك يحب ألا بدخر بهد 
فى سبيل استزادة الأرض الزراعية واستعمال الآلات الزراعية الحديثة : تخصوصا وقد تقدم المل إلى مدى 
دافا هذا لدان ٠‏ ولكن سارء لت في روا قرية الشرقية إلا يا من كيار الدراع ل من 
لقدرة اثالة مايساعدم عل إذخال الأسالت الزرَاعة الرة ؛ والواقع أن الرراغة الحالية مدير 
اشرقة ناي بمب الاستاطة عا لات فالها من جنك التكاليق الاكصادية أ وهى تردى فى الرقى 
كساضاله ازرافة كدر مع تدم جميع العلومات الزراعية الحديئة بعد تبسيطها لفلاح , وتوفير كل 
مايحتاج إليه من بذور وعخصبات وآلات عن طريق اجختيات التعوتية »كا يحب التوسع فى [نفا. المدارس 
اررلفة الأو هذه الديرية مع مايلحق با هن حقول التجرية لإعداذ انش* لاستقبال عهد جو 
فى الزراعة أساسه العم والعرفان . 3 

وبحصر المساحات فسبة 3 5 5 

: ات البور فى سئة 144 ومقارئته يحصر سئة .م٠‏ .. د 
الصرف بالطلبات بالشرقية نمو ...مم فدان . كت نمام مايه ميا ين 

اتسيديتة 


0 
ومن الميسور لسمية ية موارد الفلاح أن تعمل على نشر نزية التجل ودودة القر وبعض الصتاءات البيطة 
سناع الريات والملرى والنرل التدرى ونس الاقمة يا أن ثرية الدواجن والموائى كفيلة بأن نحقق 
راوع !كب الفرائئد وتمتح أمامهم عهدا جديدا وحياة جديدة خصوصا إذا وضع دأو اللأاجور الزراعية 
كفل لللاجير الزراعى مطالب الميش الاساسية وإذا حددت قيمة الإيمارات فى كل منطقة حسب +صوبة 
فلا ,سمح الدالك أن يحصل عل النصيب الأوفى من ثاثم الارض ؛ يل يحب أن يضمن المستأجر ثمرة 
وجهرد أبناثه وماشيته , 
اوقد دلت الإحصاءات التى أجريت لتقدي. الدخل الاهل على أن الالية المظمى من طقة الملاحين 
شرقبة: وهم ماد الثروة الزراعية ومصدر الرهاء بالمدبرية يتراوح دخل الفرد منهم بين ثلالة وخمسة جتبهات 
يعيشون بم عيشسة الكفاف؛ لذلك يحب الاهتيام بالصناعة كود رزق جديد لكان الشرقبة وكوسيلة 
ثوى معيشتهم , 


توزيع ملكية الاطبان بالشرقية سئة ١546‏ 

ماحة الزمام -ه ,101 ١,‏ فدانا لللصربيين منها ٠‏ مهار فدان , وعلك الاجانب دك يروم قدانا؟ 
قرقة تبع الآهالى فسا<تها كيم ندانا والآطيان المرقرفة تبع الأوقات ١‏ 1,4؟ أندنة, 
«نخي٠‏ 44 فدان : والمافع العمومية 58ر١٠‏ فدانا + 


7 عدد الملاك والمساحة المملركة سنة 1648 
جنسية اللاك / عدد الملاك مترسط نالك المالك 
ليق 00 


إننطة 4لارزه 
بذكا رمه 


مساحة الأراضى الداخلة فى الزمام 


ويان أنواع المزروعات سنة ١44846‏ 


الرفازيق 


كمعد | دروو 
1 14 


حلمم ]ةد ٠١5١|‏ |عردمد 51١١|‏ 


قحم أعكن أنصمىم أممعة أسارد 


5660| كلام إعمحم أدمهيد إغده؟ |لبإريهذر أودء4كذ 
كلمع إندعمذ إل-مد إ|ببرزه أعحده؟ إزويم ‏ إتخيء 
4 لاله نا 143 لذن 0 ١‏ 
بايا الذفا /اة 1 

8 إننه كلم ىه / 39 537 
409ل أمد أيهم أوء 8 كا 
يفنا - 3 | - | 

ظلاذذ أيه وده 5 5 5 في 
7 أقصد إعسر أن 51 2 


ممه إعم الم 


5 
لا 


4 


هلتنا 
234ظ»> 
ونيلة 
ينا 


كقر 8 منيا القمح | الزقازيق 


كف الامقره الود امقس الحمم إأعحيع إعروم 
نا يذنذا 00 - 0 ١‏ 


لح ننه 6 أ 


5 1١ المساحة‎ ١ 


المساحة المزروعة جناين وؤاكهة بالشرقية سئة ١944‏ 


ْ ليسي 


١‏ مساحة الآراضى المزروعة بأنواع القن الختلفة 


عتوضس أتجوق زلجروله عنوق جيزقا ‏ حيزة اشام موع 
. 6 ج اجسر 1 ل ملكا 
كيلوحوانا 
الآقطان امحلوجة بالشرقية سئة عع | هو( بالقنطار زتته مرا 
النش ازمر الشمر اشاتج 
لاا لضا 
١‏ الذرة العامية (صينى وثيلى ) 
اللاحة الزرومة الحصول بالأردب 2 متوسط سول الفدان اللامة الزروعة الحصول بالأدرب متوسط محصولالقدان 
5 ييا ا 4 للف لائفل لك 
الذدة الرقيمة ( نيلى وصيى ) الشمير ( نيل وصيف ) 
إساحة الؤروعة الحسول بالأردب متوسطحسولاندان الاحةللزروعة الحسولءالأردب متوسط تحصول الفداق 
فنلها ةد ” . انها لا؟ كر 
ه11 


المدس يمل 


الناعةلأزروقة الحصول الأردب «ترسط مسرل ابدان اداع الزروعة الحسول لسر «ترسط تمسو شف 
* 


لين 000 3 نكا 1 
الملبة الذول السوداق 
لثنئتة الزروعة الحصول بلأرفب مبرسط مصول المدان الياحة الرروما المسول الأرمب -نوسط سول اقدان 
نذا يكوه يلكا لللقل الكل يننا 

قصب السكر 
الشاعة للؤزوعة ٠‏ الحصول بالنسار متوسطا مصول ليد 
0 5557 60 


يكثريا النقطن ونبانات ١‏ 
الحبوائات كالآسماك والماشية والدوا 
الطالع أن ظهرت حقول جديدة لي 
أو معظمه بالسويس يموار ا( 
وببلغ عدد الآلات المرخصغا بالاشتفال بالشرقية لغابة ديسبر سنة 1:46 : و.+١‏ تستخدم قالرى 
والصرف والأعمال الزراعية وطحن الحبوب وضرب الأرز وحلج النطن وسنع الملوى واستخراج'لزيوت 
والتمدين والقل وتوليد الكهرباء وإدارة الورش المبكاتيكية وورش التجارة وصناعة الاسمنت وغيرها . 


أشبر الصناءات الزراعية وأمم مراكزها 
الصناعة الآساب الى ساعدت على وجودها مراكزمآا 
عصير الزبوت وفرة بذرة القطن والسمسم والفولالسوداق بلييس . والزقازيق . وفاقوس 
الحصر وفرة السمار الزقازيق .كفر الحصر »الوادى . هيبا . 
هقوس . 


تيف ايلم كثرة اتخيل القرين . السالحية . 
الفخاو وجود الترية الرملية والطبئية وتصلصالية العرين . الوادى . القرين 
اللال كثرة بوص الزةازيق . 

كرة التخيل كاد . فاقوس . أب وكير . القرين 


جاهدة عل نكري النائج كله 


الخاطفة إلى الصناءات الحالية بالشرقية كفيلة بأن تعطى فسكرة واضحة عن أن 
مصانعها فليلة صغيرة لم تصل الصناعة بها إلى الدرجة اللائقة يسكان تلك المديرية وموقهها الممتاز مع أن 
: خامائم كانية والأبدى الماملة و 0 


57 21 


رس الآموال متواقرة فصانمها سنة ٠5158: ١6+‏ ولا يزيد عدد الهال 


رتضاعق عددها إلى أن 


أ المستغلين بها على 4,04 عاءلا ثم نعطت فى إقامة المصائع بيب الحرب الا. 
ا وصل فى سنة ه14 : 8+ مصتما تستخدم حوالى ثمائة آلاف عامل : 
| فآ عن وقف الاستبراد . والآمل كير فى مستقبل باهر للصناعة 


وتظمت أمورها وندقت مظاهر 


يشتغل كثير من سكا 
إلى حيث ثفنت هذه الاعشاب فى مدر 
من أهم وسائل الاستغلال الزراعى فهى لا تمن 
اليسير من المال . 


الواضح 3 
ن الواضح 
قبل ولا تكلف تنديتها ورعايتها إلا 


لسلصيدهد 


تمداد الماشية 
العم الابقار الماعر الإبل الخخازي الجامرس الخيل البثال الخير 
0 007 يك كللذ امهل يلل الففلم شيم يسنا امشفننا 
ك2 اللنم الأبقار الماعر الإبل الخنازي الجاموس الخيل البغال الخير 
0 عدويو +ه5ه|1 ١4-445‏ كتذلا4 كزلة +18 ثلاق4١١‏ 15* ١‏ مرمكم 
وبدراسة هذه الإحصاءات يلاحظ أن سكان الشرقية قد وجهوأ عنايتهم واهتهامهم بعد سئة 141 نحو 
زبية البق والماعر والخنازير والجاموس قراد عددها واقشر نناجها رغم ازدياد استهبلاك اللحوم بوش 
الحليفة وانقطاع الوارد من الخارج» ولمل ذلك برجع لزيادة الآ راضىالزراعية وكثرة زراعة الحبوب الفذائية 
ٌ وساجة السكانَ إلى الالبان واللحوم » ولكنا يحد أنعنابتهم بتربية تلك الانواع قد أثرت نشاطهم ففواح 
أخرى فقل” عد الاغنام والإبل والخيل والخير ورجع ذلك لنكثرة ما ذي من الاغنام فى إن الحرب 
للاستبلاك الى واستيلاء السلطات المسكرية على دواب امل للاتتفاع بها فى النقل الحربي ٠‏ 
وعل العموم فالشرقي تحتاج إلى الكثير من الإصلاح والتحدين كل من الشأن والصوف » إذ أن 
أغامها تخترن الدهن تحت الج وفى الذيل مايجعل باق للحم ليفيا خالا ن الدهن ٠‏ على حين أن الضأن 
كالنوق يمتاز بتوزيع الدهن بين ثناا اللحم . أما لصوف فشن ويحسن العمل على [خراجه من 
٠‏ 0 يم تجاريةعالية وذلك بوساطة تهجين بنراع الأغنام 
د كايحب العمل عل تنمة اله ل لإتاج الزراى للمواد 


7 


: 


د 


وعنرج الساء إلى العارع لضرودة قصوى مبرقعات 
ديا والجانيين » ولاتدين إلا ماكان حالك الو 
رسع بم البرقع الواحد إلى درجة أسرة السيدة الو 
تولك . لانن بلن إل الم 
الأزمان, ولمل هذا راجع إلى عد 
بن الحجاب المضروب ؛ والتقليد 1م 
وبينككن , ولكنه السمر البدىه و 
ا واللهر ؛ 


الاسفر اللامع : مرصمة من 
الانظار . ونعير آذ الاب الى 
١‏ اء شيا هر 


وتبذب . وأصيح الاهلون لايد 
حى إذا نما جسمها احتجزها أهلها فى المنزل ول 
يمتفظون بها وميلا إلى إدماجها فى الحياة ا 
بدأت الانظار اتتطور ؛ وأصيح بعض الآباء وا | 
وك كانت دمشتى عندما ز زارنى بعض الآاهلين ذال لتوسط لدى الجهات امختصة فى قتح مدربية ثالرية 
حتى ينسنى لبناتهم مواصلة التعليم 

فبعد أنكانت الأم تح باليوم الذى تفارتها فيه اببتها 
فى سن مبكرة: أصبحت تبحث مستشيرة ذوى الخيرة عن أ 
الدرجات التعليمية 

حفاً» فإن مجملة الزمان تدور والمرأة تشارك الرجل وتنازله فى مدان الحياة: ولا بد النرأة فى هذه المديئة 
أن تسير فى مركب تلك الحياة وتسابر النقدم إن عاجلا أوآجلا : فإقبال التليذاتعل التعلي وسهولة انندمااجهن 
ف احياة الاجتماغية المدرسية التى هى بمثاية صورة مصفرة للاجتمع الكبير لا كبر دليل على مستقيل حياة 
اللرأة فى هذه البلدة المتحفظة . 

فالبنات يشغفن بالآلعاب الرياضية والاندماج فجمعيات النشاط المدرمىيلعين ويتعلين الرقص التوقيعى 
ابنتجن بأيديهن تماذج عظيمة من أشغال فنية وحياكة وأدوات للزيئة وحلوى وما إلى ذلك , بديات مهادة 
الاراعة فائفتين مترجتين بشعور عميق من اللذة والزهو” . 
واست أغالى إذا قلت إن, بنت بلبيس » بما 


بيت الروجية 


ليه ابقنها. مك 


2-8 


حركة معامل التفريخ وعصول البيض 1 
عد المعامل عددالليض عد الآتقاق النسبة المثوية 
مه ولعيو 4 معكزم ول 4ه 3 
عنة 4ع[و4ول 000 هد 53 
هذه الصناعة أخذت تتدهور مند منة 41 إلى الآن فهبظ عدد المعاظل 
ايض الذى استعمل ا ولدل قام الحرب الاخيرة 


ع 
يد ابييض والدواجن لجبوش الحلفاء مما يعود علهم بالآرباح 
ودقع أجور الممال وما قد يتنزضون له من بسط الاحكام المسكرية ووقوانين 


النسمير الجيرى 
+ - صير الماك والطبور 
يعتمد سكن امن من تحيرة المنزلة والقرع 
والمصازق الى تقهى للها ٠‏ كا تعتهر هذه المديرية بالبرك الى تنكثر فها الطيور البرية فى فصل الشتاء مل 
أكياد وعيشر والمدوة وغيرها . ومن أم هذه الطيور الخضار والكيش والثر والصواى 
اهادم 
موقع الشرقية لهام وارتكازها على قناة السويس الملاحية ووقوعها فى طريق التجارة بين مصر والشام 
وف .طريق المافرين إلى الحجاز ف مواءم الحج وكثرة المطارات الجوية بها كل ذلك ساعد على اشتغال 
أملها باتجارة فارتفع مستوى المعيشة بها لد ما . وتفتحت أبواب الرزق أمام أهلها : هذا والشواهد تدل 
على أن تمارة الشرقية مقبلة على عهد من الفو والازدهار 
أفواع المتاجر وعددها بالشر: 
أعمال مالية سمسرة حاصلات زراعية مواد غذائية تبغ أقدة وملابس أثاث وأدوات منرلية 


تعداد سئة ومو( ) 


لف يا اله قفا نا 14 يا 
مواد بنا. أخهاب وسائل النقل ولوازمها معادن انفائى والأشيا الفنية استثيار المحلات العامة 
0 كلل 53 َ. نا كلم 
أثواع متاجر أخرى . 
لن 


0 
النخيل ركن من أركان الثروة الوراعية. بالشرقة يغرس فها من عدة أجيال والبل اناج بالشرقية يكن . 
للاستهلاك انحل ويصدركثي رمن إل المدبريات الاخرى؛ ويحب العمل على نشر صنا. البلح إذ للآن مازالت. 
الطرق المستعمة ف جممه وتمبته وحفظه رديئة ٠‏ ؟ أنه يتعرض للإصاب الحشرة المروقة بالإفتي 3 


١‏ قبت 


ونلفت النظر إلى صناعة هامة يصمم أن تقوم يجان 

/ 0ك اضر .يصح أن تقوم بحانب صنا. البلم ومى مل الخل وتقطير الكحول 
لتر خالقة الى تضيع هباء فى كل سن . [ذ أن نسبة السكر مرتفعة فى بلح الشرقية وارتفاعها هذا 3 2 

. الابأس بها من الكحول بعد التخمير َّ 

7 طرلء ا مواصمون 

بالشرقة شبك متعة متشعة لكك الحديدية كا تربط أجزاءها الختلفة طرق زراعية من الدرجتين 

الأول والثائية مرصوفة أو عهدة ٠‏ وكذلك يعتمد السكان فى سفرمم ونقل بضائءهم عل الملاحة النهرية 

فق الترع والمصارف الصالحة اللاحة وبيلم طولما ++ كلومتر 


أطرال 
٠.‏ سنة 4عإه 144 جة ثالية 
* قم 
الناحية الاجتماعية 
لض اتات 
ش تتكثر بمديرية الشرقبة القبائل المربية كالطحاوية والمثاوى والبيجة والنفيعات والطبلات والحريطات 
والعبابدة وسالوس والسماعنة والمعازة فأ كبوا الشرقية شبرة واسمة فى الكرم والإيمان والتدين وطية 
0 القلب ؛ وبلغ عدد الكان فى بولير سنة مو ١١ر١1‏ 
و سكان مديرية الشرقية حسب الأقسام والمرا كز 


جلةسلة 
فلم 
14 
كعلممازر 
معلل 
فنيلفنا 
اننا 
لطنيينا 

لشذاتكا 


2200-2 


السكان حسب التبعيات سئة 57 
بريطاليون قرتسيوت إيطاليون بوتانيونت أتراك سوريون وقلسطيئيون 


لفذا فنا 44م يفل نأ 531 
آخرون جملة الاجانب فرق 
56 ففنطا للرظالل 


السكان حسب الحالة العلبية ست 045 


مللون بالقراءة والكتابة . غير ملين بالقراءة والكتابة (لايشمل الأملفال دون سن الخامة) 


ذكور إنات تكزر إناث 
11 أكلم لكلف لفلكالة 
السكان حسب الديائات 
يلون أنباط سحيو نآخرون إسرائيليوت عقائد أخرى 
لييلن فل ناكا 1 إغذا يا 
السكان حسب الحرف والصتاعات سئة 0486 

الزراعة الصناعة الفقل 
فكرد معنم يفذينا لقلن 
إناث حعحية يلكا 7“ 
التجازة الإدارة العامة 
فكرد :1ل الاامة 
إأث يبرم .1 
الخدمات الاجتماعية (عامة وعاصة ٠)‏ الخدما تالشخصية حرف غير منتجة ويجهولة 
كرر .وه نينا مدلل 
إنسك رون هنا لذن 


نون تسرف ' 
5 


51 
حركة السكان ( الرواج والمواليد والوقيات سنة ع ) 
: عدد السكان فى بوليو سنة +14 تفيل عقرد الرواج لك 
مواليد أحياء لقن : 2 05 
وفيات لرنيفا زيادة المواايد لالامارا 
وفيات الأطفال دون السئة أككة بعد السنة فى الآلقب |11 
| من المراليد الاحباء 


؟ حب مسام: ابرّطيايه وعرر المعزلك 


مساحة الاطيان ومقدار المال المربوط والمحسل لئة و4١‏ 
حل الزمام مساحة أطيان الأهاللى ماحةأطان الحكومة الال المربرط الال المحصلى 
امال بضرابطابةم..ممه لسلس الآبلاك تورنيع ميدجمة ‏ مهتوم 
بضرائب خاصة بوبع؟ لمصلحة الآموال ‏ 
بغير ضرائب (بندوه أملاك عمرمية ٠١١16‏ 
عد الملاك والاطان لسنة ه154 


٠ض‏ عدد الملاك عدد الآقدئة 
مصريون ما لين 
أوقاف لذن ل 
أجاب 035 لفذتنا 
اجملة لس لفنيقل 
+ ب اللمارريه : 


اكأن عدد اللبعيات النعاونية بالشرقبة فى سسنة .19 : وه جمعية أعضاؤها ٠١.0‏ ؤدأس ماما بورع 

جنهائم أخذت تنتشرتدريحبا حتى بلغ تعداد الجعيات الثعاونية فيسئة ؛ 4(:+/إ جممبة؛ أعضاؤها : ومروريد 

عضرا ؛ وارئقع رأس ماما المدفوع إلى *تام/ جنيبايا كان بالشرقية خمس نقابات العمل فى سنة ه144 
انقابة واحدة عماكانت عليه في سنة (٠66‏ . 


السئة 


مقع 
| يك 
2 تيفل 
| كايور 
سنة م194 
ليلل 
لهاليلل 
الالال 
نيدلل 
اسنة م14 
لانيل 
لسايفلل 
لهاكيال 
لدايدلن 
سنة م14 
يقليل 


3 لسااييلل 
3 


| 


ايان 
لدايللل 
سنة م194 
لاي 
شالفلل 
لهااكيلن 
1 


نا 
لان 


بدون 
1 قوة 
7 فيل 
534 لذ 
ذا لحنلا 
1 نكن 
4 مم 
نا 1 
وخ لهل 
5 - 
لك 1 
11 44 
3 م 
5 نينا 
3 ليق 
لها فين 
3 لذذا 
0 لهذا 
3 قينا 
45 لذنا 
لها لفذا 
/ا ينذا 
مد لد 


السلة 


1 
لفالفنن 


ليلل 


ليلل 
لفكيلن 


ًّ عيبر 
ينانا 


1 


كان 


عتة مور 


اسنة مول 


و إقر/نننا 
١"‏ هالطلنا 
“| باصيعد 

ذا 


الفقر وأثره فى ارتكاب اللجرائم بالشير 


للمارس الأواية الامارس للصرية الأخرى والأجدية 
تون بنات بنون بنات 
6 يتهباست 
00 دهم إن 7“ 1 
00 )| لن 5 
6ن كم أم| 4م لل 
الل | سر رةه 0 
4 || + 03 
| 6 
002 0 
| لدموم 00-0 
]| سيمع | ل 
030 عمل 
م 
و حم عددالمدارس 
1 6/4 
اا لك مه 
053 لمكم 01 


لك أن المشكلة الحقبقبة جدريةالشرقية كا غيرها من مدريات القطر مى مشككة الفقر وأن جبيع 
بة وصحية وغيرها ناشثة عن امقر : وما كان الفقر من أثم الأسبابالى تدعو إلى 
الجرائم يحب الممل على تخقيف وطأنه ممناعفة الدخل القوى بتحقيق المشروعات الإنشائية وزيادة 


3 

ين تت 
كا عدد التروض فق سنة ه154 .جم قرا لرهن ممم قدانا لداد مبلغ 1<07جووجتما 

حلاف الفروض المطلوبة لينك الأرايتى المصرى سنة وج.ه؛ وعددها 1١١‏ قرضا لرهن ومع قدانا على 
مبلغ ووو جنيها ٠‏ كا عقد البنك العقاري الزراعى المصرى سئة 194 : ب قرضا على مساحة قدرها 
لمكم قدانا مبلغ بجوو جنيها . 

ركان من تتيجة ذلك أن نزعت البنوك ملكية كثير من هذه الآراضى لمدم قدرة املك على تسديد 
ا لهم من الديون والفوائد فيلغت مساعة الافدئة الى نزعت ملكتهافى مسة ووز :عون فدانا بناء على 
طلب الآفراد و وم فدانا بناء على طلب البتوك والشركات و .و4٠‏ قدائا بناء على للب المكومة 

عد الجرائم الحقيقية بالشرقية ومقارتها بخيرها من المديريات 
عن سنة +184 ه14 

كان من تنيجة اند ار الفقر والجهل بهذه المديرية أن أخذ عدد الجرائم الحقيقية فى الازدياد ستة بعد 
أججرى كا يتضع ذلك من الإحصادات الرسمية النالية ٠‏ وبمقارنة عدد الجرائم بالشرقية يمددها فى المدرريات 
الأخرى الى اتقربها فى عدد السكان بتتضح أن نسبها تقرب من نسبة الجرائم بالدتلية وجرجا والكنها تقل 
عن الغربية ويحافظة القاهرة وتزداد نسبة الجرائم ها عن المنوفية والبحيرة وقنا 


البينة 
4 (41ؤول 
كول كول 
1141-47 


1547 -44ول 


144 - 545ل 


* - الففر وأثره فى انسار الرّسراضي بالتشرقية : 
لالشنك أن للفقر أثرآ كبيرا فى انتشار الامراض وما ينك عنها من الماهات وكثرة الوقرات فقد بلغ 
عدد المصابين بالعاهات بهذه المديرية تعداد سنة ,14 مم٠‏ شخصا منهم ./ مصابون بأمراض عقلية؛ 
َ » وفقد البصر للمين 


- 


عدد الإصابات والرثيات بيمض الآمراض الممدية سنة 1646 


نيزن المدرى التبفود 
إصابات 77:6 إصابات +77 إمابات 41 

وات مه رفت 0 وات ٠١‏ 

الحى الشركة اففية الدفتريا الحسية 

إصابات ١‏ إصابات بزو إصابات 5١١‏ 

وات ١‏ وات 40 ونات + 

درن الجهاز التقبى درن آخر النهاب رئوي 

إصابات 44و إصابات و إصابات 4ع 

رفات 1١‏ وات م رنات 4م 

الجديرى التسمم النفاعى الملاريا 

إسابات و إصابات » إسايات 056 

وثيات - رقيات ؟ وقات ١‏ 

وبقحص هذه الإحصائية وغيرها من إحصائيات الآمراض الفتلفة ا اتشرة بالشرقية سئة 1464 بقذر 


عدد المصابين بم7١ه‏ شخسا توفىمنهم وروم شخصا؛ لذلك تجب العنابة وبذل الجهد فى القضاء على البعوض 
الأى يسبب انتشار رض الملاريا وإنشاء االمتشفيات بأتواعها (عامة ) : حمبات ورمدية ومستوصفات ,كا 
يحب الإكثار من ملاجىء' ة والآبتام إذ لابو جد بهذء المديربة امترامية الأطراف سوى خمى مستشفيات 
3 القمح وفاقوس وبلبيس والزوامل عدد أسرتم) .م فقط بديرها نسمة من الآطاء؛ 
أما مستشفيات الحيات فلا توجد إلا بالزقازيق وفاقوس وعدد أسرتها مإ( بديرها طبيبان: أما المستوصقات 
وملاجى* السجزة والأبنام فقاصرة على الزقازيق فقط . وما يسترعى النظر كثرة الإسابات النائيجة عن 
العمل أوبالقضاء والقدر الى يدعى لإسعافها أعضاء الإسماف ( المامة) إذ بلغ عددها .1 .م إصابة 
ة والإغماء والتزيف والحروق والجروح والكسور والرخوض 
والعض والاتتحار والاجيار والسقوط والغرق والمشاجرات والسكر 
والحرادث وإصابات العمل وغيرها ؛ لذلك يلزم إنشاء جمعيات الإسعاى يبقية جهات المديرية إذ مازالت 
فاصرة على الزقازيق وفاقوس وبلبيس ومنيا القسح وأبو كبير وههيا 
بذامحقق لدينا الآن أن الشرقية فى حاجة ماسة للجهرد المظيمة النى تبذل فى تحين الاستغلال الزرائئ 


[الصنائى وف ححو الآمية ونشر التعليم وعناية الجتمع بشئون الصحة والعلاج والقعضاء على الفقر خصوصا أن 
0 واجب التضحية وتعل أن 
التنحية سدهاعى اليل على عظمة الاءة وتماسلك ويقظة الروح القومية فها ٠‏ 


حدا؟ 


7 راجع تاه الاتصادية والابثاية 


- هو - 


الرى فى مديرية الشرقية 

مصر بطييعتها قطر رادي لابمزل فيه المطر إلا ادر فلا يقوى عل إنبات الحباة قبا واستقرارها ؛ 
تهى تدين بفشل وجودها إلى نبل الذى اختار هذا الركن من أفريقيا فكوءن واديه وداتاه من رسوب 
غربنه المتوالل على مى الستين ٠‏ وهذا أصبحيت الزراعة فى القطر المصرى تعد الاعتمادكله عل ماه هذا 
النبر المظليم لذ مل المصلحون من الولاة قدبما وحدينا عل تمين طرق الرى واتفاع ‏ بن الأراضى 
بماته ٠‏ فأقاموا علبه القداطر والسدود وحفروا الترع والقئوات حتى عر خيره الآراضى ويمث فى فواتها 
الخسب والحياة وسدين فيا لكتب طرق الرى فى شرق الدلنا وعخاءة مدر بة العرقبة 

شرق الدانا من حيث الرى . إقلبم طبيعى واحد لايمكن نصله أوتقسيمه إلى الأقسام الإدارية كالمديريات 
والمافظات ؛ وللكنا سنحاول جهدنا الكلام عن الرى فى مديرية السرقبة وإن كان سيمس أمديرق الذقهلية 
والقليرية وعحافظة القنال 

والترعالرئيسة المامة فشر ق الدلنا تأخذ مباهها إما منالنيل مباشرةكالإسماعيلية والشر 
وإماءن فزع دباط كحر ميس وثرعة البوهبة والبحر الصغير , وقد عدات أفام التزع الثلاثة الآخيرة 
ترّعة اللصوررية 

وقد كان رى الآراضى قدا وز وقوفين على بحى. الفيضان ومدة يقائه وعلى الطريقة الحوضضية » 
إلى أن فكر مح على باشافى تمميم اارى المستديم فى الدانا فأ كل جسود فرعى انبل وقواها + حفر أقواع 
القع الرئيسة للحياض القديمة إلى مفسوب يلغ مقرآ أو مترأ رنصف المقر أوطأ من منوب مياه التحاريق » 
ثم بنى الفتاطر المتمددة عل أفام الترع امختلنة 

وقد كانت الماء تتدخل الترع انختلقة عند بدء الفيضان فى شهر بوليه م نكل عام بمنسوب تقض ثم 
ترفع بالآلات لرى الأراضى المرروعة قطأ وأرزا , ويستحر ذلك إلى أن تمل جميع الترع فى أيام الفيضان 
قتفيش المياء على الآراضنى فى داخل الحياض القديمة ثم تزرع حبويا يعد صرف الماه علها اهو الخال 
الآن فى بعش مدبريات الرجه القيل 

وف شر مادس وإريل بعد حصاد المزروعات الشتوية يبدأ فى تطهير الترع يأنقار المونة ( السخرة) 
وها أن مفسوب التطهير كان يحب أن يكون أوطأ من منسوب هيأه التحاريق ( منوب المياه الصيفية ) فإ 
“مق التطهبر كأن لابقل عن خسة أمتار + وبعد نمايته بجدأ فى ذراعة القطن والآدذ ورويارن. عندين 
بالآلات الراقة . 
من هذا يقبين لنا أن أراضى الدلنا كانت تروى بالطريقتين 


إية والبأسوسية ٠»‏ 


تأصبحتك نستمد ماما من الرباح التو 


الحوضية والمستديمة مما . ولنكن لما 
هذه الطريقة أو ابتداع أخرى 
فكرة بناءالناطر الخيرية 


حت 


على فرش التبل لرقع متسوب الماء بمقدار أربمة أمتار فى أثناء التحاريق , وعمل قناطر لاقام الترع الرئيبة 
ارفع مستوى الما فها فيتتفع بهذا المستوى العالى 
وف هام 17 أمى عمد على باشا بتفيذ فكرة تابليون الرامية إلى بناء سد حجرى منخم فى فرع رشيد 
الإرسال جميع تصرف الهر إلى فرع دمباط حيث كانت مآخذ أم الترع الء بفة ن لكثرة نفقات هذا 
المشروع ولخطره على فرع دمباط فى أثناء الفيضان ولحرماته فرع ر: نان باشا دى بلفولد 
بن فنعارتين خلف قة الدلنافأر عمد على ياشا الننفيذ 
ولكن المشروع لم ينفذ إلى سنة ١.‏ حين مم ١‏ 
الآن . وتتَكُونَ من قطرئين مقامتين على فرعى البلى تفصاهما قة الدلتا بطول ٠٠٠١‏ 
مامه أفام الرباحين التوفيق والمنوق ورياح البسيرة 
وقد تم بناء القنطرتين على بدى المهندس المصرى مظهر بك عام 183١‏ . وقد أسرع القائمون بالعمل 
إسراء' آضر يسلامة البناء ‏ هذا إلى أن بناء الآساس ل يكن .بطر بقة فتية عكة 0 
ضقط الماء كاللطلوب . ولما كانت الفكرة الحرية متلطة على عقول القائمي. تقد أهمل الجانب الفنى 
منها قل تف هذه القاط. بالفرض المطلوب متها ولم تقو على حجز أكثر من متر وثضف أو 
واستمرت الفناطر عل هذه الحال من المجز إلى أن تقرر إعادة درسها وإصلاحها . وقد ل 
ولككس من بناء سد من الاحجار خخلف القناطر فع منوب الحجز إلى هر؛ متر . وفى المدة 
من سلنة هيم إلى .1 قد عملت قبها إسلاحات أدت إلى زيادة مستوى الحجز إلى ستة أمتار 
ولكن ظل ضعف القناطر عقبة كثوداً فى سبيل قياءها يعملها وخاصة أوائل أيام الفيضان ؛ حيث 
تتكون المياه متوافرة وزراعة القطن والارز فى أشد الحاجة إلى الكثير منها . لهذا فإن الرياحات لم تكن 
لنستوق كامل تصرفها من أمام القناطر وخاصة ذلك مدة إطفا. الشراق الموجودة فى الدانا ؛ لهذا أعيد بناؤها 
باسم قناطر جمد على بعد أن زاد وارد المخرون من ماه النهر زيادة عظيمة بعد التملية الثانية لخران أسران » 
وبعد يناد خزان جبل الأولياء . فأمكن ذه القناطر الجديدة إففال جميع العبون فى تلك المدة إقفالا قاماً 
وإرسالكل تصرف انهر إلى الرباحات . وقد ثركت القناطر الفديمةكائثر خالد يشهد بعبقرية ملشثما العم . 
. دتمبر الفناطر الخيرية المندأ الحقيق لهذا الرى المستديم » فنها يتصرف المهندسون ىكل قطرة ماء تصل 
إلالرجه البجرى وفى توجيه الما التوجيه انى ٠‏ فلا تضيع مياه سدى قتنطاق المباء بذلك فى الرباعات 
آثلاث ؛ التوفيق والمنوى والبجيرة: وف الترع الاخرى بمنسوبات تعلو مستوى الأراضى طوال السئة . وبما 
'انكرن الوجه البحرى دلتاوى كالمروحة تجد أن الرياح التوقيق الذى يروى شرق الدلنا يمر يحوار فرع 
باط ٠‏ وأن رباح البحيرة بمر يحوار فرع رشيد .كا نجد الرياح المنوى يمر بأعلى أراضى وسط الدلنا . 


 مارهأ‎ 


كك 
والغرض من إنشاله إمداد بحر مريس ف الشرقية وإسداد تزعتى البوهية والبجر المخير فى الدتهلية بمياه ذات 
متسوب عال - 

ويبلغ عرض الرباح التوفق فى مبدثه .م مثرا وعمقه سنة أمتار ويقدر اأغداره يقسبة 1 4 .11 
وقطاعه ثابت لايطى ولا بنحر 


وهو ف الجزء الأول من أمام القناطر إلى بلدة جمجرة ترعة توصيل فلا بمد أ تزعة بالماء وتقام عليه 
أول قنطرة حجر عند جمجرة قيأخذ من أمانها بحر مويس الذى يروى الجز. الا كبر من مديربة الشرقية ثم 
يسين نمالا مدآ فروعاً كثيرة حنى يصل إلى ميت تمر ٠‏ وهناك تقام عليه قنطرة الحجز اثانية أذ .رن 
أمامها رعة البوهية لرى جر. كير من أراضى مديية الدتهلية ويسير الرياح بعد ذلك باسم ترعة الملصودية 
جتى يصل المنصورة ب وهناك ,مد البحر الصغير ويستمر على شكل ترعة صقيرة تسمى الشرفاوية + 

وقد كان من الصعب جد أو المستحيل تقرييا ‏ توصيل الماه إلى نهابة الرياح التوفيق والرباح 
المتوق فى وقت النحاريق . فضشكرت الوزارة فى إنشاء قناطر زقتى على قرع دمباط لنساعد القناطن الخيرية 
فى مدة الصيف الى تدكثر فها المطالب المائية فى رقع مفسوب مياه فرع دمياط المتكونة بالرشح والزائد 
من القتاطر الخيرية وقد ملت الوصلات اللازمة إلى الرباح التوفيق والمثرفى أمدهما بمياه ذات منسوب 
عال ؛ وتتحمل هذه القناطر الآن فرقا فى التواز ببلغ الستة الآمتار . 


يرموس 


بحر مويس هو أحد فروع النبل القدمة النى أغذت تضمحل إلى أن وصلت إلى حالتها الراهنة . والترع 
اث لفت فروع النبل القدبمة تمتاز يكثرة تعرجها والتوائها . وقد أصبحت الآن فى مستوى أعلى من . 
الأآراضى انحيطة .1 ببب تراك الغررن على جانبيها وف قاعها بمرور الزمن . ولدلك فهى تتبع الآن المرتفعات 
الموجودة فى الدلنا . وقد قصرت وزارة الأشغال عملها على الاستفادة من هذه الفروع القديمة بثديل 
مجازيها وجملها أكثر استقامة فى معظم أجرائما . وقامت بتنظيم الترع النى تأخذ منها وإنشاء غيرها وشرعت 
تتى قناطر الجر على عتلف أطواطا لنظم سير لياه فى مجاريها حتى يسهل الرى ف كل حبس من أحباسهاا. 

وتختار مواقع قناطر الحجز دائما عند اختلاف مستوى الأرض الى يسير عليا الجرئى من المستوى 
العا إلى المستوى المنخفض ثم تعدل فتحات الترع القبية نبا قتؤخذ من أمامها لك تمد الأراضى النى 
نوها عياه قلت مستوى حال . وهذه انظري يقعها الرى فى جميع أنحاء القعار ومى بارزة فى الرياحات واترع. 
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لص نع 

وييدأ بر موس من الرياح التوقيق عند قرية جمجرة مال بنما بسبعة كيلومترات ولا يزال الأخن 
لقم من فرع دمياط موجودا إل البوم ؛ وهو عبيق جدا» ويستعمل الآن للاتصال املاح بين مديرية 
الشرقية وااثل . 
” وقد فرع مويس عددا من الترع الى تدعب كالشرايين فى الأراضى الى ترويها . وتقع أول قناطر 
عليه فى الزقازيق وه الممروقة جموغة القسعة على الكيلو .ردم كا فى ( شكل( ) قتستمد الماء من 
أباءها النزع الآنية ٠‏ وهى : ترعة الوادى الغربى وترعة اللية ويحر بهنباى وير مشتول وتزغة القنايات ؛ 
تفرع هذه الترع فى اتجاهات عتلفة ترى كاصايع اليد فى شكلها ٠‏ وهذه أيتأ تتفرع إلى أصفر منبا 

«وفكذا ما يضيق لمجال بذكرها هنا. 
تمر بحر مويس ف الدير متجها تحو 


هات 
متجبآ تحر الشمال إلى مدبنة كفر مقر فتقع عليه قنطرة الحجز الثالئة 
فتتقع عند قربة تر راك وعندها بتلاشى تحر +وبس فى الاراضى الجاورة لما 
علوطا هر كلو مترآ تقريبا فد ملاها خصا وثماء . ولقدكان . ولا بزال ؛ له الام 


اهل مدبربة الشرقية متذ عهد الفراعنة إلى الآن 


بعد أن يقطع مافة ب 
العميق فى حياة 

بحر أبى الأخضر اكات هذا البحر إلى عهمد قريب أحد قروع ترعة | 
قت تجراء آخيرا جم يبدأ من عر أحد فروعه المامة الى تررى 
الأداضى الى تفع شرق مذ البحر. وا عتى الوادى الغربى 
والوادى الشرق الآنية من ترعة الاسماعيلية , ومن التفاء هذه الجموعة بعضها يعض يتكون بحرفاقوس الذى 
هو ف الحقيقة امتداد لبحر أنى الاخضر 


سة وليكق الأشمال 


ى عند منيا القسم ؛ وهو ا(آ 


بحر فافوس : يروى كذالك الآراضى الواقمة شرق بحر مويس. وهوير نطفة حصبة كثيرة الممران؛ 
ول فروع كثيرة أها رعة اسباعة والديدمون والراتمة والصرالح والغال »يع ا ميم نظا القناطر 
الحاجزة التى سبق ذكرها ؛ أما ترعة الوادى فتتبع متحت من الآرض بين بحر مويس وترعة الاسماعيلية » 
وغذا كان ا مأخذان » ومى منفمة ق. غرى: والجز. الشرق بيلغ طوله ١4‏ كيلومترا ٠‏ .ويل 


إات : ومى تبدأ من مر مويس عند الفناطر النعة والجزآن تقريبا على استقامة 


مع بمر أنى الاخضر يبدأ بحر فاقوس كا سيق 

ة . إذ أن جميع الترع الكبيرة التى فها الآن كحر مويس وفاقوس 
الوادى بقسميا . فيمكن المرا كب الشراعية الاثرة فى ترعة 
الإحاعيلة من الفاهرة أو السو يس أو بور سعيد أن تنبع ترعة الوادى الشرق ثم الفرنى إلى الزقازيق وبهذا 
تصل أجراء المديرية بعضها بعش بشيكة من المواصلات المائية يسبل بها اقل الرخيص للحصولات 
الإراعية ومواد الناء كالآجر والحجر والرمل والزلط الى يؤنى يبا من أماكن تبمد كثيراً عن قلب المديرية 
الذى علو من هذه المواد 


القرع الاخرى 


بيت جر مين فريع اعد سوب ةترقة هرع «انة : 
وم تق الهرى النديم خلج أمير المومين ٠.‏ 


-- 

المنلقة الممصورة بين ترعة الشرقاوية والصحراء الى تبلخ مساحتها الآن .م1 ألف فدان , وقد أنعئت لما 
قطرة فم جديدة عند شيرا , وحفر لها بحرى ججديد خارج المددبئة ينتصل بمجراها عبل مقربة من بلدة الآميرية: 
وقد ردم الجزء الآول من الترعة القديمة ؛ وهو الذىكان يمر داخل القاهرة من الفم إلى غمرة ( شارع الخليج 
المصرى الآن ) ويحرى الآن ردم الجر البق إلى بلدة الآميرية , وقسير ترعة الإسماعبلية فى اليد الفاصل 
ين اقوافى والصحراء إلى أن تصل بلدة المباسة بحرى بلييس ٠‏ وهناك تتتترق وادى الطوميلات ٠‏ وكير 
عرفا صوب الإسماعيلية حيث تصب فى بحيرة اننساح ٠‏ وللكن قبيل بلوغها المدبنة فرج منها فرعان : فرع 
بتيعه شهالا يعرف بالترعة الحلوة أو ترعة بور سعيد ٠‏ وهو بغذى مديئة بورسعيد والقنطرة بالمياه المذبة » 
وتسبطر عليه شركة قال السريس . والكومة الآن نفاوض الشركة فى الاستبلاء على هذا الفرع لتوسيع 
لآق الزى نه ٠‏ ولاعك أن شرك القنال ستقبل هذا عن طيب خاطر | 
في تطهوره وصباته . هذا إلى اما لانضر ينا نظير ذلك . وفرع ته جنوا 


بتذى مديئة السوريس ويور توفيق بالمباء المذية 


هذا عن كاملها مائتققه 


سى تزعة السريس» وهو 


ور نزعة الإسماعيلة بكثبر من الآراضى الرملية . ولذا فهى تفقد كية كبيرة من مياهها بالتسرب ٠‏ 
ويضيع سدى وبخاصة ف ترعة السوبس . وقد كانت المساعات المزروعة على الشاطى" الايمن منها قبل الآن 
صغيرة, ولتكثبا آغذة فى الو التدريحى , وأ كير هذه المساحات الآن تمتيش الوادى النابع لوذارة الأأرقاف 
وسات غةعثر ألف ضان ؛ ‏ جلالة الملك بانشاص وساحته أربمة لاف قدان منها تخو 
آلف نفدان حولت من صحراد جرداء إلى حدائق مثمرة تنمو بها أنواع الموالم الختافة ؛ كا توجد به يا 
سان بركات ومساحتها الآن نحو سيممالة فدان , وترعة الإعاعيلية ترعة ملاحية هامة ؛ ولذا ترى يجميع 
قناطرها الآمرة اللازمة لللاحة 

وعل ترعة الاساعيلية أربع قاطر ساجزة عدا قنطرة الفم بشبرا ؛ نتقع أول قنطرة حجر علييا عند 
سرياقرس عل يعد أربعة عش ر كلومترا من الفم . ويتفرع أماما ترعة كعمير اليبى والتوفيقية النان ثرويان 
الأراضى الراقة جهة المرج والزيتون فى مديرية القليوية ؛ ثم ترغعة كشمير اليسرى الى تروى الأراضى 
الراتضة بين ترعة الإسماعولية وشبين القتاطر . 

وتع قنطرة الحجز اثانية على نرعة الإجاعيلية عند مدي ببييس على الكيلو تحسين لظم انحدار مياه 

للرى الماشر للأراضى الواقمة بين سر ياقوس وبلييس ٠‏ ثم تقع قنطرة الحجز الثاللة عند 
عل الكل تسمين , وعل سافة مناإى الأمام تخرج ترعة الوادى الشرق التى مس ذكرها . 


ب 


-م 


تي لآم اذى جرءأ كير من الاراتى لزملة الى رق الدرية أما القتطرة الرايمة ‏ وه 

١‏ ةيل ع الإحاتيية حت افكر :مو تدع ومآعد زع برسي رق 
ولا كان مستوى مياه لإسماعيلية خلف ة اقوس أعلى من الآاراضى 

مايقسرب متها من المياه بطريق ال اظيا و عخاصة فى الإاجراء 


تتطلبه المللاحة وتنذية مدن القنال بالياه المذية عل ( 
طوميلات وانحط الإتتاج السنوى الثم ١‏ 
فيه بالب الإيسر والأيمن وعملت عل إنزال مستوى ارش 
فائدة المشروع تظهر تد. يما فى ال 

ديل ترعة الإسماعيلية فى رى أجراء مديرية الاخرى تزعتا الشرقارية والاسو 
المزء الجنوي من الديرية : فالترعة الأول تتمد مانها من . 
القناطر إلى بيحرين هما بحر الشيينى وبر الحللى : وتدل خطوط اتحناتها وسيرها عل أنها ف الآصل كالت 
فرع النبل الشرق الذى كان يستى الفرع الليرذى , أماترعة الباسوسية فهى تأخذ مياهيا من الثيل بعد فى 
الشرقارية ب فليو ٠‏ وقدكائت تمد إلى 
وق يب بجح أفى الخضر بالماء ٠‏ ولكنه استقل عن أفه من بجر مويس عند مديئة منيا القيج 
كا قكرنا . 

ولتجسين الرى نايت الترع الكبيرة والفروع امأخرةة مئها انبع نظام الجنايات الذى يحرم الأاهالى 
الرى مباشرة من الترع الكبيرة لأا علرءة اه طول السئة.٠‏ وتظام الرى يحت عل الزارعين رى أراسضيهم 
بطريقة الحاوبات . وهذا عملت فروع صغيرة تختاف أطوالما هاما يلغ الكيلوءترن ومنباما يلغ السة 
أو الستة أو القانية أحياناء تسير كلها مواذية إلى جائى الترعة وتسمى جتاييات: عليها فتحات ارى الأراضى 
الواقعة عل الترعة المذكورة تفتح وتققل حسب الحاجة ٠‏ وبذلك توزع امباء توزيما عادلا على الأراضى , 

وستخذ قي من بحر عوبس ٠‏ وهو اراقع بن لتر الع قاط المغراء مثالا لتوضي طلم 
الجاريات حيث تسد عل جانيه جنايات كثيرة ( انظر الخريطة شكل + ) فترى عل الجائب الابمن 
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م تخترق جنوب مديربة | 


() جنابية صيح ٠‏ (6) جناي ةكفر أبي حطب . 


جتائاث عزبوين 
الاح وناالكفكء 
عياش لزنم ه ..ه ,.1 


3 


(1) جناي كفر الام .. . (4) جنايية أولاد عطية .. . (م) جناية كفر التصاري 


(4) جنايية مهدية (ه) جناية العرايي (5) جناية عامين 

وطول هذه المسافة بين القناطر الفسع والصفراء يلغ عشرين كلومترا , فبكون «توسط طول الواحدة 
أر بعة كيلومترات 8 

هذا إلى أن شارع عباس ( البوستة ) كان أحدد الجنايات الى كانت #أخذ ماسها من بر موريس لرى 
الجزء القريب من الزقازيق . 


(1) أمامدة المناوبات قتختلف باختلاف فصول السنة 

فهناك السدة الدتوية وقترة الجفاى الشتوى : وهى نكون عادة ين البوم المشرين من شهر دنسم 
واليوم الخامس من شهر فبرار ؛ وتطور خلاها الترع وتتفذ 
مايحتاج إلى إصلاح ٠‏ وهذه الفترة لاتمتاج المروعات فى أثاتما 

(؟) ثم يلى ذلك المناوبات الربيعية : وهى تبدأ عادة من و فبراي إلى ١١‏ إبربل ٠‏ وفترة المخاوبة عادة غى 
خمسة عشر يوما , 

تقسم ثلاثة أقسام : عفمسة الايام الاولى منها ه عمالة ‏ ( بالمنسوب العالى ) 

وخمسة الايام الثائية منها باللسوب المنخفض ؛ وتقفل النزع فى خمة الايام اباقة الاخيرة 

(5) وتبتدى" المناوبات الصيفية من منتصف إبريل إلى يوليه ء وتقسم المناطق الواقعة على ترعة ما ثلاث 
أقسام متساوية يأخذ كل قسم منها مياهه فى سثة أيام تسمى ٠‏ الآيام الممالة ‏ ثم بأخذ القسم الثاثى فالكالك على 
التوالى ‏ أى أن الآرض تروى ف هذه الفترة مرة كل نمانية عشر يوما ٠‏ 

وكا أن الأرض تمتاج إلى الرى بالترع فهى تمتاج أيضا إلى الصرف بمصارف تنأ فى المواطى* بين كل 
ترعة وأخرى لإمكان حفظ مستوى سطح الماء اباطنى على عمق يبلغ انخفاسته المثر والنصف عن سطع 
الأرض على الأقل . لتتمكن جذور النباتات من أن تنمو ٠‏ وتنتشر فى يطن الأرض الخالية من التشع , 
وتحصل على غذائها , وقد تبين أن جذور القطن ‏ وهى أطول جذور الباتات الحولية ‏ تنزل عمودية 
فى جوف الأرض إلى عمق يبلغ .+ سنتيمترا . 

ويمكن تشبيه دورة المياه فى الآراضى الزراعية اثى تروى ريا مستدعأ بالدورة الدموية لجسم الإفسان ؛ 
فيمكن اعتبار الترع التى تغذى الأرض بالماه بمثابة الشرابين التى تمد الجسم بالغذاء والحرارة والحياة ٠‏ ويمكن 
اعتبار 1/ وهذا فإن المصارف عدت 


ودات المديدة ويسم مي 2 لال 1 


عا م 
ويكن تقسيم مديرية الشرقية من حيث الصرف إلى امناطق التالية : 
أولا ‏ المنطقة الشرقنة : وهى الواقنة بين حر فانوس وبحر أن الاخضر من جهة وبين الصحراء 
الدرقية من جهة أخرى , وتعتمد فى صرنها على مصرف بحر البقر » وهو فى الواقع تتمة مصرف القليوية 
بية والشرقية . والذى يصب فيه مصرف بلبيس : وهو يصل إلى ضواحى القاهرة ؛ كا 
احصر طاء فهو لايكاد حرى بضعة كلومترات حتى يلتقط ماء مصرف ميال 


يزيد فى حجمه وأهسته إلى أن يلق ماده فى يحيرة المزلة : ولقد أصبح هذا المصرف ملاحيا بد أن تت به 
الإصلاعات اللازمة لذاك . 

ثايا المنطقة الثانية : وهى الحصوزة بين بحر مويس وبحر فاقوس ؛ وهى تصرف بمصرف العارين 
الذى بيدأ من شمال الزقازيق تقرببآ ويصب فى مصرف بحر سقط ٠‏ 

ثالنا ‏ المخطفة الحصو, 9 الرياح التوفيق : وعى تعتمد على بحر سقط ٠‏ وهر أعظم 
مصارف شرق الدلنا لطوله وكثر بره من جمجرة ٠‏ ويستمر منروداً بلمياه الى تمده بها 
المصارف الختافة فى مديربى الشرقية والدتهلية حتى يصب فى بحيرة المنزلة , ولهذا فإن هذا المصرف بفرعيه 
يحنضن بحر مويس وفروعه ؛ ويتولى صرف الماه الزائدة من حوضه . 

وبق علينا أن نذكر أحد الفروع المامة لبحر سفط . وهو مصرف حادوس الذى يصرف المنطقة 
الواقنة بين ترعة البوهية وفروع بحر مشتول ٠‏ 

هذا إلى أن فى شمال الدلنا بمديرية الشرقية مساحات واسعة من الاراضى البور التى شرع الآن فى إصلاحها 
وذلك بإنشاء الترع والمصارف ها مرحلة مرحلة : وللكن لانخفاض سطح الارض بالنسبة لمستوى ماه 
الرشح فإنها تمتاج إلى الصرنى الآلى : وهناك فكرة لإقامة ثلاث محطات ( طلمبات ) يحرى الآن تنفيذها؛ 
وف تحطات القصى على بحر حادوس ‏ مخطة طلبات بحر سقط ؛ ثم محطة طليبات بحر البقر ٠‏ وسيكون 
مستوى المص فى الاخيرة ٠؟‏ سنتيمترآ فوق سطح البحر فى حين سيبلغ مستوى الطرد نحو المثر وربع المتر 
فوق سطح البحر . 

وف جنوب الأراضى البور أراض مستصلحة لانصلح إلا لزراعة الآرز والقطن ؛ ولذا تمطى لها 
الانضليةفى السباح لها بزراعة الآرز الذى يرو ىكل أربعة أيام وتسمى مناوبته مناوية الارز - وهى أربعة 


أمم س العماة وأربمة أيامللقفال , ويحسب قطاع اترعة بحيث يك لغمر نسبة بنة من المساحة المقردة 
الترعة كقدان يقراوح بين ٠١‏ 6 .م بز من الاراضى أرزا حسب استعداد اللار 8 


جم 


بين الماضى والحاضر 
ب أن تعرضنا لرى ق مدرية اشرقة وتعها ومشروعات لرى بي بحسن بن أن قف عل التدرج, 
الذى ألم بفروع النيل مكعز. 


:3 فى معرق ذلك بقتبع ماحدث ها ف العصورالتاريخية وكيف ذيلت هذه الفروع 
لكحدات إل قنوات صغيرة كادت يد الزمن تعقو آثارها إلى أن تتوتها بد الإصلاج ف العصر أل 
ةكرات هانة بن جعلتها أساسا لنظام الرى الحديث » ولاتزال تن عله المشروعات الجديدة الى 
شأ لإصلاح مايق من الاراضى . 


.١ 


0-2 


دعن لاله عن وجوه فروع نبل كانت تلباق لبر ناتالز - 
اللسثدات هو ما كته فير ودوت حوالى عام “0غ قم فذكر أن لتيل خسة فروع هى + 
5 (انظر الخريطة شكل م ) : 


() الفرع البلبوزى ( أوالبواتى ) 
(؟) القرع السياتيكى ( أو النائيسى ) 


(ه) القرع الكانوبى. 


أما الفرعان بوك ليك ( دمباط ) وبي 


الفروع الآخرى جاعلا فروع 
انحدار مها لجذبا إليهما 


إلى انقراضبأ على مر الرمن . 


وستقتصر هنا على درا-ة ى - اللذين يدخلان فى نطاق البح عرز 


تكرى قناة أو المنجا إلى مكان اتصاما بقناة الشرقاوية فيتبع مجراها حتى مديئة شبين القناطر ٠‏ ومن مديئة 
شين القناطر إلى هيت جحيش عند مبدأ بحر فاقوس ‏ فيعكننا أن نجد له أثرين 
(1) تالآثر الاول يقبع حر الشبينى مر شبين الفناطر مار بمدبئة بلبيس إلى بحر فاقوض حى قرية 
اميت جحيش ٠‏ وهذا الفرع كان يؤدى مايؤديه الفرع البليوزى تماما من جهة تحديد الدلنا من الشرق ٠‏ 
ليك نكان يمر بعيدا عن مدينة بوبسطة بنحو كمانية كلومترات . 
200 (]) أماالائر الآخر فكان ينيع البحر الى بعد شبين القناطر ثم يتصل بمجرى بحر أبى الأخضر جتى 
يميت ججحيش فنبع بح فاقوس | 
والليزة الرئيسية لههى مروره قرييا من بوبسطة ينح و كلومترين بل رما كانت المديئة ممتدة إلى شباطنه ؛ 
الاك ذا فرع الجرى الاسانى انفرع اذى - 


(شكل 4) 


وهيرودت فى حديثه عن رحلنه إلى مديئة بوبسطة لمشاهدة حفلاتها لم بعين أىٍ فرع من فروع الثيل 
سارفه . ولكيه ذكر أن مديئة بويسطة كانت مبدأللقنة كانت متصلة بالبحر الآحر ‏ ول يمين لناعلى 
التحديد موقع المديئة على هذا افرع . 

نا دبودور الصقل قتد وصف انا المنة وصفاً خلوا من بين موقنها ٠‏ وذكر استرايون بعدها عن 
دأس الدلتا ء وذكر بلينى أسماء البلاد التى اشتقت منها أسماء فروع النيل ولم يتعرض قط لمديثة بوبسطة ؛ وهذا 


ج94 ت 

أما بعد قرية ميت جحيش إلى مديئة يوز حي سوضي ات 
فاقوسا 
قوس م رهة اتدل وه الآن أحد فوع التعة الأول ا 
وتظهر هذه الآثار مرة أخرى عند يقايا مدينة هي ركليوبو ليس ( تل تليم ) النى يصغها بطليموس فى جغرافيته 
فإنهاكانت نقع إلى الشرق من الفرع البليوزى حت يصل أخيرآ إلى خرائب مدينة يلوذ على البحر 

الفرع التائيسى . :لذ لترع أنماء ها اتايسى والتيايى» وم ٠‏ وهو يبدأ *: 
ف شال بها : وماهو إلا بحر مويس الخحالى مارآ 
قدا ومع هط ) حتى ترابته عند مدي 


يق وقرية هزيط 


7 يتبع بجرى مصرف بحر المشرى مارآ أمام 
صان الحجر حتى يعبر بحيرة المنزلة حيث كان يصب فى البحر عند أم فرج على بعد *٠.‏ كيلومترآ شرق 
موقع بور سعيد . 

ويعلل هذا , التطور » الذى أودى بمعظم الفروع فى شرق الدلنا إلى ركات 
فى شرق القطر المصرى ؛ وهذا يعلل أيضا ظاهرة صر قرع دمياط بال مدر 
جحب هذا الارتفاع رد فعل فانخفض الجزء الهمالىالشرق من الدانا فأحدث يحيرة المنزلة ٠‏ وأدى إلى زوال 
مديئة تائيس الى استمرت عامرة حى أيام الفاطميين تنتج أحسن أنواع المنسوجات 


على _فاء: الرُ نصادى 


: ماجع تطور فروع غير اليل فى الدلنا‎ ٠ 


إذا تحدثت عن ريف الشرقة فإنما أتحدث حديث من أث 
طويلا لابعرف سو 
أصوره فى هذه البلاد 
مديئة الزقازيق 


ديف الشرقية جنة من جنات الدنا 
بعنقه فى كل سبل من سهوله . أو ربوة من 
مليئة بهذه الكنوز المقدسة الى 


وتتوزع ريفنا اليب جداول وأنجار تتكفه وتتخلله . وتلتوى فبه وت تقيم» تحافى القرى تارة وتدنو مثا 
تارة أخرى ؛ وقد تحط با إحاطة السوار بالمعصم ٠‏ فتدكون القرية بين أحضان الماء : وحول الانهار 
ومصارف الما. وخلجانه وجداوله . تقوم أشجار النوت والصفصاف والسنط وابجميز عاتية جبارة : وحارسة 
أمبنة تحمى الجسور وتقوبها ٠‏ وإنك لتعرف القرية قبل أن تصل إليها بأميال فهى الاخرى تحيط بها 
الأممار المالية» الفنانة الفروع . التبدلة الأغصان ٠‏ والنخيل الباسقات الحملة بتمر الشرقية اميل تلوح للك 
من بعيد بسعفاتها الخضراء ؛ ورموسبا المتمايلة فى الفضاء . 


نشأة الاطفال 


ف ريف الشرقية يميش الجانب الأ كب من أبناء الشرقية ٠‏ يشببون بين أ كناف المزارع اللخضراء . وعلى 
شواط" الجداول الجارية ٠‏ ويربون فى المواء الظلق » وتصدع رجولتهم على ضوء الدمس اميل ٠‏ يلقون 


م الثثر . لا بشعر إلا بالمادة الغامرة ء بتتقلد التمائم و 


اشند ساعده ٠‏ وقوى عوده , تركه أبواه ( للسكتب ) بتع فيه مبادى' 


مكارم الأخلاق فى نقوس هؤلا 


يرهيون بطفه . وعفشون عقابه السارم ٠‏ وضر به 


فى القرى » وعرف الاس قضاها فى تثقيف المقول 


يناقص .. وسلطائها يتكمش وظلها يتقاص . زاوتاغت 
الثيوة » ويجبوا للداس كيف ينسون مكاتهم 


١ 5,‏ 
هذد الزمالة» وَفيكروَا ف 


الكب غيرا ما ت فى بلاد الشرقبة ٠‏ وأمها 


كثير من الطلاب ٠‏ و ع 
بالأزهر الشريف , لتكون مدارس تحضيرية له . قهى به أشكل , وله أوقق 


الحالة الاجتباعية 


زالت فى حاجة إلى عون 


تتألف المائلة من أسر يقل عددها 
وزوجات: بين وبنات ؛ يضمهم 


نألف سكان القرية من عائلة واحدة ٠‏ أو من عائلتين أو أ كثر , 
أو يكثر يحسب النسبة المددبة للعائلة : وتتألف الآسرة الواحدة من أزوا 
إييت قسيح ؛ وتجمعهم دار واحدة؛ فالإخوة إذا كبروا وتزوجوا يؤثرون التجمع ؛ ولا برضون بالانقسام ؛ 


ويقولون , يد اله مع اجماعة . والبركة فى اللمة » وإذا حدث تفكك فى أسرة : وافترق الإخوة باتوا مضغة 
الأفواه: ونهبا للسخرية : وقد بتدخل بينهم عدو بالدسيسة فيزيد النار اشتعالا : والخلااى احتداما » وغالبا 
ما يكو ذلك بمد موت والد الآسرة الأكير . 

ولكل عائلة عميد . يماح مشاكلها ‏ ويسهر على ما يسعدهاء بأتمرون بأمره . ويرضون بحكه . ويعملون 
عابشير به ٠‏ ويحلونه عاية الإجلال . ويفارون على كرامته من أن تخدش . وهيبته من أن تمس , وقد يحدث 
ف بعش الإحيان أن 5 الب 


وم 
ويقطن القرية قسمآخب ...مم الاجراء النازحون الذبن بلتمسون الرذق » ويطلبون العيشن. وهؤلاء 
يعيشون فى كنف المائلات التى تشبعهم من جوع وتتكسومم من عرى , وتحبهم و تؤويهم »وقد تتكورن. 
أجورم يسيرة لا يحاجاتهم ٠‏ ولسكئهم يستطيمون أن يؤموا منازل العائلات : ويخرجوا منها مخلين تخيرات 
الله من جبوب وألبان دذيد وجين وخبز طازج . ومتىكانت زوجة الآجير نشيعلة أعينة مطبعة ذ كية استطاعت 
الاق من بيرت العائلات الخير الوقير , وأبناء الآجير أو ( المرابع ) يستطيءون أن يعيشوا مع صاحب 
الأرض فق ملذله إذا رغرا دوايه يخرجون بها أول الهار ويمودون يها إذا غربت الشمس ٠‏ ويقدمون لما 
العلفسافى المت ». ويفرشون حظاترها بترا جانى , ود لبة ارب الآسرة وم 
فى نظير ذلك يأ كاون ويكتسون ويتقاضون أجرآ يساعدون به آباهم أو أمهاتهم ويسمون ب( لكلافين ) . 
وأهل القرية شغوفون بالسدر وأحاديت الليل وأقاصيص الابطال فتراهم يتجمعون عل المصاطب 
يستمعون يشغف إلى قصة أبى زيد الهلالى أوعنتر بن شداد أو دياب بن خا . 
على (دباب) والمتعلدون هنهم يمون بقراءة الصحف والجلات . ويتناقدون فى السياءة ؛ وإقازر 


بعض الخدمات الملز 


عن رأيك وناقدوك الحساب ٠‏ وفيهم ذكاء جيب وفهم دقيق ؛ فقد يحرجون المتعل : وياجمون الآديبٍ . 
العادات والتقاليد 


أمل الشرقية أهل جد وعمل , لاأهل بطالة وكسل ٠‏ يمقتون من يحاول التسكع على المصاطب ويلقونه 
بالسئة حداد , ولذلك لاتجد فهم إلا مقبلا على عمله 8 تدفعه الغيرة إلى خدمة أرضه ؛ ورعابة زرعه » حتى 
يكون حقله خير الحقول غلة ؛ وأوفرها حصولا. 

وف لغتهم صرامة وقوة . وق أدائها عنف واندفاع ؛ تلك طبيعة وجبلة فى أهل القرى ؛ وهى ( عند من 
يخالطهم ) لاتناكرم عشرتهم : ولا تطمن فى شرف خصاهم . 

وأهل الشرقية معروفون بالكرم ؛ببيتون على الطوى ويكردون الضيف ويحسنون إلىالفريب لابفطرون 
فى رمضان إلا أمام منازهم » لعل عابر سبيل بأوى إلهم » أو جائما يمر بهم ٠‏ وفى الشرقية يميش الضعيف 
فى كنف القوى » والفقير فى رحاب الغنى . وللناس فى كرمهم أساطير وأقاريل » يظن كثير من الناس أنه 
من صنع الخبال ومن ذلك قوم : إن أهل الشرقية استضافوا القطار ‏ وقدموا له الطعام والشراب ؛ ولفائف 
التبغ وهذا حق لامرية فيه » ولازال أحفاد هذا ( العمدة ) الكريم يتفاخرون بأنهم (عازمو الوابور ) . 
.وذلك أن الحكومة المصريةكانت قد أنشأت أول خط حديدى يمر با ة«كياد »؛ ففرح الع.دة بهذا الحدث 
وبالغ فى 1 كرامهم فرجعوا 


#واطديع 


: 
وف المآتم حيث يكثر الغرباء يخرج أهل القربة جميما إلى مكان المأثم ظهرا ومثربا فى اتنظار مرائدهم 


وطيها من ألوان الطمام ما أفرغوا فى إعداده غابة الجهد. وحول هذه الموائد نتف الخرباء منالممرن . وأهط 
ة أشد الناس تصديقا بالخرافاتوإعانا بالآوهام , فالطفل إذا لمبعش [. 2 


ه من بعده اعتقدوا أن روحه 


عررة وأن علاج هذه الروح لاييكون إلا بفضيحة هذا الفلام . وبعدون لهذ الفضيحة عدتهاء فيجمعون 
من ريش الدواجن ما يصتعون به تاجا يضعونه فوق د عارة ظهره إلى وحهيا نا 0:3 
إلى يشة دجاجة وييده اليسرى قر ص جاف *: 
كل ذلك وأطفال القرية يحيطون به ينادون بحناج ام ا بو الى 
هذا الطفل «هل أنت ناطح أم رافى » 
ويلزمونه يحواب ينطق به مكرها غير عنتا 
فرق جبته : وإن قال ه أنا رافى » وشهره 
وثموه فى الموضعين معا . 
ولأبناء القرية ألعاب محببة إلى نفوسهم يعشقونها ويواظبون عاج 
وهىكرة فى حجم كرة القدم مصنوعة من رقاع بالبة ملفوفة فى قطمة 
ويتقاذف هذه الكرة فريقان بعصى غليظة معقوفة » من أغصان العجر ؛ وكثيرا مامخناقون روايات يمثلونما 
خير تمثيل حتى لكان القثيل ه فن درسوه وحذقوه » 
هذا ياقارنى العزيز هو ريف الشرق نا الحبيب فى اختصار ألجأنى إليه المقام ؛ ولست أجدى فحاجة 
إلى تنييه القارى" إلى ما صارت إليه الشرقية فى هذه الآيام من نوضة تعليمية مباركة شثمت جميع القرى وسأ" 
البلدان؛ ساهمت فيها سهولة المواصلات وإيمان الناس بضرورة التعليم؛ وباركها الفاروق عاهل الشرق وملبك 
وادى الثيل : أيد الله ملك ء وأعز جنده » ورعاه . 


تظامر بأنه بكتب عل القرص ببذمااربئة 
اقه تميس ) وقد بسألون 
واترفسك رفس الخمار؟» 


عر القصرر الت داسو 
الدرس عدرسة الحمية بور سميد 


الى ملي مشر ين هاما 
بنت الريف بالشرقية 
الشرقية على الأاخص ‏ رهينة حجاب فحياتما 


هذ عشرين عاما تقر ببا و بنت الريف المصرية .و 
من متزها ‏ ولالغرج! دلاس عهم 


المفزل لاتبرحه. وحبباب البر قم لا تسفرء ؛ فإذا خر ب 
كت سوداء متحركة ملفرفة ( 


(المكرش الشمير با 


وقد طرحت على 
الحواق ,سصب شمرا فاحما طو بلا ظلهرت منه ظهرها ولد ربط 
أطرائها بشراط حرررية ملونة قد 

وقد غطت وجهها بتقاب أسو : 
المسماة ( باشجر أو البتدق أو الوا 1 عب عند الققي. ان . تملوها 


قصبة غليظة من الذهب تحاذى أ, 
الآعر توسطت بندقتين من الذهب الهاج 


وقد زينت الجبين وموضم اللمتين يمل 


ذهبية تسمى ( الموايق ) على أن ها الثقاب 
وإن كن يحجب الوجه كله إلا أنه ترك مكان 
الباصرتين مكشوفا حيث تطل عينان تجلاوان 
تكحلتا بالسواد الإلى أو الصناعى ذوائا 
أجفان وطقاء . جمال ساحر اشتهرت به 
الريفيات بالشرقية ورثئه عن قداى المصر يبن 
والعرب الوافدين . 

وقد تدلى من جيدها على صدرها قلادة 
ذات أوشمة وشماريخ متعمددة من الذهب 
الخالص أو عقود من العقيق أو المرجان أو 
الكبرمان الأصفر أوالخرز أوالزجاج الملون . 

وتحل معصياها بأساور ذهبية أو زجاجية 
وكاحلاها خلاخيل فضية أوحديدية أوذعية . 


واكن لما غزا الملل 
الحضارة وارتفعت مستوى 
وافتريت الفرية من المدينة بطرق المواصلات 
الحديثة تطلعت الريفية إلى أفق م 
دود . قفدت المدلية فى بض أمورها ر 
زعا وملابما فتكدفت عن وجهها بالتدريخع 
وقصرت من لوم لخسرته عن ساقها ونزعت 
الحاغال . 

وصار من يراها لابعسك فى أنما الحاقة 
الال البدائية فى التحضر والمدنية ستمقها 
خلفات وأدوار لاثايث فى نهابثها أن تساي أختها 
اللدنية: وإنكانت الاخيرة قدثرا جعت فأطالت 
من ثوبها وحجبت يعض زأسماو أ عذت تدخل 
ف دود من الاحتشام جيد كا فى (شكل 0 . 
افر ايا نيه ١‏ مق 


4ه 


وفدوا على مصر من شبه جزيرة العرب بعد قتح 
: نها إلى 7١‏ بام عادوا إايها 
م على عروبتهم وأنسام و الى ولماهز1 عل مصر؛ وفوق ذلك أثبتواعروبتهم 
مام لمان نخص العربان فى ستى ١411:149١‏ وهى لجان شكلت من عمد القبائئل ومن رؤساء يحالس القرعة 
وقد يسألرن الكباريم عن أتنابم وأحاهم أو عن أعمال 


وكانوا يثبتون اسم كل قرد وبصمة أصابعه 
العرب الدة مجزوا سقطت عرويهم 

وكان هو لا. العربان وافط قبد ثم جعلت لهم دفائر خاصة لقيد مواليدهم ووفياتهم فالبلاد والمديريات 
وذلك ابتداء من سنة .04 وقد أحصوا إحصاء تقرربيا فى سئة .15 ومع ذلك فنهم من لم بزالوا منتشرين 
فى الصحارى والمراعى والحدود الشرقية والشمالية لمدبرية الشرقبة . وهم رحل غير مستقرين ولاعقيدين . 

وهذا لابمدم من وجود قوم فى مصر أصلهم من شبه جزيرة العرب ولكنهم لمعتموا بإثبات عروتهم 
أمام لجان خص المريان المذكورة فضاعت وأصبحوا مقيدين كقية المصربين 

عللاث المري+-- 5 

فى مدة قنح مرو بن العاص لمصر كانت قناة السريس غير موجودة وكانت جل وسائل الرى غير متوفرة 
والقناطر والدود والخرانات الموجودة الآ فى الشرقية غير مقامة وكان النيل يغمر البلاد مدة الفيضان فإذا 
انمسرت المياء بعد الفيضان ترك مستتقعات وأراضى مقطاة بالبردى والبكلا” والمشائش الصالحة ارعى 


--5 
شرقة ومراعبا ومناخها وبين حارى بلادمم ومراعبا ومناخها 

د سم 
لأرر تيملها سالمة للررع » ولذا كان من أقوالهم 
ينتاجها وصوفها ولبتهاء وقوق 
لاراضى الزراعية ٠‏ وى عهد 


واستوطنوا وأغذوا برعون ويتاجرون ويشاحوت 


حلت إلى الغرب وعادت 


اوية وسعالوس الى سميت بهذا الاسم تية إلى وادى 


وبقبت الخال ع ذلك حت سنة + اه ١‏ و (774 وم وأحد حكام مصرق ذلك 
ال اط بهم جراسة القوافل بين 
الوقت مان يت من فيس وأفطعهم ع اط بهم جراسة القوافل بين 


ساحل البحر االآحمر وداخل اللا 
يهم حتى صاروا فى عام واحد ٠٠١‏ ييتأ ف 


ف الشرفية وغيرها وتخاصة بين قيلت على وجدام 

وبعد سقوط الاموبين وقيام اعباسبين كفا اسفاح العباسى حوالى سنة ه1١ه‏ بنى هلال وسلي النى يرججعع 
إلها نب عرب الطحاوية وسجالوس بالشرقية بمنحهم منطقة يلييس ولك لانضيامهم إلى صقوفه وحاريتهم 
نحت رابته ضد الأموبين فى موقمة الراب , وقد اندمج بنو هلالء سام بعضبما فى بعض حتىكانت سنة 40١٠م‏ 
بدأت قوة الفاطسين فى الاضمحلال وثار علهم المعز بن باديس زعي بربر ضنهاجة فأرسل الخليفة المستتصر 
سنة .و م إلى بنى هلال وساب لينجهم أرض المغرب ‏ وكان غرضه من ذلك تخفيف وطأة القحط الذى 
كان مننشرا فى ذلك الوقت عل المصريين بتقليل عددمكا كان غرضه أيضا تأديتٍ الثوار من المغارية لخزوجهم 
عن طاعنه وشق عصا الطاعة ضده فهاجر كثير من العرب ويخاصة عرب الشرقية إلى شمال أفريقية وذهبوا 
كارا اندر نت رباسة بن هلال وهالك قومهم ابن بديس ولكن مقاومته ل تقلح ف طرابلس وقوقس 


لى سنة ويه م قامت حرب بين بعض القبائل 
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وقد ظهرت ف هذه المرب شخصية الرناق خليفة والغيرة عزيزة وأبى زيد الهلالى سلامة ذلك البعطل 
المقواز وصاحب الاساطير المعروفة والأشمار الدارجة الشعبية والشهرة الذائمة بين عرب مصر والسودان 
حت إنهم بتغنون بشجاعته , بعلو لته وخاصة على الرياب ٠‏ 

وبعد استتباب الآمن لفبيتى هلال وسلم ف الثرب قامت بيهم منازعات كمادتهم قهزمت سايم بى هلال 
ولم تقم لهم قائمة إلى اليوم 

وف عهد صلاح ال 
فاقرس وما حولما ذا 


وثل بسطة وغيرها وكاة 


على أنهم خليط من العرب وغيرهم ولا 


لحم الكلءة فى الجيش والدبوان 


ثعلبة ونزلوا بالشرقة وكان فهم رجال ذوو ثياهة وصيت 


بم عدد كير . ففى سلة 1184م 
قرادهم من سلطة المماليك هذا 
شاء على يد المماليك بعد 
من عرب الشرقبة وغيرها عفرجت |ليهم 
جال وأسرتالنساء ٠‏ ومن وقتئذ تفرقت 
العربان ويد جمرتهم , م إن حصن الدولة طلب الصلح والدخول نحت الطاعة فقبل منه الممزذلك ووعده 
بإقطاءات له ولرجاله على أن يكوترا مر 


لد 


الجيش ويحاربوا ممه ضد الأعداء فاغتر حصن الدولة ونهض 
ارب خة جل عن فرسه فل يلث أن قبض عليه الجند هو ومن معه وكانو| 
ألف قارس وستانة راجل ونصبت هم المشاتق مابين بلييس والقاهرة وصلبواجميعا عدا الآمير الذى أرسل 
ل الإاسكتدوية وتجض بياء وأم المعو ن يعامل العرب بالقسوة والشدة قلت نفوسهم وضعفوا وخضدت 
شوكتهم ونقص عددم كثيرآ 

ال كنه لل يتا بتع ذل طهردقزة ولت بأس فى بلاد العراق وهى قوة المغول ( النتار) 
بقيادة هولا كر وكذلك فرة الصلبيين فى بلاد لشام فوجرد هاتين القوتين كان دافا للنعز عل الانتقام من 
العرب ليطدئن على ملكدفى الداخل إذعزم على الحروج ملاقا أعدائه فى العام ولتكه مات قبل ذلك فتكفل 
بهذا الممل خلقه املك ٠‏ قط , الذى هزم المغرل فى موقعة عين جالوت سنة .++ م. 

وق عهد الم العنانى قام عرب الشرقية +«غيدمم بثودات كثيرة تحت قيادة إن بقر ٠‏ وكثيرآ مكلو 
يحربون إل ظسطين والعام . 

0 5 بة من أدمم بك زعيم المماليك إلى 


وف عهدحد عل بلشايان عرب الدرقئة خاصة والعرب عامة قد بلغو! من الجبروت والبأس عايتهما حتى 
كوا سرون على أراستى الفلا. عبل الآهاز. وكآن لايحرؤ أحد عل زيارة الآعرام 


إلا ,ضاق وأ م وكات التواقل خ السو ببى عدفم لهم الصر ببة الباعظة من المال قإك عمهم 


الإذد بالتحد الإجيارى ق ,م شير سة بوه 


وقد متم حد عل باشا العرب أراعضى زراعية > 


كلى )عن النقوه أو تر من انمحصولات الزراعية . وقد طلب إلى عرب المشارتة حرابة حذود مصر 

وق أقادت هذه الغرق اليش من الوجهة المسكرية فكانت علهم مهمة استطلاع المدو ومطاردته 
ف أثاد الطرعة وعند التقهقر وعم ال ة قونية 

وكاق العرب فى عهد مد على باشا يتقرون الدروب وطرق القواقل ويحملون اليريد والمعدات : وكانوا 
خبراءقى ممرنة اقطرق والمالك والدروب 

وقد ساعدوا حد على ياشا ساعدة كيرة فى حرب الوهايين والسودان واليونان والشام ولازال أحفاد 
عرب الشرقبة يذكرون ماحموء من أجدادهم من أنهم حيجوا يبت الله الحرام فى حرب الوهايين ( وطيبوا 
أى فقحوا ) عكاقى حرب الدام وأن يعضيم قضى مالا بقل عن عشر سنوات فى نوب الوادى فى حرب 
السودان وتزوجوا من الوداتيات وأتحبوا خلا » ومت. هلا الأجداد عاص وبو نس وكريم ويحل من 
الطعلوية وا ماج عبد القه حد من عاللة يجمة من سعالوس - 


ونا أ على باشا الول غعنب على بع لتبائل فى اشرق أرتحال مه 
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و لما ظهرت المملية والسخرة فى حقر الترع وإقامة الجدور ومد السككك الحديدية ٠‏ ولما كان العرب 
ل يألقوا هذه الأحمال وم يألفوا الشدة والعني ترك بمعتهم ديار وأملذكهم وهربرا إلى جهات مختافة فى مصر 
أو فى غيرها خشية ألا يراع امتبازمم ويساقوا ضهن المصربين . 
وعند ماقامت ثو, بى باشا ( هوجة عرابى ) اندقع العرب يليقتهم وعبلهم للحرب واتشموا إل 
جانب الثوار وقائلوا فى كفر الدوار وعند القنال والتل الكبير 
وهناك رواية كاذبة متعلقة بعرب الشرقية انتشرت كثيجة لهزبمة عراب فى التل الكبير . وهى أن بعض 


العرب ممن كانوا جرسا على الجيش ليلا ارتشوا من الانجليز وأخلوا لحم الطريق ٠‏ ولتكن لم يقم على هذه 
الإشاعة دليل رسبى كا كذيها كثير من عاصروا تلك وكذلك ل بظهر آثر للرشوة على العرب ما حدا 


بممروجى هذه الاشاعة | اوم أ كيا.ا فى أعلاها قطع ذهبية وفى 
بإكانه ا اللوايية 


عندة عموم 


داخلها قطع نقود من البرئز . وتمايدل على أن وكاو ا 
متروكة لنيرمم أمثال على ختفس الخائن الممروف أن 
قله الحنادى . وكان قائداً عل قرة 

أخاء يجلى الذى حل عحله فى قبادة الصا 


قبة ون جيش عرابى - فى موقءة القصاصين + كا أن 


فى موقمة الثل الكبير 


وقد اقتتع يعض عرب الشرقية بالمنشور الذى أصدره الخديوى معانا عصيان عرابى باشا وأتباعه 
واتحازوا إلى جانب الديوى كا قمل بعض كار المصر بين . ولتكثهم لم مذونوا عراب بابا لان الغدر والخيانة 
ليست من شيم العرب ٠‏ 


نظم العرب فى الشرقية وغيرها فرقا 


وحين اعتزمت الحمكومتان الصرية وا/ 
لمساعدة اخلة : وكان عبد الجايل غالب الطحاوى صاريا فى هذه الملة ‏ 
وف الآيام الآخيرة قبل أن تعهد المسكرءة |اصرية عخفارة لحمل ذهابا وإيابا كان عرب الشرقيبة 
والقليوية بالتاوب يقدمون الإبل للبحمل . 
عرب ارقي والثودة المأرسيئ سن 1918 : 
كان لعرب الشرقية فى هذه الثورة أثر بذكر , إذ اجتمع فى مارس سنة 141٠‏ عددكير منهم فى ناديهم 
امحبب إليهم وإلى آبائهم ألاوهو القمة من هانيك الصحراء المنسمة الآرجاء والواقعة الآن بمركر أبو حماد . 
اجتمعوا لاليسمروا ولكن ليستمعوا إلعشاب منهم كان يدرس العلم بالأزهر الشريف ؛ وهو الطاب 
عمد سلطان ن شيخ العرب ممود أبو القاسم - لطان عمدة القيلة ‏ فاإن بدأ خطيهم الاب يقص علهم 
بعض نوايا الإنجليز وما هو صائر وقتها فى البلاد حتى هاجهم ماسمعوا وقاموا لساعتهم قاصدين السكة الحديدية 
طريق القاهرة بور سعيد ء وكان عدده حوالى الخسة آلاف بين شيوخ وشبان . وكا شيخ ضريد 
ماذال على قيد الحياة » وهو من قيلة الجوازى واسمه عبد الله غالد صالل؛ وقد طلب من هذا الشيخ أن 
5 نشتطيغ أن تودى ماتؤدون ٠‏ 


تصوير حب الجهاد 


أمزية استرجاع ال 
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دوك فى 


وغالض القدا. . ولكن ليس هنا وقته . ولأعد بالقرا إلى ما أذكره عن المجمة الآوق 
- 000 كر القاهرة وعز 
أمر عمال الدرية والاستلاء على ماق عخازنهم من مفاتيح 


عن يععنها : وحن قد تقو 


9 وقطع العرب ومعهم 07 الضرير ما 
والتلغراف وأعمدتها وذلك 
ولايدرى ما أحدثه العرب 
العرب : وفهم الكثير 
وقالوا بومها إننا ماجثنا لفسرق 


بولا نريد أن نشرء حركتا 


جن جنون السلات الى يانه خصوصا 


وجرح عدد كير كا جرح من جه خطوة 
سقط ف الميدان : وقبض علبه شفيت جراحه قدم لأحاكة المكرية 


الس بتمديل الحم إلى 


ين فى ١١‏ فبراير سنة ١9174‏ 


5-5 
تام فى درق 

ومن أعمر قبائز ل الغرب ف الشرقبة المتأدى. وهى تفرع 

2 عنام سح بك سموة والخاج ميد ايد 

داليجة بمهة #اتقوس ومن مدير |9 الشبخ عمد سيدة 


الشيخ عبد الام رشوان: را قاد بهد مهيا وعد 
حسين عبد السميم 


إل برت لسار 3 لي 0 
لوس ومن عمدم العيخ جوده خلفةإغيث 


دأجم» وبيت 


٠‏ والتفيمات ومن عمدم الشيخ إ, 


- 


( حل ٠١‏ ) فرمان بجولية على الطماوى لثداق اليش فى إبلة العام 


ود رك لحل ارد متام ث لإووي نددالف» + +7 


( خكل 1١‏ ) فزمان بمنج فال بك الطحاوى رتية بك 


ْ عررثم : 
يبلغ عدد عرب الشرقية بحسب تعداد سنة 19 نحو 4+1 وعحافظة القنال م,.م وعافظة سينا ووم , 
وهذا خلاف العرب الرحل البالغ عددهم 1.٠١‏ نفس ٠‏ ويبلغ عد العرب فى القطر المصرى يحب تعداد 
سنة لم14 م نحو +وردي ؛ ولنكن عدم فى الشرقية وف مصر أ كثر من ذلك ,كثير . 
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فى أول قدوم العرب إلى المرةكانوا يميهون على رعى الغنم والماعر والإبل والخيل والخاجرة 
فنتاجها وأوبارهاء وكانوا قوما رحلا يتنقلون منمكان إلى مكان طليا الكل والمسرح ؛ وكانت طبيعة البلااد 
حيئذ أ كثر ساعد لم علىذلك كا ذكرت . وكانوا يكون فى خيام يطلقون علما بو تالشمر) وُهَذه تكب 
وتصغر بحسب طافة كل أسيرة وهم بارعون وسريعون فى نصبيا ه وكان شبان الاغنام والماشية 
ويساعدم العبيد وبعض النسوة المسترجلات الكبيرات ان . وأما باق النسا. 
يغزان الصوف وينسجن منه الخيام والفرش والغطاء والملبس ويصبقنها 
يصنعون هذه الأصياغ بأيديين بطريقتهن الخاصة الى تتوقف على ماد 
بقل الصوف بالمغزل فى أثناء قيامهم بالرعى» 
إعاب فى هذه الصناءات لجودة صناءتها وجاها وثبات ألوائما غير أن الحضارة قد 
ول ببق ها من أثر سوى قطع من البسط ( الأكلة ) الى نراها تباع الآنق 
الأعراب الذين يسكنون أطراق المديرية . وكان. على النساء المقمات فى *و 
ويطحن” الحبوب على الرحى أو الطاحو : 
أما كبار الآسرة فعليهم تدب شئونها والبحث عن أمااكن الكل . وكان يكوآن من بعض هلا الكبار 
مجلس يسعى ( مجلس العرفى ) يض فى الخلافات الى تنب بين أفراد القبيلة الواحدة أو بينهم وبين القبائل 
الخنافة : وقد أنى على هذه الجالس حين من الدث ركان معترفا بها من الحكومة . 

ومنذ عهد مد على باشا أخد الاهتيام بوسائل الرى يزداد وزادت معه مساحة الاراضى المتزرعة وضّاقت 
أراضى المراعى فرحل كثير من عرب الشرقية إلى أطراف المديرية شمالا وشرقا وبجنوبا ولا يزالون شت الآن 
بميشون عيشة البداوة ومعظمهم من قبائل المشارفة واليياضيين وهتئم والممازة وم لامخالطون الأغالى إلا قليلا. 
وذلك فى الاسواق عند ما يذهبون لشراء مايحتاجون إليه من الحبوب والملابس أو فى الصيف عند ماتجاب 
الأدض تندحون إلى الريف حيث يحدون المراى وبقاا القمح والفول والشعير والبرسيم الى حصدت 
فيض رون خيامهم فى أقرب مكان للرعى وقدينذحون إلى الريف ف الربيع لشراءالبرسيم الأخضرصرعى ماشيتهم . 
انا بق غاب الشرقية فقد أضبحت معيشتهم خليطا بين البداوة والحضر. إذ يزرعون بعض الارئشن 
دينون المساكن مع حافظتم على خياءهم وأغناههم وماغزم وبلهم وخيلهم يسرخونها إلى أماكن الكلا” 
ونمو من حين لآخر لزع الحشائش والبرسيم وبق القمح والشمير وابريموالفول الصو وأوداق 
0 لوراعية نوغ توالى الآيام وي / 5 

اموا تعتمت 


ين مقر الآسرة 


إلى عهد قريب موضع 


وى هده الحرف الآن 


رع ويقوم بصنعها بعش 
سرة أن يعددن الطعام 
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من عاذات العرب ف الشرقية التكرم حت يكلف أحدم نفه مالا يطيق لتكرم متيفه » والاخذ بالثر 

والاعتداد بالتنى والكبر وحب السيطرة وحب الظهور, وأن يحترم صتيرمم كير حنى إنه لابشرب القهرة 


ولا يدخن ولا بمزح فى بملله . واستمروا إلى عهد قريب جدا لاعخالطون بقية المصرييئ ولا بصاهرون.م 
1 الناوعات ولكن الآن قد بدءوا بتزوجون 


ويحتفروتهم ويسمو نهم , القلاحب 
من بناتهم ولكنهم لايزوجو 
مم الرق فإله لابزال ل 
عهد قريب كانوا يكرهر 
المدارس . ويوجد عدد 3 مم قل ممالح 


رغ من صدور قائون 
بد ألفرا حباتهم ول يقبلوا مفارقتهم ٠‏ ومن 
ى ولتكنهم الآن بدموا برسلون أبناهم إلى 
لمر: كالطب وانحاماة وقد أظهر ب«ضهم نبوغا 


ونياهة ؛ وم لاون الاث 


ل :ولا تدمون للقوانين بسجولة 


وق ال جاتب الرجل ينيف الاسم عدوه وف ناحية البدوالرأة لمكن الاسم النامع ويشرح ضددة 
وف قلك يقولون 
أعازة لأمنانا وأسماد عيدنا كا 

ويحفظ كثير متهم وم فات عطلبة عريية مفيدة : ولهم ثقة فائقة فى الك والحزام وهما عندمم فن يحيده 
ينهم وكثيرا ما برأ لك والخرام ‏ ووصفاتالعربية مريضىاستعمى علاجهم على نطن الطب » ونساء 
عرب المشارقة بمجيات ولا تخالط الرجال إلا لضرورة العمل ؛ وأما نساء عرب الغرب فسافرات ويخالطه 
الكبار متهن الرجال بسد الرواج 

نم1 

وى العرب ف الشرقة ع أناع كثرة؛ رجا العارقة لبون الطافية الصف أوا ري (والكوفية) 
والمقال ونام يليسن نقابا حل بقطم من الذهب أوالفشة » وعرب الغرب يلبسون الطربوش المفربى الذى 
لايتمن عليه » وهم بلييى العامة والشمة ‏ الحرام ٠‏ والبعض يلب العفال والماية ‏ واسكوفية, 
وكقوا إلى عهد قريب يلبسون جلاليب من الصوف من غزل ونسج وصبغ أبديهم , وبنا 
وعلهرب ىبل نل بحري ارات .رشيدك 000 
أو يض فى وسطهن ٠‏ ويليسن 8 8 200 


. 


3 
0-1 


ومناسهن , الدملج » وأرجلهن , الخلخال , ونحورهن 

وكا كانت الحل كييرة وثقيلة كلا دل ذلك على ثراء 

لابسته ولو أدى ذلك إلى تشويه آذاتين وأنوفهن . ويتخذن 

الوشم الاخضر على الشفة السغلى والذقن وظهر اليدين للزينة . 
م, 

ولفة عرب الشرقية عرييةٍ حرف , وتختلف فى جهة عن 

الاخرى فثلا , 1 7 


لظام المقاضاة عثر فم 
ولعل أحسن العادات عندم هو نظام المقاضاة . والقضابا توعان :نوع عقيف ,وق هذ 
الطرقان إلى قاش من فمناة المرب وم أشخاص مشبو عنهم الاستفاية والسدق والسدالو 
لا تخلو كل قلة من عدو من الرجال تتوافر فهم هذه السذات وير ننى السلرها 
أو يعد مدة وجيزة يحددها القاضى أما التوع الثالى وهو اللهم إذا كانى 41 
فيذهب الطرفان المتشاصمان 
فى هذه الحالة ( مل ) أى جامع 
ويعرض اللاسماء الثلاثة عل المتنراص, 


أفراد الفيلة ويدمم الطرء 


أى لايقبله وعلى الطرف الثانى أ 15 تان 
واحد ثم يذهب الطرفان إلى هذا الذا عله : : 
بين جنيهين أو خمة أو عشرة يدقمها كز طرق الخصومة هذ ره 
ييظل عند القاضى حت يتتهى الفصل ف الدعوى فبأخذ القامضى ملة المك, 

لأحيان برفض 


إليه . وهذه الرؤقة يأخذها القاضض نظير ماصرف 
القاضى هذه الرزقة إذا كان موسرا , : 
منهما ضامنا ويسمى عند العرب , , 
يطلب القاضى م نكل من طرف الخصومة أنيختار شخصا ليدل بحينه 
كل فريق يصدر القاضى جككه , فإن قبل الطرفان هذا المكنغذ فى الحال أو مدى مدة يحددها القاضى إن 
لم يقبل أحد الطرفين هذا الحم تال القمضية على القامضى اك لث وفى هذه الحالة نفد الح-كم الذى واقق عليه 
اثنان . وهذا جمل وجيز لنظام القضاء عند عرب امشارقة 
وهناك حك فصل للقضايا المهمة اتى لايوجد فيها أدلة : ألا وهى (البشءة) وهى عبارة عن آنية من معدن 
كالتحاس أو الحديد لا يد طويلة تبلغ حوالى .+ سنتيمترا وقطرها يبلخ حوالى .م ستتيمترا وتمناعيها 
رج ليسم (جر بيع) من عرب المشارقة يحهة بلبيس. والطريقة أ هب إلىجر بيع هذا كل من المهلم الهم 
ويدفع المتهم خمسة جنهات لجربيع الذى يضع كومة من الحشب ويشعل فها انار ويحمى فيا ( البندمة ) حتى 
تحمر ماما وق أثناء ذلك ينصحالمنهم أن يصدقه القول ويعترف فإذالم يعترف وأصر على لح البشعة كدف 
جربيع على فه ولسانه وأخرج البشعة من النار ومسحها بيده وقدمها لللتهم ليلحسما بلسائه ومم يمتقدون أنه 
إذا كان بريئافإنه لايصاب يسوء : أما إذا كان مذنبا فنا تضرء مضررا بليغاء ولا أدرى ما السر فى هذه الآثية 
الهم إلا إذا كان الاضطراب والرعب يحفف الريق فى حالة الشخص المذنب فتكون اللقيجة أنبا تقترء 
سها فى حين أن الاطمثنان والدوء فى حالة الشخص البرىء يحمله يقدم علييا وهو «طمئن القاب 
وكثييا انف ماكانت سييافى حقن 


طلب القاضى من كا 


خر فيه صاحبه . وى يوم الجلسة 


بل » وهذا الكفيل يقوم بكر 


وبعد سماع المرافمة وحم 
1 جاع المرافة وحبجيج 


٠ جرد‎ 


وات 
الدماء ٠‏ وعادة لايلجأ إلى البشمة إلا فى الأمود المامةكالقتل والاخذ بالتأر وجربيع هذا (لايشع ) الفلاحين 
مطلقا ولاببضع عرب الغرب إلا تادر 

ونظام التقاضى عند عرب الغرب مختلف قليلا عنه عند عرب الشرق وذلك أنه عند حدوث أية خصومة 
أو أربمة عفتار كل طرف النصف من بين الرجال 
ع الفعتاة فى مقر 


يعقد مايسعى (اللس العرفى ) وهو يشكل من فاشبين 


المعروف عنهم المدل والفراسة وحصافة الرأى ويشتهروث 
الأأسرة أوالقيلة الترحدث فها النزاع , وقد يحتمعون عند وجل حابد و بطلب القعضاة م نكل طرف 
كفيلا ثم يحتمعرن ويقزدون مايسمى ( حق عرب ) يدقعه كل 2 
من المال يكبر ويصغر بصب أ 


كل طرف بحجته ثم يجتمع ا 
آرأته . وقد يتنازل صاحب الحق عن حقة فنصفر الفلوب وتزول الاحبقاد و 
بأحكام انجالى العرفية 
رياضتهم ووسائل اليم وألعاهم 
إنهم يبوون اقتناء الخبل ؛ وم مهرة فى ترييتها وتدربها وركوبها ويعتقدون أن الخير معقود بنواصها» 


يت المية والصقلاوية , ويدربوئها على جميع ألعاب 
الفووسية من كز وقر ورقص عل المر 1 الوم وغيرها : ويحبون الرماية والصيد والقنص إذ 
يرج يعضهم فى الرييع والخريف على ظهور جيادمم ومجنهم وممهم كلاب ااصيد ( السلوق ) والصفور 
والشواهين والسيد والادلاء والزاد والخيام إلى أطراف المديرية وإلى طررسينا وفلسطين وساحل البحر 
الآحر اصيد الحبوانكالغرال والبدز البدن والآرنب البرى أوالطيو ركالبارى والسمان والقطا والحجل والخضارى 
والبلبول وأبوفروة . وجمطون رحاهم فى أحد الأودية كرادى الجفرة أووادى الوطن ويخرجون. من 
هذا لكان للصيد والقنص . وطريقتهم فى ذلك أن الصياد يتبع أثر الصيد ويطارده ٠‏ فإن كان غزالا أطلق 
فى أثره صقرين أو ثلالة بعد رفع الخطاء عن عيوثم| وتوجيها نجوه ٠‏ وإنكان أرنبا ١اكتى‏ بصقر واحد وإن 
كان بدنا لانطلق الصقور فى أثره الانها تخشى قرونه الطويلة ٠‏ ثم يطلق الكلب أو الكلاب فى أثره كذلك 
تقتطير الصقور حت نكون قوق الصبد فتنقض” علبه وترفرف يأجنحتها على عينيه ووجهه وتنشب مخالها فيه 
تعطل حركته حت يدركه الكلب فيمسك به من رجله ويزيد فى تعطيل حركته ويأنى ااصياد ويأخذه . وكثيرا. 
ا سل لمياد الدب سوا أ كان لي سال أ 
عائراء وكثير من العرب بفضلصيد الطائز وهوطاتر .. 


ويعرفون بيوتها وأنسابها وأحابها 


-1هه 


( شكل 14 ) الفرس”المرية الى وردث من سوريا وأنهيت سظظم خبول عائقة تمل 


( حكل ١‏ ) إحدى بناتها ٠‏ مشدرينا » ويرى فى الصورة يمد النافة يينها وين الى ختنبا 


لعب اريم : 


777 


إلى صفه ؛ وزميله يطارده بدون أن كته 


منافنه وبرميه بعصاه فإذا أصابه عد غا 
النقاط العصا الى رى با ومددها إلىزء 
عة طالماكان الحقد والعداوة بعيدين عما فنا استذا 
وأوققم! الحكومة 
العب البار ورف + 
وه تقام فى الآفراح أمام موك 
فى الفروسية ؛ وقد يقف الفارس على ظهر جو 
على جنب جواده بحيث تظهر ما-ورة 
دن الف : 
وه تقاء فى الأفراح , إذ يحتعد قب 
ويقفرن على شكل نصف يعققر 


بعض الألفاظ بنغمة واحدة وترقصر 


بندقية ؛ وتسير أمامهم وهى تجا 
وبالفكس ومتقدمة ومتأخرة ويطاق عليها ( الحجالة أو اليه ) وكل ربع ساعة تقرييا يقف التصفيق والرقص 


4 
ويبدأ أحدم بإلقاء ثلث أغنية متتما وراقنا صرته ثم يستمر التصفيق يخنى الثلث الأخير ديعيد 
معه لثلثين السابقين » وعند الاتهاء متها وال اديع وتطاق طلقات نارية كثيرة . وهذه الأغاى ذات ممان 
مختلفة : فنها ما يكون دائرا حول الغرام أوالنجوى أوالشجاعة . ومنها ما يكون دائرا حول التفرل فى (الحجالة) 
أومدحها . 

ولكل أغنية حداء عاص يتغنون به فى أثناء تصفيقهم 
قصيدة طوللة دارجة في مدح الخبل أو الصقر أو المزال أو الحجا 

والويل لمن اقتزب من الحجالة فسرعان ماتضربه على يده بالعصا أوالسيف ٠‏ وقد + ن المصفقين 
دجل يلعب بالعصا أو السيف مع ( الحجالة ) عماولا اسم! وهى تحاول متعه ولمسه ؛ ويعتير غلبا من اس 
ويفسحب من المدان . 


ل أحدم ما يسم ( الجرودة ) دمي 
فى الفرام .. 


ومى أممل أغانرام 
( إلى غلو0" بالتحدين”"" إنتَاء يقليل وَانرمك ) 
وممناها : ( الذى لابحدى فى حبه التحايل ويصر على الصد اتركة ياعقلى ) 
وحداؤها : ( قديم النية يتى له ) 


ومن أمثلا البرورة : 
عنك عَم يد" أزيل 


»0 غريب ونكانه. الأزمار"© 


3 ١ 
وروح مرعوب”5 ومحتار‎ 
ري 00 يرع‎ 00 
نداوى7" مسكوي 77" باز‎ 


وهوعبارة عن مربع مكون منخمس وعشرينعينا أوتسع وأر بعين عينا ويلعبها اثئان لكل منهما اثنتاعشرة ٍْ 
قطعة ف الحالة الأول وأربع وعشرون قطمة فى الحالة الثانية ؛ وذلك لترك المين الوسطى عالية » وتتميز قطع 
أحدهما عن الآخر بأن تنكون قطع الاول من الطين مثلا والثاى من الحجارة. أو الحصا , ويسدا أحد 
اللاعبين بوضع قطعتين بنظام خاص يرمه فى ذهنه » ويليه اثانى بوضع قطعتين وهكذا بالتبادل حتى تملا 
العيون كلها ماعدا الوسطى ٠‏ 

ثم يبدأ أحدهما بنقل القطمة الجاورة للعين الوسطى [إيها ؛ ويقبعه زميله بحيث لو وقعت قطعة أحدهما بين 
مين علد وبق )كلها لى زتها مكار ومن رق متت ر] عاض ففلاا.. 


(ه) جيل 


إلى حد يميد : وما عد المرب:فن عخصوص 


وه العبة تعبه ( اهو ) تلعب بعصا معوجة م: 
فى حير كرة القدم » وبت. 
0 على 
إل أعضاء فريقه 
( إلى الود ) عد غالا 
الملمب والظهر إلى 


بن كل فريق من حواكى 


1 


العسرةَ والعثر ين 
اوهى تلعبٍ على أرض منبسطة طوها ثلا 
خطوات من أحد طرف الملعب . ويقف أحد ال 
الطويلة ويقف الثاتىنى طرف المافه اله: 
القصيرة أن بخطف الطاقية بعود إلى - 
5 صل به إلى مكانه 


أفراصهم : 

وأفراحهم تخالف أفراح بقية المصربين . وذلك أنه قبل يوم العرس بنحو الشبر :شد كل مساء شبان 
اللدة ولبلاد الجاودة ( ويدقون الكف الذى سبق شرحه ) حى إذا جاء بوم العرس أعد هودج على جمل 
تركب فيه المروس . ومعها بنتان أو ثلاث من أقرب قريباتم! ؛ ويسير خلف هذا ابجمل جمال تكثر أو تقل 
على حسب بسار أهل العروسين. وعلى كل جمل أربع أو ست نساء يغنين فى أثناء سير الموكب نحو بيت 
العريس ٠‏ ويتبارى الفرسان فى إظهار براعتهم فى ألعاب الفروسية والبارودكا سبق شرحه » ويسير حول 
الموكب نادقهم يطلقون منها طلقات نارية من حين لآخر . وعندما يصل الموكب إلى منزل 
العريس تناخ الجال وينزل من عليها . وبحمل العروس الى تنكون محجبة أقرب الناس لبها كأخيها أو غاها ؛ 

22 وقد يحملها أحد عبيد أيهاء وفى هذه الليلة تتحر الذبائح وتقام الولائم . 
ومن عاداتهم القبيحة فى الافراح أنه إذا م موكب عرس على بلد فها عرب خرج هؤلاء لدعوة الموكب 
فإن كانوا لايضمرون شرا اكتفوا بنقديم الدعوة والتزحيب والتبنثة وتلق الشكر وسار الموكب فق سيله 


- مرحيا به من 08 ١‏ 


3 
الكبلا يستطيع أحد الاقتزاب مه إلا صاحبه . وقد حضرت مرة موك فك بت فيه معركة من هذا القبيل فهم”' 
قارس من أها ل التروس وأردف العروس خلقة وجرى بأخمى سرعة نّى أوصلها إل متزل ارين ٠‏ 
ولما عل الداعرن بذاك أيقتر ألا ائدة ذكفرا عن الجاز ار وسار الموركب 
والشاب المرنى لب.- ل دار خط 5-3 رها ل أبرء وأقه؛ 0 


1 ى فى م سبتمير سئة 4497؛ فسوف يتمدم الفارق الوحيد ينهم وبين بقية 
المصريين ولن ببق فى مه عمابظ على د ليد العرب وعاداتهم سوى أولثك الفوم الرحل الذين يسكنون 


أطراف مصر وواعاها 
مصارء «ثقال 
لولا ‏ والدكاننب المقال وهو رجل عربى مسن أدرك ثورة عرانى ؛ وكانت سنه حوالى الكانية عشرة ؛ 
كانه كثير الاهنهام بكل ماله اتصال بالعرب ويفظ الكثير عنهم 
ثانا .- كتاب القبائل المرية فى مصر لحضرة أعمد لطن السيد أفتدى بدارالنكتب: وهو عربى استقى 
مملوما» عن مصادر كثيرة . 


ثانا .-- حضرة عبد الماعلى أأندى خضر ٠‏ وهر شاب عرب أديب كتب مذكرات عن العرب ونشر 
بمعضها عجلة الك الحدبد وعجلة التليفون والتلخراق 


الآسرة اللاباظية 


ترددت كيرا ق الكنابة عن أسرق , نقد غيل إل أننى إذا أطتبك وقصات فينالنى ثىء من دا 


ع هذا فد رأبك أن 


الإطتاب ٠‏ وإذا أوجزت وقسر 
ألى تلك الرخية فى طريق وسط بين الإسباب والاقتاب ؛ ممتمدا على 
الرسمبة والمراجم الخاصة 
لاعلك أن الآسرة 
. وجام أول من 
بنِيم إلى الآن 
وقال المفربزى 


1 


مدق ماوصلى [لِهِ من المصادر 


اية من بطون ف 4 المابد ٠‏ والمائد أو المائذ عقذ من جذام : وقال الدانى 


بوا مم عمرو بن الماص ٠‏ فأفطمرا بلادا لائزال بأبدى 


اما قييلة الماتذ تهى من جام ؛ نزلى بين القاهرة والعقبة 
واء فى الخطط الترفينية . صفسة + ؛ جرء ١١‏ 
أن آمل المايد ىأول أمرم نزلوا يلاد قمبعة مثل : عريزية لقصور والقصورية , فاستولوا عل أرضبا 
من يق م نأعلها بما لهم من وا كذلك زمنا مديدا ٠‏ ركان 
كيم شيخ العرب .| اهم المابدى , متكل.] عنفيلة العابد ومن ببا. جمد على وم فى خشولة 
اقعرب ؛ وم مناوشات كيرة . ولبس وما عل الفلاحين ؛ وكانوا قد خوهم اقه عفارا وأموالا 
وتلا , غيم جمد عل بن معاناتهم أن بسالوا مماملة المرب ٠‏ بشرط أن ينزع ماتعت يديهم من أرض 
ونخيل , وين أن يساملا مماملة الفلاحين وبق لم ماتحت أيديهم ٠‏ فاختاروا الفلاحة » . 

وقال ابن غلفهون: , وكان ورود عرب المابد أول القرن السابع من الحجرة , وكان عليهمضمان السابلة 
من مصر إل عنية إلى إلى الكرك ٠‏ 

وقال القلقعتدى + , والمائذ فى الشرقية من جذام , علهم درك الحج إلى المقبة » 

والمعروف أن جدنا اكثامن تروج أيام حك المماليلك الشرا كة لحصر بإحدى بئاتهم ؛ وكانت من قبيلة 


وبرارعها ؛ واستخدمو 


, ابل , الشركية . ولك بين أبنا. القيلة أبنها عن قيره من أبنا. المابد الخلس » كانوا يقولون عنه : 

٠ن‏ الأباظية , لجرت على لأتهم . 

ل سطس تسااباء - 117 المرب , [راهم المايدى » فيكون رئيس 
1 


حفندك 
التاريخ القديمة والحديئة . وما زال معظمها يسكن مركز يلببن فى ,كفور العايد » المتكونة من 
ومنها المرحوم , السيد بك أيوب . والعبخ مد عكر الكبير» مدرس اللمة العرية بمدرسة الإ 
الذى سجن ف الثورة العراية ٠‏ ومنها المرحوم عبد المكر بك كر المتشارء 
كار موظق وذارة المعارف الج : 


اوتحد .ف الجهدى إشارة إلى مقاومة المرب الآاباظة الفرنسبين : إلى أن تمكنوا م 5 
عبد الرحمن أباظة 

وقول الجبدق : إنهم استيقوه رهن الجن مدة لأمنوا ثورة القبائل 

وكآن شيم العرب حن أباظة رجلا مقداءا ثيأ: بسط نفوذه على أ كثر مديرية الشرقية . وكان بملك 


أربعين ألف فدان . 


وقد ذعب الكثير من ثروته المقارية لهدابا والقاس الجاء . قترك اولديه اليد باكا أباظة. 


وسلهان باشا أباظة أقل من نصف ما كان 


وكان ساك الجتان عمد على 
فى الآمور الجسام 


المالكه يحله وبثق به . وبعتمد عليه ويستشيره 


وبشدادى أباظة 
ن 546ل - عور مرية) ل (كوير - 


عضضوين قية ‏ وقذدام .هناانجلى : 
لما مبلادية ) 


(عكن 107 ) عبخ ادرب حن اط 
أوسجاء فى الخخلط التوقيقية مائصه : 


2-0-0-6 


بده ولده الاك السيد أباظة باشا زعما للأسرة ٠‏ فكان مثالا للتكرم والنجدة والحزم وسماحة 
مقتعا لعموم الافاليم ٠‏ وكان ولى النعم سعيد باشا يثق به كل الثقة. 


وأصح 
الاخلاق . وقد عين وكلا للداعلية ثم 
ويحعله أقرب المصريين لعطفه وعنايته ٠‏ 

وكان سعيد باشا أول وال عنى بأن يعرف النصريين حقوقهم فى تولى شنون اللاد. وكانوا قبل ذلك 


مقصبين عن الشؤون العامة كا كانوا حرومين من الرقب المدتية والمسك »مدل سا كن الجنان سميد بايا 
عن هذا النظام . وأغدق على المصر بين أبناء المرب ٠‏ وقر هم ء فكا 
هو المتفور له السيد أياظة باشاء ثم عمد ساطان باشا . وقد توق السيد أباظة با 
الأعمال عام 7و1 مجرية ٠‏ 

وتزعم الآسرة بعده المنفور له سليان أباظة باشاء وكان عالما جاياء 
بالآدب العربى , حت إنه كان يحفظ المقامات المشهودة عن ظهر قلب 
حد القسوة , كزعا إلى حد الإسراف , كثير العثاة باك 
ثم سمو الخدبو إسماعيل . قتقلب فى مناصب كبيرة ٠‏ د 
ثم نقل مدير للقليوبية ثم عين مدير للشرقية ؛ وظل بجأ مدد, 

وغضب عليه المغفور له الخديو [>ماعيل باشا ٠‏ عندها غضب على إسماعيل باشا المفتش » الانهما كانا 
صديقين, ثم يمكن من أن ينتعيد رضاه . وقامت الثورة العرابية . فأخذ يزجى نصح إلىالمرحوم عراب باشا 
ويحاول أن برده إلى الصواب ٠‏ ويحهر بآراء صريحة حرة ؛ كان لا يحرأ أحد من الاعيان على الجهر با 
فى ذلك الوق . 

وما سكن به المغفور له الخدبو توفيق باشا الفتنة فى البلاد أنه أمى ١‏ اء اتتخابات عامة ؛ وعقد يجلس 
لنواب الآمة ؛ انتخب له المرحوم سلطان باشا رئيسا عام ١جهم1‏ » وانتخب المرحوم سلمان باشا أباظة 
عضرا نائبا عن الشرقية . وا كبنى فى افتاح املس بخطتين» ألقالأولى رئيس الجلس وأجاب تنبا المرحوم 
سليان باشا أباظة مخطبة وطنية معروفة جاء فيها : 

, ليس منا من قلد النيابة على عم بعظم واجباتم! الوطنية والسياسية » إلا وعزمه على أداء الحق وحفظ 
الوعود والرغبة فى خدمة اللآمة ما يحلب لها التفع ويدرأ عنها الضرر . لقد عتم أن الانظار تحدقة إلينا 
٠‏ والأفكار تحوم حواناء والوطن عزيز ممتاج إلى الإصلاحكا قال سعادة الرئيس فلندخل الإصلاح من بايه 


إن لقب باشا بين المصربين 


عا بعد : 


را ساكل اللنان ميد قا 
بن مدآ للغرية ؛ فبق با سأتين * 


50 
ثم رأ سالآمرة بعده المرحوم أحمد أباظة ياشا أ كب آيمال الرحوم السيد باشا أباظة . وكان رجلا متدينا 
شديد الرظية . لاق فى سيل آرائه شدة وعننا واتتنخب ععنوآ فى مجلس شورى النواب عن مديرية الشرقية 
عام موده (جحام) ٠:‏ وف عام ووو عين وكلا لمدرية البجيرة: وفى عام غ14 ااتخب عضوا مجلس 
النواب المصرى عن مدبرية 'لشرقية» وف عام .هبر مكان عنضوا بمجلس شورى القوانين عن مديرية الشرقية . 

وتوف فى 1؟ أكتوي سنة .ووم . 

وقد رأس الآسرة بمده الوط العظي المنفور له إسماعيل أباظة ياشا . ولو كتبت تاريخه ياسماب لسكتبت 
تاريخ الهسضة الوطية السياسية الحديثة . فعلى يديه نعأت ونجت وترعرعت؛ وله فكل صرح دعامة الأساس, 

ول يكن زعما للآسرة خسب بل كان زعما لليعارضة الرسعية فى مصر أى ذعما للوطنيين فيا لآن الأ ركان 

بيد دولة أجنيةكان يقاوءها مقاومة عنيفة رشيدة بقليه وخطبه وبا جوع النى كانت تلتف حوله وتعمل برأيه 

ف حلى الشورى واججعية الممومية واججية التشريعية ؛ وكان الشعب هتف باسمه فى المظاهرات وف المناسبات 

الوطنة الكبرى . 
أما وقد وصلت بهذا الزعبم المي فأ كتنى بهذا القدر فإن اتسع الجال لغير هذا المقال أكلت البحث 
فى عدد مقبل إن شاء الله . 


4 قر دسوق بالل 


فى إفلي الشرقية كثير من المادات ود 
خاصة» وهده العاذات النى تنسطرها ما رأيناه 
بآرائهم فى هذا الموضوع » » وعاذات أهر 
أذيحرس خلال الم وتعرف إلقر أه ومدئه 
يستقصى هذه العادات » ولتكننا كتبنا ما اتسع له و 
وربما يند الثم عن بعض العادات ولا المذر فى ذلك 

0 سدمايزنون الرواج وام 


القممق لي خلا ونى زا ون عنااوة جدع !000 
وإن فى الشاعر ذكروه أو قصر طلبر ن: وثم لق 
تضاح ل اةسلة ورين ناصر أبا زيذ الهلالى ٠‏ 
التكير عن خروب العرب فى طرا بلس وأسماء الفرسان والعب 
فى ذلك ويستمرون حول شاعرثم فرحين -تى مطا م القبزافتتي: ابلة سعيدة. وا 
الئل ل وتتى وتنك » فيجتمع أدل قري ة فى »كان فسيح قريب من بيت أهل العرومر ويقضون 
ليلة طويلة بين رقص وضمك وغناء وتمثيل » وكيا أتمت الراقسة أو المانى أو الممثل أو المضحك شوطه 
بالجالسين ويده منديل وكل يلق فيه ماتجود به نفسه ‏ وايلة ثائثة عضرون رجلا ذائع الصيت معروفا بنشد 
«الموالراء فيجتمع أمل ابد ومكان واسع وبيدأ فى إنشاده ماقيا ااتحيات الانليفة عل الحاضرين ثم يتقدم إليه 
0 دأجدية فت رح الوا دزا ارا ل 

ع ثرالا عتم يية ند تشير إلى ما قنام إايه فيصفق | 


0 
وف اليوم الذى فيه الزفائى وف ليل البناء من العصى مع 00 
من يبت أييا لبهت زوجها فى حفل مام رائع ويدمون من بيج أهاها وآماءهم الطبال و اس 6 89 5 
اهم ربيلان أو ثلاثة من يميدون امتطاء وات الخيل وثلعب خيوظم » ترامس جنا ويام ماي ل 
تبص , ويقسابق الفرسان . والغالب يضرب المغلوب يدها . وهى خيول مسوءة وفرسائها 00 
وأحياا بتقدم المع رجلان يلعبان بالعصاء ولمما فى لعبتهدا قوائين موروئة وتعايم معررفة ٠‏ وبمد أن 
يقضيا شوطهما يتسل غيرها بين المتاف والإيجاب » وإذا مى هذا المع الحاشد أمام بيت به دجل «صاب 
بوفاة أوكارنة توقف الفرح وأمسكوا عمام فيه إجلالا وحرمة لأهل المصاب ؛ ومن تخطى هذه العادة ول يع 
حرمة ذلك عد خليعا وتريصوا به الدوائر . 
وأمل البلد فى ذلك كله فرحون مسرورون « وزامس الى يطرب » ومستمرون حتى يصاوا إلى ملزل 
أزروج فبحمل العروس زوجها بنفسه وؤذلك عفر له وشرف وشجامة وعند مايدخل البيت يمد أمه فى انتظارهة 
جالسة القرنصاء فتقفر العروس متخطية حاتا لهك با ه وقلا تدوم الركة ‏ وفى ب«ض الجهات تقف أم 
العروس فى يأب الحجرة رافعة رجاها الهنى لتدخل العروس إلى حجرتها من تحت رجلها . 
وتمد الموائد للناس ويطعمون الطعام :كل على قدر طاقته : وبعد الائتباء من العشاء يستعد الشبان ازفاف 
الفتى ه العروس » فيجتمعون عند منزل أحد اقاريه من أعمام أو أخوال وقليا يخرج من بيت أجنى وإلاعد 
يمن لا أهل لهم . 
يحتمع الفتيان على هيئة حلقة ويغنون ويصفقون ويبتقون حتى يستحم العروس . فإذا خرج نظيفا ممما 
فى العالب توسط أترابه ويسيرون صفين طويلين وبيد كلشمعة مضيئة ؛ وبنير لهم مصباح قرى أو مصباحان ٠‏ 
وبسيرون مرتلين أناشيد الفرح والدعوات الصالحات والذكر والصلاة على رسول اتقه ؛ ومن حب أن تسير 
النساء خلف الرجال بجتمعات مغنيات راقمات وتحمل إحداهن وعاء ملوء بالنار الماتهبة التى وقودها الحشب 
أو غيره ويحرقن البخور والعود والند والكافور منعا لعيون الحاسدين ٠‏ وينثر الملح الحشن أو الناعم على 
رموس الحاضرين » وبعض الموسرين والأحباب ثرون على الاس ألوا نالحاوى فرحا وابتواجا بالعرس وتفديرا 
للاهله. إذا ماقارب المع مثزل العروس أسرعوابه جريا حتى يزجوا به فييته ويدخاوه على عرسه؛ وبنصرف 
الكثير فى مكان بعيد ه وكثير من الخلان يقفون على باب غرقتهما مصغقين مهللين مغنين ضاحكين لاعيا 
رافنى أصواتهم بكلام ختلف فيه تشجيع له وحفز طمته » حتى لابياب موقفا حرجا مارآه فى حجان ولأ . 
يدخل الدنيا ٠‏ فإذاما خوج سمعت أصوات قذائف النار متنالية .. 
وهنا تشهد الوم ققد يكو ضارب القذيفة غلاما طائشا أو لاتواتيه الأقدار قتصيب القذيفة رجلا 


دوك 
, ويسمرون حت مطلع الفجر ثم ينصرفون . وفى صيحة ليلة الزفاف 
ة وكثير من الفتبات ف غتاء وتحمل البتات ما صتعته 
الملوث بالدماء تلوح للناس أن ايقتها طاهرة الذيل 
ملاتها والرجال والقساء ليقدم 


والراقصة وجمع من يجيد اللهو واللعب 
تخرج أم العروس من بيت أيها ومعها جمع من الذ.ر 
الام على رأسها قطمة من اللباس ايض الحفيف انتج 
ني امرض ٠‏ ولنقطع كلام العامت العادى » ويتسابق اقارب العروس وذ 
كل ها بيش المال ؛ وهذا قرض ودين ق عنقها تدده عند الزواج ٠‏ وتوزع المروس الدايا هذا عئد 
أهل القرى من القلاحيت ٠‏ 

ولد لبدو وغ كيه الرقةفى بقاع علفة فى أى كير وتفوس وكفر صقر وبليدى خلل لتر 
نحو شهر أونصفه يتش دكل ناء شبان البلدة ويققون على شكل نصفم 2 
الامام والخلف ويرتلون غناء عربيا معروف لديم وترقص أمامهم . 
عا أو سيف تحجل وترقص متنقلة بطلق عليها فى بعض الجها. 
انترة قصيرة يقف الرقص والنصفيق ويغنى أحد الرجال أغتية يعقبها تصفيق 
والغناء يبور حول الشجاعة والمروءة والوفاء والهوى العذرى . وإذ 
قوى ثابت وتركب العروس ومعها زميلات لها من أحب اناس إلها وأفريين : 
لف العروس وقثائف نارية , وقد يتقدمه خيول أولاعبوالمصاء وإن مرا موكب ييلد به عرب أوفلاحون 
فلابد من وقفة طويلة . وتقدم الدعوة والقهوة والنحيات . وأحيانا تذيح الذبائع وتقوم الممارك والآعس 
يومئذ لله . ومن عادانهم الاعياد أن يحتمع أهل كل جهة فى مكان واسع منزل اد ) من عصر يوم 
وقفة الميد , وإذا ما أذن المغرب مدت الموائد حملة بأتواع الطمام فيأكلون ويشربون ويسهزون حول 
ارى” للقرآن أو مستأنسين لحديث , وكثيرا مايخرج الناء إلى المقار من عصر ذلك اليوم ومع كل طعامها 
وماتتصدق به على موتاها ؛ و النساء ليله فالمقابر وهى عادة قييحة مذمومة كاد يقضى عليا . وفى صبح 


0 
أو 


العيد يتخرج الناس إلى المساجد رجالا وشبانا فبصلون العيد ويرجعون إلى مكانهم العام ؛ وعقب خروجهم من 
المساجد يحدون دائرة واسعة من الناس كل يسل على أخيه مهنئا له بالعيد ولايترك أحدا وإلا عبد غارجا 
1 ا 55 ويكثر السائثون ولايقل المتصدقون ثم يتزاورون فى الببوت وانجالس 
والاندية , وللأطفال فى أيام العيد ألاعيب مفرحة فأرجوحة الم لا 1 ا 00 
0 'رجوحة ولعب صغيرة ؛ وللشبان لهو وعبث قد يكون 


الطريقة وعن شيخها وعنمكانم 


6 بي لون عد لمم سرادق كييره ويسليون على النائب, 


وقاريت ون تعد المجالس بالذا كرين اف كثيراً 
عارقنيرا 


“مره حت تنه رآ 


وعد الفلاحين 


رب كانى 


بارع امل 


6 يميد القاضى عل امع حة 
ثلاثة من القعناة وقدموا أدلتهم من 
ى وشاعر أنه استبدل أهلا بأمل وجيراة 
لتقطار مأدبة » ولايم فى أى مكان من 
بالصلوجى وهذء إشاعات التفكهة 
ل ا ا 


35 


وفا لخم فن قضة أو ذهب” ورددون 


0 
اموت عرض يال لا أدئسه لابارك الله بمد المرض ف الما 

ولمل مدن الشرقية الى انتبست من الارء والمدثبة اخثق ويا الكرم والذيرة والعقة وكير ,من 

الضفات الى جاءت بأ المدثية 

ومن أخلاق الدرقبة صفاء القلب و-لامة اثبة ونقاء الضمير ٠‏ حتى شاع فى كثير من المهات .أن 

سقاعة : ويسبل التغزر بهم وماعهم . فك من جل وقع ف بد الما كرين والدعاة 

ال ؛ ولص : وقائل , ,ثزاون عند وجل كريم , وبالخيل البار حاديث الملفقة المزورة ٠‏ 


برجو كل علوء الوطاب . وك من رجل من الشرقية ققدم إل مدن لخدعته الر 


فسرقوا متاعه وماله ورجع خائبا وهو حير . ولكن 
والحرص عل الدنيا جعل أهل الشرقية فى هذه الآيام فى كانة مرءو 
ربماروى عن بعضهم قصص ف الدهاء والمكر تذهل المقول ؛ وتعلب الساجريى 

ومن أخلاقهم الصدق والصراحة والبر من الفش والنفاق والمداهنة , وفهم روح البر بالواللدي والإحسان 
إلى الأهل والأقرين . 

وحرمة الدين عندمم مقدسة , فهم يحلون العلاء ويقدمو هم ورجال الدن لهم الكلمة الملا ينهم وكثير 
ينهم المتصوفة والأولياء الصالحون . واتتشرت مزارات الأولياء 

وف مواد السبخ أنىمل قرب بلدة بحطيط ينزح أهل الإقليم ومعهم نساؤم و أطفالهم وخيامهم ومذايجحهم» 
ويمكثون أسبوعا فى الصيف ويطعمون الطعام ويوفون بالنذر ٠‏ وبزودون الشبخ وبتبركون به ويستمعون 
المثنين والمغتيات والقارئين والذا كرين , ويرون أنواعا من اللهر والعبث والمفاتن منها ماهو حلال ومئها ماهو 
حرام . وبعض الأغناء ينفقون فيه عن سمة وبعدونه مصيفا لهم ويرجع الناس منه بحر الحفائب با جلرى 
والخص والسمك المملح . والمميب فيه اختلاط الفساء بالرجال وارتكاب كثير من الحرمات :: 

ومن أخلاق الشرقية العجاعة الوضربت با الآمثال فالقديم والحديث . فتقوم المنازعات بين الآفراد 
والآسر لآوهى سبب ؛ وتراق الدماء وتزهق الأرواح , للذود عن المرض ٠‏ وللدفاع عن الحق ٠‏ ولنصرة 
الضعيف وا نظلوم , وارد المدوان ولايشعون السيف حتى تضع الحرب أوزارها . 

ومن أخلاقهم العفو فإذا ثلت أحدم مساءة وقدمت إلى بيته فل جناح عليك ها فعلت وترى مدر 
رحبا وعفراً جيلا وصفحا جيلا . 1 

وأغل الشرتية سايح . تذهب إلى الكثير منهم طالب حاجة فتفزل عنده مفؤلا مباركا وجؤق سؤلك 
وتقضى لِك رعتب إلى أهلك مسرورا . ومن عاداتهم الناشثة عن الشجاعة حبهم لاقتاء الجياد الملهمة 
وأشيل امسوم ؛ إذيعنرن به عنايةفئقة ب فأنون بيا من الشام معروفة النسب , ويريونها ويستولدوتما 
ويركونما الزبنة ؛ ولسباق ؛ وللسفر » ويضعون على متونها سرجا حلاة بحررركاهداب الدمقس المفتل ؛ 


ت المعروف علهم 


5320 
وما الخبل إلا كالصديق قللة وإن كثرت فى عيبن من لم محرب 
...ه وبعد » فهّه المادات والأخلاق لاتزال منقشرة شائمة بين القرى عند الفلاحين وعند العرب وتكاد 
تضعف حتى لابرى فيا أثر فى المدن . ومن يحكر على أخلاق الشرقية 
طبعوا على الفضائل : وورثوا المكارم . ومن أراد الوقوفى على الحقيقة فليزد القرى والعرب وسه اهم 
ضربوا بمدرجة الطريق خيامهم يتفارعون على قرى الغيفان 
ويكاد موقدم محود بنفه حب القرى حطبا على نيران 
وما أصدق قل القائل : 
لا نمدخ.._> امرأ حتى تحربه ولاتمته من غير نحربب 
لخمدك المرء مالم تبله خط وذىك المرء بعد المدح تكذيب 


قر أ اشر 


لدرس بالزظازي الكانوية 


ى ف المدن فهو ظلم لنغسه ولقرم 


الأخلاق الكرمة 
ف مديرية الشرقية 
الشهاع: -- «لسكر مم - العفاف والقيرة - الصريء - البر والرين 


الشيامن : 
إن إقلم الشرقية قد أشربت نفوس أهله شجاعة حقة بمما وقر فيا من مظاهر البالة الرائعة , لامقراج 
الأهلين بالعرب الوافدين على مصر منذ لجر الاريخ . وقد توالت وفودم على مصر . واستوطن أغلهم هذا 
الإفلم وصاهروا أهله ٠‏ وار تبطوا بهم بوسائل مختلفة حتى زالت من نفوس الكثيرين منهم النعرة العربية 
إلا قليلا من القبائل حافظ على صبغته العرية فى المصاهرة والمادان دون اللغة وأسباب النفع والحضارة ؛ 
وتجل مظهر الشجاعة فهم فى بد. الدولة العباسية لما أراد الرشيد الزادة عليهم فى الخراج : فأبرا الخنوع 
لأمره» إذ عدوه ظنا صراحا ء وحدئت بينه ويينهم مواقع حربية ( بمنية مطر . وههبا . وصان . وفاقوس ) 1 
واضطر إلى أخذ بالحيلة ؛ واستمروا يدافمرن عن مبدئهم بشجاعة حتى كان عهد الأمره فزارمم فى حرم 
سسية 1ه وخ غاوام 8 


-6»ا- 


بذلك . حتى منحهم عطفه , وأصاح أرض ٠‏ 
ظهرانينا. وغرس بها نحو ألف آاف شجرة من 
فى الزراعة بالصوة والوادى 

طوى ذلك البساط بما قرقه من الجياد المدرية : وال بطال البل . والحروب المتشابخ ٠‏ ونشر يساط 
آخر والناس فوقه نيام فى حرامة الشرط والجند 


الجبان بأفظع عقوبة على جبه إذ : 
قة , ققد بلء بنغضب من القه : ومأواء جهنم وبثى المصير , 

قإذا أناحت الظروق لهذه الشجاعة أن تعين أهلها ‏ وتحفظ علهم كراءئهم وشرفهم لوا تداءها سراعا + 
وأمنوما باتفس والمال ؛ وارتخصوا فى سيلها كل نفيى وغال 

لالم الشرف الرفيع من الافى حتى يراق على جوائيه الدم 

وكثيرا ماترى المشاجرات الدامية تنعب بين بلدين أو أسرتين لاختلاف على سق معترك ٠‏ أوكلة 
جارحة للشرف ٠‏ أو اعتداء على حتق ٠‏ ولايسع المديرين والحكام إلا التوسط بين رموس تلك البلاد والآسر 
وإصلاح ذات للبين: لان يد الساطة وصدر القانون لابنمان لنضال هذه الشجاعة ٠‏ ولا يقوبان على قثل 
هذه الخصلة امتئة فى النفوس ؛ وثم ظاهرة أخرى هذء الشجاعة التى حالفت أهلها , ولم يقو الجامع الازهر 
سهد العم الشريف - على توديعها على الآبواب ينما تنفض حلقات الدروس حى رأينا امعارك تقوم بين 
طلاب الشرقية وطلاب الصعايدة لآنفه لاسراب ؛ الآنهما يستمدان الشجاعة من الروح العربى الكريم الذى 
يتغافل فى تفوسجم: ولأْن كانت الحضارة والمم والدين خضدت من شوكة الشجاعة فأخفت كثيراً من 
مظاهرها , فإن الشجاعة الآد, قد نابت عنها لآننالم تزل بعد فوحاجة ماسة إلى معوتها فى جبيع أمورثاء 
إن أهل الشرقة لايخشون أن يشبدوا عل الجرم الاثم , والفاتك الجرىء , فيقضوا على أسباب الجراتم . 
ويعينوا الحكام على أدا. أعمالمم : ويخضموا الفوس لاطان الحق والقاثون وا تعالى يقول : ,ولانكتموا 
الشهادة ٠‏ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » دكل فرد من أهلها تتداق منه حيأة و 


5 


كوب فيه : وإليك أمثال حاتم والسموءل وعنترة والامة العرية لتىلم تبلغ ما يلغت فى الإسلام إلا 
بالشجاعة والاتعاد 


وهو أخو الشجاعة - رضعا ما لبان الفضيلة وترفما عن صفات الرذيلة ٠‏ وتطلما إلى التبل . وضهنا 
لآهلهما السؤدد والشرف الريع وقد استبان حظ أهل الششرقية من الشجاعة . أما الكرم فكان الوسيلة 
للحفاوة بالوفود العربية التى احتات هذا الإقلم فى أوائل الم 
العرب ٠‏ وفشو الكرم فهم حبب إلى العرب مصاهرتهم ومجاورتهم * ولاتزال هذه الظاهرة فيهم حتى [جم 
ليون لاصدقائهم بواجب الولاء ٠‏ ويقومون بضمانهم . ولو أدى ذلك إلى انتزاع أمرالهم وفقد ضياعهم 
وأملاكهم .: ولدنا أسر كثيرة هوت إلى هوة الفقر فى مركز فاقوس وغيره من جراء ذلك ولكن,بيوتها 
المجيدة لاتزال تنطق بالفخار لهذه الآسر العريقة فى الكرم والوفاء 

.وقد أفضى الكرم بأهل [ كياد عندما أنشنت سك الحديد ومرأول قطارمن فاقوس إلى الصالحية أن دعوا 
موظف القطار لفل أفاموه على قضبان الطريق ٠‏ رجاء أن ينزلوا على إرادتهم فى طياقة كر لكن سائق 
القطار كان إتحلين ا فل يحفل بدعوتهم , ول يأبه لكرمهم ودم طعامهم ٠‏ وضرب المثل بهم ءن ذلك المين 
بأن الشرقبة عزمت الوابود » 

وقبل اننشار السيارات كانت العرائس تقل على المال فى المرادج فإذا مرت على قرية فى طريفها 
هب أهل القرية لدعوتها إلى ضياقهم ٠‏ ورفعوا رأس الذيحة على هرارة طريلة (ثبرت) أن وفد العروس 
الدعرة غالب اعتزازاً بعجاعهم وإدلالا ما أمام عروسهم كعادة العرب الأولين وائلا يتأخروا عن الاعة ‏ , 
المضروية لوصول العروس إلى بلدها ‏ قتقوم امعارك الشديدة بين الفريقين ؛ ويمتهرون الشرف فى اتتطمارهم 

* ورفْض الدعرة . 

وإليك بعض عاذاتهم فى المأتم إذ لانزال بعض القرى تخرج الموائد من بيوتما يحانب مائدة أهل المأنم 
مرتين فى اليوم : وتستمر طيلة يام المأتم اثلاث ٠‏ كا أن كثيرا من القرى فى شبر رمضان لاينااوت 
مخرجون موائدمم ؛ ويضعوتها بعضها حاب بعض عل جانى الشارع قبيل الذروب ؛ ليطعموا السائل ٠»‏ 
والغريب ؛ والشيف ٠‏ 


الثانى من الحجرة ؛ وكانوا من أشرف يونا 


7 المي والعقاف : 
. قد حالف عفاف الشرقية الزمان حتى ضرب بأهلها امثل فيه , فقد شهد أحد أعراء الوجه القبلى اببة 
8 أب بوباستى فى حفل » فطلها لنفسه وعرض علها أموالا وافرة فردتها قائلة للرسول ؛ ٠‏ اذهب فلت 

بنيا أسام امال وا ينال ودى مادمت حية » . 


5 
وسمرت الشرقبة بالعرب فى صدر الإسلام » وكائوا أحرض الناس عل الائتمار بأواى القرآن لكريم 
الى نحث عل المفاف ؛ وأمامنا الزقازيق ومراكز الشرقية لم تتمش نساؤهاكثيرآ مع المدنية وإ نِأخذت هنما 
بحظ ؛ فذلك فيا لايمس شمور الثيرة وأثف المفاف 3 
وإذا رأى الآملون بض الخارجات على الحشمة والآداب فى أزبائين ومشين ٠‏ ميزوهن وغرفوا أنين 
غرييات عن الشرقية 
الضسري 1 
واقه التزمرا الصدق فدعامم ذلك إلى الصراحة فبرموا من النش وال 
وغلف الوعد والخانة ؛ لآن هذء الراذئل وايدة 
المديريات الأخرى بالله ( المبط ) ببب ذلك , ولكن |3 
أزال عن بصائرمم غشارة البله ؛ وقلة التجرية, فأدركرا الحسذين 
البى : 
وقد كدف لنا التاريخ عن صاحب بقرة بنى إسرائيل ٠‏ وأنه كان من هيروبو ليس (صفط الحنا) وحادثته 
أقوى دليل فى حوادث الناريخ على بر الوالدن . 
فقد حدث البخارى عه أنه لبث ليلة حمل كرب الاين على بده ريثا تستيةظ أمه المريطة ٠‏ فلم تنبه حتى 
الصباح ؛ فليا رأته على تلك الحال عر عليها ماتجشمه من أجاها . فقال لما : والقه يا أماه ماجزينك ولا بزفرة 
واحدة فى الحل بى . 
ولا أخذوا بمظ وافر من الدين الإسلاى على أيدى العرب الفاتحين وامجاورين ٠‏ نأ فيهما روج البي 
بالآباء والإحسان إلى الآهل والافرباء: تخلاف مارى ونسمع فى المديريات الأخرى من عقوق الابناء 
لآهلهم إلى حال تفضى للقتال , وتتتهى إلى انحا كم . 
ولما رأى المتصوفون وأهل الورع والتقوىكر. م هذه امديرية وعطفهم عل الدين , وعظم تقديرمم لاهله 
وفدوا عليها فصارت مزرعة خصبة لحم , فتكثر الأولياء فى صحاريها وقراهاء وكلهم قد أبدى من التكرامات 
ما كان له أطيب الث فى البيئة وتقوية روح الاعتقاد فى القه . وجر ذلك إلى إحياءالموالد لأولئك الأاولياء 
فروجت التجارة الوطنية البسيطة ؛ ونشطت المواصلات؛ وأنعشت الفقراء واللما كين, وأ 
وفطيرآ وخبزا ؛ وطأطأت من كبرياء المتفرثجين من الطوائف المتعللة . 
وقا 3ن دازي بن لق 
فل يخف أمرمم على كثير من المقفين فطاردمم الناس ء وننكصوا على | 
تتنبه إل أمثاهم ممنخاطوا. ا 


والمداهنة ٠‏ وذمب عنهم الرياء 
ع فهاء وقد رمام أهل 
ابم ٠‏ وكثرة الانتقال ٠‏ وتيادل المافع 


بهم ثزيدا و 


تدفعهم المادة والقاس العيش الرغد 
3 عاسرين ه وأخذت الأذمان 


-- 


تأنها الآمم الأعلاق ا بقيت ون مو تعبت أخلاتهم تمبوا 


الرامع الثاربكطية : 54 
() تاريخ ابن الاثير (م) تاريخ ابن خللدوت (0) تار الطرى 
(4) النجوم الزاهرة جم اللدان 
3 () سم حر المقال 
برقم والى 
قبا سه نوو من ونيا 


لهجة إقللم الشرقية وتقريها من اللغة ألعر بية 

نسم عكل يوم من حديث العامة فى الشرقية ألفاظاً ذات جرس عربى يتعملها تلاميذ هذا الإقليم في] 
يكتبون ٠‏ وتتكون فى أول نظرة عرضة لان يحى عليها القم الاحر فبقتلها بشية عاميتها » أو نكون عرضة 
الآن يحبسها قوسان بحجة إسقافها وابتذاها باستعمال الموام لهاء أو بتوم أبجيتها » لولا ما يكشقه البحث 
فى المعججمات من تأصل عربيتها أو سلوكها ملك المجاز فى استعمالها . واولا ما يثبته الاطلاع من براءتها من 
الإسفاف بإرادها فى حكة يالغة : أو مثل سائر . أو قول مأثور . 

ولماكان من عمل مدرس اللغة العرية إصلاح عبارات اانلاميذ وما يكتبونه لفظاً وأسلوباً ‏ وكثيرا 
ماتجىء عباراتهم مشحونة بألفاظ ل أو حرقة - كان لزاما أن بير مع م لكل احا عق شر 
فى مفردات اللغة . وبخاصة فى البيئة التى يعيش فيا الطلاب . فهذا البحث حيا من اللغة ألفاظ 
يقسع با بحال التعبير فى إفهام العامة من غير التجاء إلى استعمال ألفاظ أجنية (عامية ) : 

إذن لاجدال فى أن أسائذة اللغة المربية كل إقلم مم الذن يستطيعون أن يقربوا كثيرً من ألفاظ 
العامة إلى لغة الخاصة ٠‏ وثم الذين يوجهون الشاذين من الطلاب إلى البحث ف الوشائج والصلات بين العامية 
والعريية . ويذلك تثرى اللغةء وتقل الأخطاء اتى تتمثر با أقلام الكنبين : فاعملوا يارجال اللغة مااستطتم . 
هذا ولقد نظرت فى لهجة إفليمنا ه الشرقيةء, إقفتتى على صدق ماقاله أسائذتنا : ٠‏ إن لحجة 
.الشرقية أقرب إلى العربية من لحجات الآقاليم المصرية كلهاء فلقد رأيت نطق أهل الشرقية لكثير من الفا 
يحرى على سن بعض القبائل العربية ٠‏ 
00 كرم حرف المنارعة ٠‏ فيقولون ق نحرا» لمك تدخر اليوم ما يشلك دآ , (الماك تدخ 


-- 

أداد ماق قومها أحد يفضابا . #الفمل , عيثم ٠»‏ اسك ثم » فتكسر انيه قب الممرة ب 

(0) قلهم الحمزة الاكنة حرظ من جفس حركة ماقلها ٠‏ ققرلرك ق دأس د وهوم .رن 
«دع »و وشوم » ويخولون فى جثك ١‏ جبت ٠‏ 

وهنم لغة اقيم . 

(+) حذفهم نون ممنء إذولها سا كن فيقولون فى خرجت من 
ملبيت ؛ ورجمت مسوق ٠»‏ 

وهفه النة لبعض قبائل انين 

() تأنيثهم كلى صغة عل , فملان , باانا. فبقولون 

وهذه'لنة بنى أ-د الذبن بصرفون كل صفة على قملان 0 
طائفة من الالفاظ الستمملة فكلامهم فر ت متها العرى الضميم 
والعرين" اموب بتحريف فى ضبطه أو يتف 
التوعين » وشقعت كل لفظ بدايله » وقصدت بما 
حضرات الاساتذة والطلاب فيه 

وهذه طائفة من الالفاظ المرية الواردة 

(1) يقولون ٠‏ فلان يكدشى من هنا وهنا وتحط فى حجر مر ٠‏ 


فى 1 


احاديثهم 


0 

89) :وتقول المرأة لزوجها ٠ك‏ فى الراك خليه يروح التكتاب , تريد ازجره 

و الكش ٠‏ بمعنى الطرد والزجر مبح . قال فى الناج . والكش أيضآ الطرد والزجر» . 

وه روح » أى يذهب . قال ف المصباح , والرواح والندر” عند العرب يستمملان فى المسير أى وقت 
كان من ليل أو نهار ؛ قلله الازهرى وغيره وعليه قوله عليه الملاة والسلام ٠‏ من راح إلى الججفة فى أل 
التبار فله كنا ه أى من ذهب . 

(8) ويقولون من غضب فى تعب , قلان عليه برطمه شين .. 

قال ف اللسان:هالبرطمة» الاتتفاخ عشبا . وبرظم الرجبل : أدل شفتي من الفحب دعاق 
الفيث مروف خلاف الرين : ثم قال عن أى منصور: والعرب تقول وجه فلان زين أى حسن :..ووجه 
قادعي:أى وفوشين ./ : 


3 

(4) ويقولون لضعيف البصر ء يشوف طشاش ٠‏ 

قال فى مستدرك الناج : الطشاش بالفتح : ضمف البعمر , ومنه المثل «الطعاش ولاالعمى» اه . وهذا الل 
يحرى كثيراً على ألسنة أهل الشرقية . وق المتدرك أيضا : رجل شواف كنداد: حديد البصر. فدوان 
صيئة مبالفة حولة عن شاف ٠‏ فلا بد أن ييكون لما فمل ثلانى ممات ٠‏ والعامة أحبته ققالوا : شانه يشوفه إذا 
نظ إليه . والمستعمل فى اللفة اشتافه : شامه وأبصره . 

(ه) ويقولون لمن يكثر الكلام , إنته كثير الدش » 

قال فى الناج : الدش كثرة الكلام : يقال فلان يدش » وهوكناية . والتحريف فى ضتمير المتكلم لايخنى . 

(3) ويقواون ه فلان يدروش ء أى يكثر الكلام ويخلطه 

قال فى التاج : الدروشة : اختلاطالكلام وكثرته , أهمله الماعة» وهو مستعمل فى كل 

() ويقولون ه بلاش وشوه ,و «على إيه توشوشواء 

فى القاموس وشرحه: والرشوثة :كلام فى اختلاطحتى لايكاد يفهم . والين لغة نه وفهما توشوثوا: 
حمس بمضهم إلى بعض . والتحريف ظاهر فى اللفظين . 

(8) يقولون ٠‏ إنته خليت الطحين جريشة, أى لم بنعم طحنه 

فى القاموس : جرش الثى" : ل ينعم دقه فهو جريش ء والتحريف بالتأثيث 

(5) ويقولون ه رايين تطبخ جعيعه أو دشيعه, . 

في مستدرك الناج : الجشيش : الحب حين يدق قبل أن يطبخ » فإذا طبخ فهر جشيشة ٠‏ وق الحديث : 
٠‏ أوم صلل اله عليه وسم على بعض أزواجه تبجشيشة , ويقال لها دشيشة بالدال . 

(1) وتقول المرأة لنتهاء نزلى الوقيد من على السطم بابه » 

فى اللسان : الوقيد : الحطب كالوقود والوقاد . 

(11) وتقول لها أيضا ‏ عابرى العجين» تريد كل الدتيق الذى يجن ٠‏ قسمت الدقوق عمينا باعتبار 
ماسيكون ؛ والممايرة التقدير ما فى كتب اللفة . 

00 ويقولون إذا موا أصوانعخلفة له الزبطة دى» ويقولون «فلان زايط» أى فرح . فى لناج: 
بلزياط الصوت امختلف + وقد زاطت الأصوات وهاطت إذا اخلفت ؛ فالزيطة المرة والتحريف بكس الزلى 
وق القاموس : زاط أى صاح » ومن شأن الفرح أن يصبح طربا ٠‏ وذايط : اسم فاعل والتحريف فيه يعدم 
قلب الياء همرة . 

00 ومن شتائمهم « يائتف » يريدون أنهم مهبنون لاقيمة لحم . 

5 فى التاج : انف : مإيتقلع من الإكايل الذى حوالى الشفر . فالشائمرن يستميرون هذا اللفظ لحقارة 


كنيد فلينظر 


فى الناج : حاش علبه الصيد حوشه حوشا وحياشا : إذا ساقه إليه وجممه عليه 

٠ فلان بحموش كتير كل سلة‎ ١ ويقولون‎ )١9( 

فى الشاموس وشرحه : التحويش التجميع ٠‏ وقد حوش إذا جمع 

(15) ويقولون , عدنافى الدغده بدنا روح » 

عن أن الأعرانى : هى الدغشة بالضم والدغثة 
نذهب ؛ وتضعيف عين الفعل تح ريف 

(19) ويقولون لمن يدعى القوة ٠‏ الولد عامل نفسه فرثود » 

ف التاج : الفرار كراب : الهم الكيار واحدها قرفور اه فهم يقصدونبذإك 1 

(14) ويطلقون على صدع الجدار أو الخعب ١ه‏ فر ذا الإطلاق بح 

ف المستدرك , قال شمر : كنت بالبادية فرأيت 2 انى : لمن هذه القباب ؟ ققال 
لب فرارة فزر الله ظهورم ٠‏ فقلت : ماتمتى به ؟ قال كبر الله ظهردمم » 

لك ويقولون إذا أحدقوا بالطعام ه إتخر يافلان أنت متفر له, . ءاخر هأى تأخر لكن_المراة 
تفسع » ومنفرشحكللة صحيحة ؛ فى الناج تفرشح نلان : أخذ مكا أق جلسته 

(.,) ويطلقون على الخال من العم لكللة « فاضى » وهو إطلاق سائغ » فنى اللسان : الفامتى + الواسع 
والخالى : فالإطلاق ممازى 

(11) ويقولون ان يكظم غبظه «كت الغيظ » ولمن كتم الشبادة «كى الشبادة » وكلاهما مي » فق 
ا امد كي الدرامية بوتا كزان 

وفى اسان :كى الشبادة يكيها كيا وأكاما : كتمهايوقمها قال كثير + 

وإنى لا كى الناس ماأنا مضمر عخافة أن يثرى بذل ككاشح 

«يثىء أى يفرح . 
5 (:؟) تقول رأ لتم وات ياي ماغدن من الجاموس إلا شخبة» تريد لاقلا من الين» و 
فت مت ضيه خب مايوه اموا بالضم الدفقة منهء فالتحريف 


أى الظلة ء و «عدناء أى صرنا و مدتاء بودنا بإروج ٠‏ 


نشبهه بالفتى من الهم 


ضروية 


-. (59) ديقول الرجل من أطعمه, الحد قه أن أ كلت هرسه يانلان ». يد أ كك تكثيرا . 1 

2 تن الكت أ يستساويهاعرة ودال ري يأو سرك جرع |يرد يرف 

227101111111 : 
راون 


2 225522223021 1,-000_ 
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ويقولون للرأة حين تلد الله ينتعها » أى يسبل عليها الولادة ويرضها مما فى فيه 

٠‏ فالنتع » أصله التتق ؛ فأبدلوا بالقاف عي لقرب مخرجهما 

ف اللسان : تتق الثى" ( من باب تصر) تنقا : جذيه واقتلمه ٠‏ وف التغديل ٠‏ 
ظلة » أى زعزعناه ورفعناء » وكللة ,ده ء فى العبارة الآولى أصلها ذه اسم إشا. 0 

(؟) ويستعملون الفعل « منرع ٠‏ بمعتى كذب وافتخر اتخارآ زائفآ . وصوابه مع بالذال 

فى اللسان : رجل مذاع كذاب ٠‏ وقد مع ( من باب فتح ) إذااكذب ٠»‏ ومنع نلان يبدا إذاكذب 

(©) ويقولون «كان فى النوشه عريان ملطاء. 

٠‏ الفؤشهء صوابها الموشة . قال فى القاموس : الموشة : الفتنة والمبج والاضطراب والاختلاط 

: والملط » صوابه مرط . قال فى اللسان : سهم أمرط ومربط ومراط ومرط : لاريش عليه 

و وعريان » صوابه ضم المين 

(4) ويقولون ه الغجرى مرق الجدى ومتح » 

«الفجرى , عندم اسم لكل من لم بتخذ له مرطا ٠‏ ومتح » صوابه متع قال فى اللسارن. : متع 
بالثى” : ذهب به 

(9) ويقولون ٠‏ فظت الفرخة فى الخرابة » . 


. . أصله نططت : إذا قفزت فى هرة من الارض .و ١‏ الخرابة » 
صوابها الحربة . قال فى اللسان اخرية: مو م الخراب والم خربات وخرب 
() ويقولون ه فلان نطاط » إذاكان يكثر الانتقال فن مكان إلى مكان ه وهذا الاستعمال صمي 
قال فى المستدرك : والنطاط كشداد الكثير الذهاب فى الأرض والففاز والوئاب 
(9) ويقولون ٠‏ الفتيلة مدخسه , يريدون ضعيفة الثور 
ذبالة السراج عرية حيحة . 
قال فى المصباح : وفتبلة السراج جمعها فتائل وفتيلات : ومى الذبالة أما , مدخسة » قصواما مدحسة 
بالحاء قال فى اللسان: ودحس اللا ل: أظل . 
0«( حت جيه باق الاو تاودا جو كر واه بعاد ينعو هنا 
اليس عنده أو يخبر بغير صدق . والفعل ه فشر ء أصله لجز أى كذب . 
«فق المحاح : خر ورا أى فق وخر أى كنب . 
() ويقولون ه فمص الرطبة أو ال 


0 (1) ويقولون ه فلان مايونش فى شغله » يعتون لايفقر 
قالفمل ه بون » صوابه ينى قال تمالى : ٠‏ ولا تنيا فى ذكرى ٠‏ معد 
60 راون فى ريض عل الأديب من عى من الأباء. [إلطشه كف يتعدلا, 
1 ,اقعاش» أسله الك . قال فى لدان : له : ضريه يعرض بده » ولطته حجر 1ن رما ه وتلاطفة 


.00 القوم تضاربوا باليوف أو بأيديهم 
(1) ويقولون فى مقام التأنيب على 
والصواب ملطوث على انجاز 
02 ويقولون .زلظ الرطبة ه وه لها بم بلعها . وأصل الفماين سر كتصر وفرح 
فق المثل : , لانكن حلواً تنسترط ولامرا قتعق ٠‏ 

00 ويقولون هقرح الترعه ه ونب من شاط إلى شاطى*: وأصل الفمل قحر 

فق اللسان : القحز : الوئب 

(10) ويقولون , أناقابلت ماحبك البارح ٠‏ يريدون أمس فيطلقون , البارح ه وصفا لليوم الذى يليه 
يوههم ‏ وهو ببذا الاعتبار جميح : ولكن الدرب لم تستعمله إلا ٠ؤ'‏ وصفا ليل الماضية 

فى اللسان : والعرب تقول ٠‏ ماأشبه الل بالبارحة . أى ماأشبه اليل اثى نحن فيا بالللة الأول التى قد 
أقرب ليلة مضت . تقول : لقبته البارحة ولقيته البارحة الآولى . 


الخلا م إنت ملطوش فى عقلك » أى يحون 


برحت وزالت ومضت . والبارحة 
(0:) ويقولون فى الإخبار عبن ذهب من وقت قريب « ذهب بس توه » - 
و نو أصلهترة . قال فى اللسان : مضت توة من الليل والنبار أى ساعة . قال مليح : 
قفاضت دموعى توة ثم لم تفض 2 عل وقدكادت لها المين تمرح 
وفى حديث الشعى : فا معنت إلا توة حى قام الاحنف من مجلسه» أى ساعة واحدة . 
(14) ويقولون مثلا للزيت الذى لم يصف نوعه هذا الزيت مرغول» يريدون مغشوشا ؛ وهذا صيح. 
ا نو يريدون مغشوشا ؛ وهذا حيح. 
: (14) ويقولون ‏ ف البرج حام زغلول كتير » فيطلةونكلنة زغلول على فرخ اجام . وهذا الإ« 
جحيح كنم حرفن الكلمة فتحون الزلى والصواب خهها . لت 
فق المستدرك : والزغلول ( بالضم ) فرخ الام » يمع على زغاليل . 
(70) ويقولون عد 


مدعل » 

(1؟) ويقولون فى وصف من يتلون فى قوله : وآلان زفلوطء و بععضهم يقول «هر قر مورط». «فزالوطء 
حرف زحلوط .قال فى القاموس : والو<لوط بالضم الخسيسء زاد الشارح من سفلة الئاس و ٠‏ قرموط , 
عحرف قرموط : وهو توج من السممك كثير الانفلات من يد صائده 

قال فى المستدرك : والقرموط بالضم : نوع من السملك 

(55) ويقولون للمقتر على أهله . فلان قرط على عيلته » وهو على الجاز استعمال مح . فنى الناج : 
قال ابن دريد «أصل القيراط من قرم قرط عليه أعطاه قليلاء وفى الآساس : قرط عليه : أعطاء فلبلا فلبلا 
من القيراط . 

(57) ويستعملون ,التّريط, بمعنى النآ كيد فى الأمس : وهو استعمال سائغ على الجاز ب ففى المستدرك : 
ومنه ( أ لجاز ) استعمال المامة التفربط بمنى الثنيه والاستمجال والتضيدق ؛ والنأ كيد فى الأام 

(4؟) ويستعملون الفعل «جعره بممنى تكلم مع صياح ؛ وأصله بالقاف بدل الجبم (قعر) ؛ قال ف المسان: 
وقعر فى كلامه ونقعر : تشدق وتكلم بأقصى قعر فه ؛ وقيل تكلم بأقصى فه 

(5؟) ويقولون فى وصف الشره وآكل أموال الناس هو شفاط , وأصله سفات بالين والتاء يدل 
الشين والطاء 

فق الضحاح: سفت الشراب بالكسر : يب فته سفت إذا أكثر منه فلم يرو 

(1؟) ويقولون «الإبرة شكتنى, والصواب شا كتنى . يقال شاك الرجل غيره : أدخل فى جسدء شوكة , 

إلنذا وي ولون النخلة,كرمشتء و «وجهه مكرمش» أى متقبض ؛ والصواب تتكرش : فق الصحاح : 
قكرش وجهه: تقبض : 

(10) ويقولون البخيل «فلان ذرام» الصواب زرم » قن اللسان : عن الاصمعى : الزدم : المضيق عليه 
يقال للبخيل زرم اه . 
١‏ (:) تقول المرأ عند افع من ثى. , يداشه ٠‏ وأصلهاء ادام . جعلوا الم شينا فرارا مر 
اذكر الندامة بلفظها الصريح . 
٠‏ (50) ويقولون للطفل الذك ه ولد حدق , والصواب حاذق وحذق ؛ قال فى المصباح . حذق الرجل 
فى صنعته من بأنى ضرب وتعب حذقا : مهر فيها وعرف غواءضها ودقائقها . 

هذا مائيسر النظر فيه نظرة عاجلة ب 


هلب اراي 
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الاغاتى الشعبية فى مد ءا 


قد انصرفت جهرة الآدبا 
القصحى . ونسرا أن للماءة أخيلة و 
المماق المملوءة بااثقاة 
ومجتدماتهم وجالهم الخاصة والمامة ٠٠‏ 
ان من وسائل الهدم والبناء. وفريق 


للشموب و١‏ 
به حر كنا القومة > 
هم ولا أبالخ ! 
وأحوال نامة الناء, 
نننى فى أسلوب تمكى ملو. بالتكان 
هذء لصفا تكدف عن طلعة 7 

وظرا لآن هذء الاغاز 
ماهى إلاثنيجة الغرائز والمد. 
بل مناك نعابه بينها وبين | 
مديات . ركان لحضارة العرب ومدنيات قدماء المصربين أ بلغ 
شرق الدلنا إلى فرما ومن شماها إلى جنوبا . فعل الرقم من وجوذ 
أجراء مصر إلا أن هناك من الاختلافات المحلية فى طيمة البلاد ومواصلاتها ما 
عازال ظامرا فى جنوب الوجه القبل يكل أوضح ما هو فى ثمال مصر الشرق حيى + 
بدكل سوس فطيعة الحاق المصرى المتوارث "تخي نيمآ لاختلاف الماخ والمنظر الطبعى العام . ويقيع 
ذلك اغتلافات فى الاغانى العمبية فى شرق الدلتا وجنوم! وفى الصعيد 


عيية ءا فى إلا سورة لنفسية العامة ٠‏ 


الارل والدين 


والقصص العمية فى بلاذ 


تتجمع الاغالى العمبية فى مصر حول محورين : 
() الغرائر. (0) والمشاعر الإنساة . 


فتناول الاغانى الدينبة كل ما بتعلق بالقرآن والاحاديث . وهثه مناسيات مخصوصة للتفى بها كالموالد 
م ب حقه والمرأ ف ل 


ب م - 
كثيرا من آيات الفرآن وقصصه والآداب الإسلامية وثرجها بصود حسبة ؛ أ أن تكن القرل اويا 
حاولات التعبير عن الروحيات بأمثلة ماذية تنشد أو تتلى بصورة غتائية : فالكني.. منها بدل على أن مؤلا, 
المشايخ على عل بئى: من أصول الموسيق وفلونما الآولى ونفمائها الني تسرى فى الإنسان سر بان بتسيول إلي 
حركات منتظلمة تتحول إلى رقص لوقيعىي 

ون سبل غل لذن أن جمس بناطة صور هله الفاق الى خم بها بأن الله فى 

كأن اله ملك خوط عماشينه إذ أن من الصمب هلل العامة أ أوما 

حلقوا فعالم الروسانيات ٠‏ وثم يكدسون أفانهم بألفاظ الذ, 
ليتكون لصورها روعة وجلال 

ومن الصعب تعديد الآغانى الدينية الحامة بالدرقية وءقارتها بأغالى المدبريات الاخرى ٠‏ رهذا هو 

الحال فى أغانى المشاعر إذ أن تارعنها غامش لابمكن الوصول إليه تيد 

كانت وردت مع العرب إلى مصرء أو أنها تدأت بها وعل ١‏ 

الحس وتتجلى روعة الآلوان بين سطورهاء يدلك على ذلك بعض الصود ذا 

يابو كعمب رمان ولك عود الخام ملفوف ّْ 

تمثى تمر الفلك تعجب ٠‏ وتقول لى شوف ْ 

فاك عقلى ٠‏ وغليتتى عليك ماهوف شْ 

فواتتى صلمى 

باللى الى على انك صبح مكشوف ظ 

وق اللقطوعة الثالية تدم المنظر الطبيعى فى مدير الشرقية بسكل واضح جمبل ١‏ 

يا أيض البيض ٠‏ قوللى وإيش يق يحرى 


واحد وثلائين سنة خذام بلا أجره ش 


واحمد وثلائين سن الاب قبال الاب 
إن جيت من الحيط لقيت الناس وقفالك 


تفضل نهان ولاقيش جد رد جواب 


وإن جيت من الاب لقيت الاب عليه يوأي 


وإن جيت من الجو بعتنا للعقاب جابك وإن جيت من البحر دا اتفساح أولى بك 
إن جيت من الباب لخلى الباب سبع ألواج وإتجيحمنالحيط خل الحيط داح واج 
واطسير فى الجر وانشر للعقاب جناح . واحط صدرى على صدر الحجيب وارئج 
والى خلقا يتجينا من الفناج | 
| 


تاد هذه الآخية برو قري ا نما ف آنا ادعية ‏ لذن 1 كاله 
حيث وصم المصريين بالكسل والقعود عن السعى ورا | التى ند با اللورد كروم فق 


ع 


القصيرة ة النائة الى تون منلزات منريمة قوية فى اقتحام المخار ا يحضر للذهن صودة من صور القروسية 
فق دول الشرق والغرب أثناء القرون الوسعلى ٠‏ 

وتظهر روح الكرم والالفة فى أغئن مديرية اشر رقية يصورة قؤية م نف عن كنم من التكاب 
الاجاب كلين1( مها ) فى كتاءه : 
6 شين اتنايل 


ذل حراك يلك 


: فمظم 
دنهم :فيض بالوجدان والنجوى 
ونة . ولكن هناك اعتقاد بين 
مازالت على ثى” كبير من 


الذة للسمع 5 هى مدمة فى مأدتها . ويجاتب هذه القصة 

وللاظ عل هذه القصص جبعها أنا ظهرت وانقشرت تنجة لقوة شعور الجتمع بكيانه سواكان 
فق دكقفية لودوة عمل على ولابمت .وحدة الدين والسياسة أو أمة أثثةكصر . فق العصرالذى 
فب [عنح التاق البرية شمر كنبا لانت هناك قصة عتترة . وق العصر الذى كانت فيه الولايات العربية 
تحبر بالسلة القوية قمة أن زيد » وعندما ابتدأ الشعور القوى يدب فى مصر منذ الحلة الفرنسية 


1ج سحي عدو تا يتختون. ها ويمواتون بها مايتقمهم من تواجى 


7” 


يسبب موقمها الجنرافى وغيره . الاوديسا فى أدب ١‏ أو عة عوقهند" اوسا " 
ُِ خادق عية ذة 3 ون 

0 ناضة رز إلا ل : ا عر لفن النى" الكثير ,فنك قوازن‎ ١ 

جب عاسدة. فى ادب الإتمليدء وى ذةء وهناك قوق جه مواد 

رو مسر بن بر يل رج مزق ]اياك » وغيلك جبراع ين نوف ام ودر 


كاهر بين القه والشيطان . وذلك فى ادها منتدصدة » لمان ( «ملالاة ٠)‏ فى الأوديسا ؛ هؤلا. 
وأبو زيد خير موذج للبطل كأخيل (ععلاناعم )فى الالياذة؛ بليسيز »ران ) في القند 0 
الأبطال الذين ترنو لهم الأنظار فى وقت تنكون قيه افوس نت لعة إلى أمثاهم لتحقيق ماتجيش به . كان 
. اد - بشاغ الاقف لامخضع لإهانة تلحقه , 


أبو ذيد قوبأ جيل ااطلمة حلو السمات - على الرغم من سوا 
شماعا. كرما . قوى الماطلقة فى حبه وبفضه , صديقا قويا يد عن صديقه دفاع المستميت ؛ وعدوا لدودا 


يخشاء الجيع . قلبه قلب أسد : ول يكن عحاربا قط بل بر أقرانه فى العلوم التى كانت معروفة فى عصره , 
فلا غرو أن تعلق به المصريون فق عهدكائوا يتطلمون فيه إلى قائد ينقذم من برائن القضاء والقدر يا فمل 
يأمه خضراء وبأيه رزيق . 
وف الوقت الذى احتل قي الإنجليز مصر وكثر المرج والمرج ءن اختلال الاحوال وفساد الحكام ظور 
فى مديربة الشرقية رجل من أهل الطببة له ناحية رن تلك البطولة التى ينشدها الشعب هذا الرجل هو 


السيد عبد الله لديم . 


السيد عبد الله النديم 
ولد فى شمر ذى الحجة سس 5+١‏ ه . وهأ فى ضيق ثن العيش وقلة من اليسار ؛ على أنه كان مفرط 
امذكاء تعرتف بكثير من أدياء القاهرة وشعرائما مثل مود ساى البارودى باشأ ٠»‏ ثم دحل إلى الاسكندرية 
حي أخذم لاقيف من الشبان وأفوا جعمة موهاء مصرالقتاة» تآمرون فيا مرا خوفا من بطش الحديو 
توفيق ٠‏ واشتغل :يم بالكابة فى صحف الأخبار فأبجب الكتاب بمقالاته واقتدوا به فى تحسين الأندان؛ 
من الذي وألفوا جممية حترها | بة الخجدية الإملامية ٠‏ وطفق يؤلف القلوب فق عهد 
بي لي : 7 5 ب 
بق » وأخرى سعاها ه العرب , فكان لما تأثي ركيير 
حماها , التشكيت والتكر د 9 
فى انقوس » ركان «التنكيت والتبكيت , مرج فها الحزل بالجد . وظهر فى أثناء 
ذلك ميض البعنة العرابية فوا هوى فى نفس السيد عبد القه الند. 50 0 
وشدوا أزم به . فل يفت محامدم حت تاسنا لأسو 
عبد الله 3 


20 
وكان النديم كل أطوار حياته يقول الريخل فبجيده . وقد حفظت له الكتب والصحف شين كثيرآ ؛ 
9 على أثنا ذكتق هنا ايراد بعض زجله الدينى حول منظر فى ره 


, امع حكاية تبدى الدوق لابن الذوق وتصجب الإنس والجان 

رأيت جدع فق إدوكبه زى القبه ظلت أمّلا بالمنصان 

7 مديت إيدئة أكمفها لجل اعرتها قاللىارجع ياشيخرسلات 
فلت انا بدى أتفرج حد عرج قال لى تعالى فى البستان 1 

طاوءت شورته ويقينا عل رجلينا حت رأينا قصن البات 

دغل عرول قداى ‏ ع الاقدام وانا وراه أجرى وتعبان 

رأيتك جماءه فى تاعه تلك الاعه جملة مايخ مع شبان 

١‏ يادي القضييه والمرت. 2 عيعه نجه سبح بها الاقل جيران 

إحنا عام ولا مرش ايا أله حوش طاعاشرفوالوطنانمان 

مافيش رجال فهم إد ب زئ الآملاك يتأآملوا فمل الفسيطان 

وينطروا مل ولاوم خند بلادم إنكان رجال ولا نسوان 

عانؤارجال بانس غير نحل اليره فين ضعوها المذيان 

آدى الممابب والا بلاش 2 بادى الاوباش 2 بم لآودبا عبدارن 

كل الآمم نظروا إيك إخص عليكم صبح اليه فك خرفان 

ونا كفا خسرائكم فى أوطانكم حتى رضلتم بالضيعان 

دى مسخره يائاس زايده من غير فايده إبه دى البلاوى ياعميان 


ٍ الخبس إن كآن بملكم راح لككم ويسصير العايم وحلان 
ش فوقوا بق ياولاد اليوم من هذا النوم والا العزيز متكم يتهان 
0 لي امم الت مع دولتا وتنب على العاصى النفلان 


ش . ووفق الآمة الخير وادقع الضير واحسن ختامنا يارحمن 


هه - 


زقلزيق ٠٠٠١‏ ذقازيق ٠١١‏ , 
ذا الشخص إما أنه جائع من 


آك من بلدة بعيدة بنشد قرية صعيرة لحاجة بقصدها 


إل غذاء بعتييه قعرد غلة حر ة الجوع أو 


ما هذء الرقازيق الى اشتباها هذا الجائم ؟ وما الزقازيق الى قصدها ذو 


ا : 


/ أ كلنه ما _لوته ء ثم تتجاوز ممناء .. أنلك 
القمة الصتيرة التى عرف أعلها بصيده ويعه 


بق اسيم يطلق عبل حبك غير 4 شوكة عاد فيظهره لوأ كلنه 


نلك الاكراخ الفقيرة والخيام الرئة الحفيرة 
3 بع والمستشفيات 
قد كان سكان القرى امجاورة 

ق :٠‏ ومن ثم أطلق على 


تلك بعة صخيرة كلك ترى فها 


منزلان مئان باقن عما ساس مديتنا الحاضرة . وأول 
يعيش قوم من الصالدين تنوم حباتهم ومميشتهم عل صيد ءال 
يدون إلى هذا ال بك فإذا مثلوا عن مقصدم أجابوا , ال 
هذا المكان اسم الرقازيق 

وإذا سرت ف ظك القمة تدهش إذ ترى مساحة كيرة من الآرض تنتكسرها الحشائش ؛ تتهادى 
فى وسطهائرعة كيرة أو بركة صغيرة . يجيب جدا ماء عذب ويجائيه أرض جرداء : ما يثبت لنا مقدار 
أهنيام هؤلا. الناس بالصيد بدلا من الزراعة الى مى «صدر الخير والبركة . . ولا جب إذا عدت أن تلك 
الطيقة الققيرة المفيفة الآية ٠»‏ من سلاثة المرب عرب البادبة الذين يرعون الآبل والاغنام وينفرون هن 
الرراعة لآنها المهنة الحقيرة فى نظرم . وللك شيمة العرب أزداد عدد هؤلا. القوم : ذاشتغل القليل مهم 
بالزراعة واليعض الآخر بصتاعة الحصر ما بنبت على حاقات القرع والمتتقعات ثم تدرجت الال من جماعة 
من الصائدين إلى قرية صخيرة. 
وف أثناء تحوال ساك الجنان المنقور ل مد على باشا عاهل مصر الاعظم بالوجه اليجرى مس بتاك 


3 
ونا ساء الزالل زتحد عل ) ننية إلى تلك القرية سم آرضبا بين أهل البلدة على شريطة أن يعيدوا يبا 

مزل الإقاهم , ون تحاط أرض كل عخصى بالاسوار . وأخذ أسماما يرعبون التتجار والممال وبائى 
للأكولات وغيرم وتعييد الهم على أرضهم . وصادف ذلك الحين أن بجاء من الصميد أحد كبار البنائين 
لجسن لقاع : في الرال بناء قصر لتزوله به ومجد للصلاء . وبمد مدة أصدر الوالى قرارا بتجديد 
سبي الصلاة وأغط النلس يقدوت إلى المديئة زرافات ووحدانا 
رميدان قبيح ( مكان 


سراى المديرية ) لإقامة الاحتفال 


» الترنى لبحر مويس ويعرف 


همرت المديئة واشتملك عل ٠‏ 
برك الى صل الله عليه وسل . وجدد فيا الا 
الآن بالمسجد الصمير 

ولما فب قها الممران جلت رآ الخديرية بعد أ 
مكة شرءية كيرة تنظر فى القسابا عامة 
القوبة ) آثرية دود الذر 
الرغام ‏ وكذاك عد الحا 
إعداها #ققاط واكالية للسوام واثالئة البونانبين الذن ل فى تقدم المديئة 


بيه. : والتحت 
ت ( مكان المدرسة 
ار والآجر وأعمدة 


وشيدت با ثلاث كناس 


وقد قامت با نبنة 


صناعة : وأم المهن التى مار لبقة هو غصر الزيت وحلج القطن وصناعة الحصر ٠‏ وقد كان بها 
كثير من قالح , وماك جدولا لصانع المدبنة 
توج | تقطن | زبوت | طحين ما بخص الاجائب 
دما هو االاع أ١٠‏ للقطن ٠ ١‏ لثلج:؟ للطحن 
0ىء)] , ؟ | 4 أ" القطن 1 


ومن هذا الحدول يقيين أن معظم المسانع ف المدبنة كانت ف بد الاجائب الذين اشتركوا فى نحسين 
المدينة وإحياء الصاعة والتسارة ا 

ققد عيدوا ا#تصور الكبيرة , تميط با الحدائق الغناء . وأنعثواالمصائع , وتولوا تدربب السكان على 
اقساية وإرشادم إلى طرق التحسين فى الرراعة 


وها دقوا ‏ وقد 
: ار 


لت 


وقد كان بوسط المدبئة حلقة لبيع القطن يجتمع قا التجار , ويحوارها عخازن لخزنه. وشمالى المي 
مكان لبيع الفلال والبذور . 

فى أم مركر للواصلات فى شرق الذاناقها بمر الخط الذى يصل القاهرة ببود سعيد . وكذلك جيل 
المتصورة: ودمياط , ويخرج منها خط عن طرق ميت شمر وذقت إلى طنطا » ومى تتتصل اتصالا وثيقا بوادى 
طميلات الممبر التارينى الام الذى مس به الفرس والعرب :كا مرت به جيوش المصررين فى جميع العصور 
عند قتحهم سوريا وفلعلين وغيرها من دول الشرق , 


أ يريا اربيز 
والزقازيق من أم المواقع الحربية فهى تتصل انصالا تاما بقناة |! 
من جوية وحديدية وبرية . قيمر بها الطريق الحرنى من الاسكندرية 
يا ترقا الصحراء اله 


٠‏ وعا 4 أم ال ق الحرية 
سماعيلية : والطريق الحرنى 
ذلك يمكن أن تتصل 
ت الل والحرب الخضر 


الذى أنتى* أخيرا . 


لات . وتقدم الزقاربق هذه المد 


فمل مديتتا بعتمد المدتيون والحرييون ف الحصول على ما بلزمهم من منتجاتما الرراعية والصناعية , 
( ولا بقتصر الإمداد على هذا . فإن الجيوش فى حاجة إلى الدوا 
اض الحرية الاخرى ) وقد كانت المركز الرئيسى ف الحرب 
الماضية لإدارة الإمداد. كا كانت عفرن للنخار ولذلك فإنه كان يتفرع خط حديدى إضاف من الخط العام 
إلى مدرستنا الحالية التى كانت نكنات للجيش ومقرا للسلطة . 

وقد أخذت المديئة فى الانساع يد عد سكانها الذى بلغ ...رهم : سنة 1.0 ٠‏ ويبلغعدد سكان 
المدبئة الآن ما يقرب من ثمائية ومين ألف نسمة . وأخذت مائتها ف الترق , فأنحترى المازل الريفية 
البحتة على حين تمد ما أرق العمارا. وأجملها . واتسعت المديتة من جهاتما الاريع حتى على جاني بحر 
مويس بالقرب من المدرسة الايتدائية والثاتوية 

وقد شيد ا أخيرا تفتيش للشروعات , وهومن أدوع الأبنية » ووتجل قبه الفخامة مع سلامة الذوق» 
وبالقرب منه شيدت منازل لكبار الموظفين وسيشرع فى تشييد ملاعب للتنس وغيرها من مختلف الآلمابٍ 
الرياضية فى تلك الجهة ‏ والحسكومة تشرع الآن فى تشبيد جسر بالقرب من ممهدنا الجليل يصل الشاطي* 
الشرق بالغرى بحر مويس ء ويذلك ترتبط الزقازيق الجديدة بمديتتا القديمة . 
كا أنه أنتى" با أخير| بعض المماهد العلية والمتدآت الصحية , وهكذا المدنة آخذة والتدرج والارتقاء 

سه 


خيل ويثال وحبير وغيرهاء لشفل 


4ك 


الزفازيق قدي وحديئاً 

7 الحرادث على الإنسان مراع ثم تمضى إلى عالم النسيان ولا ببق فى الذاكرة منها إلا ماجل؟ أعره 
وعم أثره , وى ذلك كل الخير للناس ! إذ لو كان فى مقدور كل إنسان أن يدخر ف الذاكرة كل عىء نوما 
هان أمرء وفه شأنه لازدحت هذه با خواطر والذكر بات المضئيلة المافيفة , وى اك البلاء مثلم إذ معارب 
التفكير ويتعذر النذكر . ١‏ 

وإن أنى - وهذا طبعىكا قدمت - فان أفمى يوم قدست إل الزفاز يق للبرة الأول .كان ذلك 
فى اليوم الثالك والعشر ين من شهر أ كثوير سلة بمو ؛ وفيه فارقت مديئة الاسكندرية عروس البحرالا يض 
التوسط وقصدت حاضرة الشرقية , أفلى قطار الصباح السريع إى طنط , ومنبا استقلات قطار 
بيت شمر » ويقف على جميع امحطات بين طنطا والزفازيق ولذا يقطع هذه المسافة فى أ ك 
ويف . سأر ب القطار وهو يطوي الآرض وسط الروج والحقول , وأناغارق فى للج من الاذكار 
والاحلام : هائم فيداء الخبال والأوهام : أسبح ثارة 3ك يات الماضى السحيق , وأهيم أخرى فى تقلبات 
الحاضر القريب ؛ ويفتة جمح جواد تخبل وأطلق لنقسه العنان نمو الوقازيق فتصورئها فى شتى ألوات 
الصور والاشكا قنارة كنت أراها علىنسق مديئة طنطا قد جمعت بين أبهة المدن وعظمتها وبساطة الريف 
وجماله . وتارة أتميلها كالمتصورة ف بيائما وروعتم! وحرموقتها وطييتها .ثم أعود فاتصورها فشكل أروع 
من هذه وتلك من حيث البنا والكوين والانجام ترا الحدائة نشأتا وأعمية موقعهاء ولا جب إذا نما 
غيالى هذا النوع من الموازئة والتقكير ؛ فالزقازبى تمد مق مفتاح مصر من الجهة الشمالية الشر فية . وحاضرة 
مديرية من أنم مديريات الوجه البحرى ؛ وهى فالواقع من أحدث المدن المصرية ؛ إذ نشأت فعهد المغفور 
له مد على باشا الكبير على أثر بن القناطر المعروفة الآن بالقناطر التسع » ومبمتها توزيع مياه يحبر مويس 
ارى أراضى الشرقية ' وقد وصتها المرحوم عل باشا ميارك فى كتابه | الخطط التوفيقية الجديدة ] ومن هذا 
الوصف أستطيع أن نكون صورةحقيقية لددنة فى عهد نهأنما”" . 

عند ماشرع المهندسون فى بناء القناطر السابقة الذكر اضطر الدمال والمتخدمون أن يستحدئوا أكراها 
بن اين وخصاساً من القصب عل جانى بحر مويس لإقاتهم ٠‏ وتبعهم "كلك باغة الأ كرات ٠‏ ثم 
تكاثرت الزاس شيئا فشيئا : فازداد البيع وكثر بناء المساكن . وبعد الانتهاء من إقامة تلك القناطر سسئة 
مجرية (.مم١‏ ميلادية ) بقيت تلك الخصاص والمساكن عامرة حتى صدر الآم العالى بالبئاء والتجديد 
فكثر البناء باللين والآجر , وعددئ , أقيعت المنازل الفاخرة والقصور المشيدة بالموئة والبياش والشها 


خأو - 
0007 1120 التو معاسة 
الشيش والوجاج0© ثم نى ديوان المدوية بها ء ومكذا تقلت الشبرة من مدينة بلييس 3 
إلى هذه المديئة . قبا ديوان المدرية 
أصبيحت القازيق بعد ذلك مدينة كير تند انه على جاني ب “وا كن والندسة 
ل 0 ا ل اليو والزمن والإسقاط وغيد 
والميلبزو أشرعية كرى اكون يال )1 بايد مبيه الوعوء والفسد الصنير 
د در ازول الع ام مض ».دا رمد الكرين ؛ والألعيران بتاقا تأجرالةامن 
كانه الأو يرسق بك » ومسبعد الميدروس ٠‏ عو 7 ارو , وكان فيا عدة أسواق 
المديئة ؛ كا كان بها ثلاث كنائس إحداها للأقباط والآخريان للشوام وا 1 ا 
ودكا كين وخانات مشحونة بأنواع البضائع ومنازل تسعى «وكائل, لسك الاغراب ؛ وبا «بنوكات للتجارة, 
وجملة آ لات بخارية بعضها لحاج القطن وبعضها للطحن ولصناءة الثلج وغير ذلك » + 
وقد وصف المرحوم على باشا مبارك فى كتابه الحالم والمطاحن التى كانت فى الزقازيق فى ذلك العهد » 
وقد أدبت عل الثلاثين : وكان بعضها ملكا لتجار وطبين والبعض الآخ ركان يمتلك الاجائب . وامتازت 
عام هذا العهد بظاهرة غرببة ؛ فالكثير منهالم يكن مقدورا على لج الاقطان ؛ لكان يعدم مطحنآ لطحن 
الغلال ومصنعاً للج ٠‏ وكان صاحب المحاج عادة ينى منزله يجان المحاج وتحيط به الحدائق الغناء ٠‏ وكان 
سوق المديئة العموى يوم الثلانكا هو اليوم : وكان ق وسط السكن حلقة معدة دائما لبيع القطن ؛ وحو ها 
الموانيت والخازن والفنادق : وكانت فى الجهة البحرية منها ساحة لبيع الغلال والإذور . 
خطرت لى كل هذه الخواطر وأنا جالس فى القطار فتكونت فى على صورة رائعة لمدينة الرقزيق 
النشثة انى طفرت دفعة واحدة فأصبحت مدرئة تجارية عظيمة تضم هذا العدد الموفور من حابم والمطاحن 
والمصائع » فتزداد مبانها وعمائرها وأهلوها يوما بعد يوم : ولاسيها بعد إنشاء السك الديدية بر ثم حاولت 
أن أتصودها فى عهدها الال ؛ وقد نمت وأينعت وا كتمل شبابها وفتتما بعد أن ولى عهد ملفواي) ‏ 
امتبقظت من أحلاى على صوت صفير لقطار مؤذ بسلا الوصول فهرعت مع الركاب إلى التزول 
اا مقع الى مل كيه بعد أن طلبت منه أن يرشدنى إلى فندق نظيف أبيت فيه . 
براعباراا م بين وذات الشبال فلا أرى أثرا ما صوره لى الوم والخيال ٠‏ ثم نولنا على 
جع عض الك قب مند فى قطاع عرضى تحت قضبان السكة الحديدية ٠‏ ويفضى إلى أجزاء المديئة المترامية 
الاب مل جاب السطترونييان ركه قتا أرض المدينة حى حرت فى أمرى , 


أغل 


ةك 


غيرها من بلاد 
يرتاح ليها المافر امقبل وبأ 
فى رأ إلا مواسلة للك الحديدية ترجا خطوط تسير قا 
بها سور من اليئاء بمتد إلى مسافة. وأمامها كوخ خشى 
المعروف بشارع البوستة , وشبرته هذه ترجع إلى أن مكتب البريد كان 
إلى داره الحالية بالشارع التوفيق على شاطى” بحر مويس الشرق, 

ويحدر فى قبل الانتقال من هذه النقطة ألا أغفل الغرض الذى تو 
الحطة قد تكون لاغبار عليها إذا نظرثا إليها من الداخل » ولاسبا أن 
الحسلات الكبرى , ولكن 1 كبر عيوبها فى الواقع افتقارها إلى وجهة تشرف على 
السيارات والعربات لاستقبال | اهو الحآل فى أغلب المحطات ؛ وهذا فق 
أن تحمل وتزدان به مديئة الزقازيق 

ولنمد إلى شارع عباس فأقول إن أهل || 
فؤاد أو أهل الاسكندرية إلى شار 
هذه الشبرة وكل هذا الإجلال» 
السائر على الأقدام فى أفل من ثلاث دقائق 
ومبانيه متوسطة وقديمة ؛ وإذا استثتينا شركة 
مصتوعات بنك مصر فليس فيه من حال التجارية 
مايستحق الذكر ؛ وكل ما يمتاز به هذا الشارع ٠‏ 
وبسترعى الأنظار هو شرفات مستطيلة خشية 
ترتكر على أحمدة خشية ومتد باتداد 


اصرف التذا كر يقع عند بدا 


بقع ف مطذيع عند 


وجهة المنازل . 

ولس معنى هذا أن الزقازيق خالية (بالمرة) 
من الشوارع الكبيرة والأسواق التجارية الهامة 
فقد استحدثت هندسة التنظيم فيا شارما ليس له 
نظير فى أمهات المدن المصرية هو شارع المنتزه 
العف الذى بيدأ من عطة البضائع » وبتهى 
عند ترعة الوادى ؛ وتتوسطه متنزهات مستطيلة 
الكل فتقسمه إلى طر يقين وتزيده هجة وروعة' 
اركبت على أعدة 


او - 


/ اعد من الاسمنث المسلع صنعت فى شكل هندمى بلايع + 

8 3 ترتكر على قوا 0 ل اريافت ل الها 0 
0 4 2 ى يديل امدبنة م وذلككليا تكائزت وازدادت ٠‏ 28 0 
الفمة الفافقة عل عابي ومانو ذلك من ف اليل التجازة والمفاهى واملاهى ؛ دب 0 شامع مق 
ل أ ريت دسة الل و اليه ون ينيد عن الذؤق لزاع والقاق فى خحمة الدية ١‏ 
والدليل على ذلك ما كان عليه هذا الشارع مذ سنوات فلائل . فقدكان جسرا ميتفعا من الارض تجتازه 


قضبان اكه المديدية . وتقف فيه عربات البضائع للشحن والتغريغ ؛ أو بعبارة أخرى كان عتزنا خطة 
البضضائع وكانت القاذورات والأآئرية مكدسة على جائييه . 

أما بناء المدرية والبندر . فبقع فى شارع رحب له ماش جائبية مسقفة سمى ه بوك »على نسق شارعي 
كلوت بك وعمد عل بالقاهرة , غير أنه محدود الطول , وفيه مخازن الأقشة القطنبة والصوفية , ومن الشموارع 
هامة بالزقازيق شارع مولد النى أو الحريرى ؛ وهو كثير الشبه بشارع عباس فى شرفانه الخعبية المستطيلة . 
وفيه دار الخبالة ؛ وهى الدار الوحيدة الحترمة فالمديئة وإنكانت ف نظرى لاتضارع دور «السينماء المتوسطة 
فى كثير من المدن المصرية » سواء فى البناء أو فى الأجهزة أو فى مكبر الصوت - وهذا أيضاً عيب ظاهر 
هن عيوب الزقازيق ؛ فالمقيمون بها فى أشد الحاجة إلى دار مخترمة للصور المتحركة . وقد أسست دار أخرى 
فى شارع المتزه ولكنها لاتستحق الذ كر . 

ومن عيوب الزقاذيق كثرة الغبار والترابٍ فى فصل الصيف ؛ وكثرة الوحل والطين فى الايام المطيرة ‏ 
واذا كانت شوارعها وأزقتها فى أشد الافتقار إلى القهيد والتعبيد والكنس والرش . والبلدية هنا لاتألو 
جهدا فى القيام بواجباتها على الوجه الكل ٠‏ فقد قامت هذا العام برصف وتعبيد جائب من الشوارع 
الغامة ولكنها فى حاجة إلى المال لإتمام الجر الأكير مها . 

وقد أمكن الآن الزقازيق بعد عدة حاولات عفقة سبيت إفلاس بعش المقاولين أن تضم إلى باطنها مثل 
ما فى بطون المدن الكبيرة من امجارى التىتتوقف ليها حالة المدينة الصحية ونظافة شوارعها وأزقتهاء والتقليل 
من رطوبة أراضيها ومبانها وباحبذا العمل لو بادر أصحاب الآملاك إلى إيصال مجارى منازهم بهذه الجارى 
العمومية لتصريف ماء اأنازل إليها عحافظة علها وعلى مة ساكنها ٠‏ فإن رطوبة البناء تقضى إلى إخلالك 
وتفتت الأجوار س ولذلك لايعمر البناه طويلا س كا أنه تؤدى إلى برودة الحجرات ٠‏ وغل الأخض 
فى الشتاء ء وهذا يضر بالأهلين ضرراً بليغ ؛ وقد لاحظت عادة سيثة ننشرة بين أصحاب المنازل الصغيرة ؛ 
وهى اتهاز فرصة المطر وتوحل الشوارع لالقاه الماء القذر فى الازقة الحا ف 8 


حرس يز لصي 0 


3 


3 


بات 
الشرب ق خلال نتزة الجغاف من الماء الباطن قيتغير طهم الماء فى هذه المدة ٠‏ ولا يكاد يسيغه العارب 
دون تبريد أو إضافة بعض ماء الزهر أو الورد إليه ٠.‏ ويحف يبجر مويس شارعاه الشرق والغربى ٠‏ وتقع 
المدرسة الثانوية الأميرية ودار البريد والمصارف الحامة كارف الاهلى ومصرف ( بنك مصر ) ومصرف 
باركلين ومضرف النسليف الزراعى ونادى رابطة الموظفين ودار الكتب و ء وابور » النور والحدائق العامة 
على الجانب الشرق ٠‏ وعلى الجانب الغربى تع المدرسة الابتدائية الا. دا المدير ومصاحة الباق 
ومشروعات الرى ٠‏ وللجانب الشرق أهمية أخرى لاهل الزقازيق فهو طريق مناز لهم إذا اشتد قيظ الشمس 
يسلكد الئاس زرافات ووحدانا فى أيام العمللة والاعباد . وعند الذروب فى أيام الصيف لا..تنشاق الهواء 
الطلق والاستراضة فى حدائق البلدبة الواقمة بحوار ٠‏ وابود اللور . وهدان الشارعان فى أشد الحاجة لعناية 
هندسة التنظيم لشدة مايعانيه المارة من القراب والمبار الصيف والوحل والطين ف الأيام المطيرة ف العتاء ٍ 
والشارع الشرق على الأخص يفتقر إلى الكثير من التجميل ‏ وذلك بتوسيعه وبنا. ! 
يطل على بحر مويس على مط بعش أرصقة الفاهرة والمنصورة اليلية أو على مثال 
للصاغة ؛ مثل هذا المشروع يكب البلد رونقا وجمالا , ويزيد فى اجتذاب المتر 
الأشجار على جانى هذا الشارع وزوتد الإفريز المقترح إنشاؤه بمقاعد حجرية نا 
لراحة السائرين ٠‏ 
ولن أتعرض إلى حاجة البلد إلى إنشاء الميادين الواسعة والمراحيض والمرافق العامة والإكثار مكف 
الجسور ؛ فهندسة التنظيم على ما يبدو لى شارعة , وجادة فى هذا اسيل » والآمل عظيم فى ألا بنقضى وقك 
طويل حتى نرى المدينة قد زودت بكل مايازمها من هذا القبيل - 
ويحدر بى قبل أن أختم هذا المقال أن أوازن موازنة سطحية بين الرقازيق الحالية والزقازيق القدبمة 
الناشثة الى سبق وصفها لاستخلاص مدى تقدمها أومقدارتأخرها ‏ أقول: إن نتيجة المواذئة مع الاسف 
الانسر”: فالحابيم والمطاحن ومصانع الثلج الى شاهدناها قد اندثرت جيعها , ولم ببق منها إلا النزر اليسير الذى 
الايستحق الذكر , وهذا أسطع دليل على ركود الحالة التجارية هذه المدينة الآن . وحركة البناء والعمارة التى 
كانت تؤداد يوما بعد يوم قد شلت وقنا طويلا بدليل وجود الكثير من المنازل القدية متبدمة : والأسواق 
لييست على حالة من الرواج ممودة بدليل كثرة المتعطلين من العمال . 
وقد برجع ذلك إلى إغلاق آخر مصنع للدضان كان فى هذه المديئة ٠‏ وكا يعمل به نحو أربعة 
آلاف عامل . 
وإذا استقصينا علة هذا الركود التجارى 1 


زر ذى حاجر حجرىق 


وام ديك 
٠‏ (6) وقوج التكثيز من املك فى برا امرايين . وطيبى أن يعجزوا عن تعميرها وإصلاحها بل 
عن الاحتفاظ ها . 

والآمل كير فى أن تستعيد الؤقئزيق بجدها القديم ونشاطها الغابى » فقد بدأ فعلا فن المعمار ببعث من 
مرقده وظهرت 1 ثاره فى القصور العظيمة التى استحدئت بشارع النتزه وعلى ضفاف بحر مويس ؛ والظاهر 
أن فلك يربجع إلى ازدياد عدد موظق المتكومة بالمدنة نظرا لإبحاد منطقة التعلم الخاصة بششرق الدانا 
الجنؤنية بجنا فلا عن تقل قدم مشروعات الرى إلها . 


عبر العزيز فياض 


ساتهواك 


أنشاص زهرة الشرقية 


تتم به إخوائهم من ساكن المدن ٠‏ ونظرة حابرة إلى النفائيش 
نَ من العمل على داقع ستوى المميشة بين الفلاحين وتحقيق 
ألاب الرقاهية لحم ٠‏ وعلىرأ 1 وم حطة الك الحديدية فبتائها 
اغيل ومصارحها الكهرية الحدد لتجد يحوارها متش الذى يقوم 
بممالجة الفقراء لجان ٠.‏ تحد إحدى عربات النفتيش ( التروى) تننظر وصول كل قطار لنسجل على القادمين 
فإذاما أقتنك إلى حيث تقوم ميان الإدارة استرعى بصرك قصر الفاروق المزر الذى 
الابنبة فى غير تغريق أو تمبير أو تكلف ء 
ياه وعلى مقرية من هذه 


(شكل ٠١‏ ) قسر القاروق فى انداس 


وما يبعث السرور ف النفس توصيل المياه الساخنة إلى المامات القائمة على جانب كل ضيعة فى فصل 
الستاء ويتخلل كل ضيعة من هذه الضياع شوارع منظمة مستقيمة واسعة تسمج يزور الحواء والشمس على 
الطريقة الصحية ؛ وأمام كل منبا مضخة كبيرة للبياه وحوض لشرب الماشية ؛ كا خصصت ناحية من نواحى 
الضبعة لوضع الروث والمماد المتخلفة من الحيوان فيا . أما الخازن فهى مجهزة بكل أنواع الالآت الحديئة 
ججىء بها من المصائع المصرية كى تسبل على العمال مايقومون به من أعمال المرث والرى والتخطيط والدرس 
وما إلياء فتزى على سنيل المثال شبكة من الخطوط الحديدية التى سير عليها عربات (القرولى) و (الديكرفيل) 
فى جميع أنحاء النفتيش لتسهل ربط أجزائه بعضها ببعض فى وقت قصير وتعين الفلاحين عل نقل الحصولات 
«الأتبةمن مكان إل آخر, أما إصطللات الماشيةفقد أت لفق مايقتضيه الارشاد اليطرى الدقيق الذى 
ل يدع يسا فا الات دل الحبيوان والسور على راحته وبذلك امتدت بد 
الدينية فى جامع جميل الصنع جين 
القن كازينت أركانه بمصابيح من 


( عكل ١؟)‏ قاة إيفها وسط الأشجار فى الشاس 


وزيادة فى السبر على راحة سكان هذه البقمة ١‏ ئة وبعث الاطمئنان فها أقرمت فى إحدى النواحى دار 
تحوى عددا غير كبير من رجال الشرطة والجيش مزودين بالأسلدة والسيارات. والهجان السريعة العدوء 
ونظام التعامل بين الفلاحين , والنفتيش يقوم على أساس من التماون والرحمة . إذ يستأجر الفلاحون الارض 
القريبة منهم فى مقابل عدد من قناطير القطن أو أرادب القمح وغيرها يقدموتها وقت الخصول فى خدود 
طاقاتهم فلا يرهقون من أمرم عسرا ؛ وذ فى مساعدتهم ترى التفتيش يمىء لمن بريد من الفلاحين صغيرا 
كان أو كيرا فرصة العمل فى الأرض النى يزرعها الحسابه الخاص فى مقابل أجر أسبوعى يعينه على شرام 
ما زم له من السوق الى نقوم كل أسبوع ؛ ومن الفلاحين من يؤئر ادعار أجره لدى التفتيش حتى إذا حل 
وقت الحصول خصم ماادخره من قبم اإبمارائ عليه وقد يتفرغها يمه فيسبح عصول الآرض المؤجرة 
أ من حقه ولاتنس ما ينعم به موظفو التفتيش وعمالهم من ميزات متها أن بخصص لكل منهم جاموسة 
يتمتع مخيراتها مقا بل مبلغ من المال ؛ كا أن العربات عل !. 

السكك الحديدية 5 : 


. . لاا :. 
, ولا يحرم عمدة التفتش من مرب 


1 


رق امداق وأجوردها دبقوم على 


وي ا عدوياجم 
شهرى باعده فى أمور ساشه هذا ٠ ٠‏ 2 2 
00 

.وقد شاءت إرادة الفاروق الغبوب أن بخص إنداص ورا بيهو ا 0 
ين أنوام اقلة افتقة وارياضة العية إلى نف الرفيمة السأمبة من استخمام فا سح ى .ابر 
أو ركوب الحبل أو التجوال بن المدائن الظبلة لو آمل عمتويات الحننف الخاص الذى بمرى أثراعا شنى 
من الأحسمار المي لرجية والطيور الم . وغيرها من الميران النادر الوجود . وإن أنس فلا أنسى المذباع 
الدى يدل السرور واليجة فى توس ادكان من وقى إلى آآغر بوساطة مكيرات الصوت الى التشريت 
فى كل المهات حتى لا بحرم أحد من مثمة الاستياع بالآخبار والآفنيات , ويمد جميمهم حاجانهم فى أى 
وق من الأوقات ف الحبة التملوية التى تيمهم كل مابدابون بأسمار ممتدلة بؤدوثها على نموم مرعمة ؛ فمل 
هذا لتحو يميش جبيع السكان فى ألفة ووم بممعهم #ملهم الواحد ومصالهم المشتركة بعطف بمضيم عل 
بعض » ويئبادلون المموئة فى ظل الفاروق الصالم المزيز الذى لم يتوان فى السهر عل مصالح شمبه الوفى الامين 
ف الريف والمدن عل السوا. .ول يأل جهدا فى سيل تمقيق رقاهية أمل البلاد على اغثلاف طبقائهم 
آنا أسمدها حيقة وأبشر مستقيلها الزاحر فؤظل مولانا راعى التبضة الحديثة . ورائد الديموقراطبة الصديحة» 
وه الل المل الند. إلى ماني السداد وأبقاء ذغرا وعونا لبلاد 


صمرع الرن أ الل 


الدرى بالخبة الحريا للنكبة 


سهوات 


عاصة الحناء 


الصوة بض أبناتها من مشهورى رجال الشرقية وعظام! ٠‏ وتكاد نكون هذه البلدة عاصمة الحناء بفضل 
بجهرد الآهلل واغثيامهم بزراعتها والإكثارمنها الاءمة الترية ودربة الآهال ومرايتهم بعؤون الرراعة الختلفة 
الت ا كنسبوها بالتجاري منذ أكثر من مائة سنة وقت أن كان مد على باغا جد الآسرة الملوية يطارد 
المماليك فى الصميد وتقدم خاصرته بنش رجال تلك الأقاليم ٠‏ ومن ينهم ٠‏ الشيخ أيوب ٠‏ جد الآسرة 
الآبرية الى اتقطن بلدة الصوة الآن . فاستقدمه مد عل إلى , الصوة , وأفطمه أرمتا واسمة ونصح له بزراعة 
الناء والاتصار فيا عل أن يؤدى آقوال نصبيه من الحراج الأرض الممتوحة ٠‏ فاهثم هذا بالزراعة 
أعتياماكي اكان سدأ فى تماحها ورواج تهارتما , فراع هذا الأآمى الجليل عمد على الكبير , فممد إلى التوسيع 


ف الرراعة رالإ كن متها : واستحضر اسار الجرانيت من أسوان لإنشاء المطاحن اللازمة التى لاتزال توالى 


عملها إل الآن ٠‏ ولقد كفن من أطر فى ,أظرف مماملات النا أن بتهر , على بك أيوب ٠‏ الفرصة فهيدى 
حقيد جمد عل الكبير فى حفلة زواجه حناء من زراعة جده الا 


, ومطاحنه بمد مائة وعشرين عاما ٠‏ ثلك 
أخص الذكر أشمار التخيل المئتشرة 
فى أنماء البافة . هى تتح مقا كيرة من أجود أنواع الثر الذىنعتهر به بإدة الصوة وما جاورها من 
الدان ؛ وبذكر يلى المدبرية فى إنعاء مصنع بتك البقمة لانتقاء أجود أنواع افر ووضمه فى صناديق مقفلة 
أو عمله مربى وتصديرء للخلرج . ولا شلك قأن هنا مل جليل سيعود بالتفع المميم والخير الموفور على 


أمل الدرنية بأججسها 


الهدية التى ئها الإيل من عاسمة الما. إلى ماسمة الدولة . ولا بفو 


عر الوها ب كبر معطفى السير 


وه 


أطلعنا ستتترة صاحب الالى .وير المعارفئ ينها كان وكيلا مجلم النوابٍ على البحث السابق فتفضل 


علينا بالكتاب الآ : 

حضرة صاحب العزة مراقب منطقة الزقازيق التعليمية 

تشرفت ياستلام كنابم المؤرخ م١‏ الجارى . وأنشكر لكم اهتهامكم بإخراج كتاب عن مديرية الشرقية , 
اوقد أطلمت على النبذة المكتوبة عن ( الصوة) وإنى أوافق على ماجاء ,ما وإن كنت ٠‏ إحقافا الحق, 
را الحناء اتتقلت من الضوة إل يعض قرى مديرية الشرقية مث ل كفور العابد والسعادات 
والطحاوية والمدلية بيتما تتاقصت المساحة التزرعة حنا. بالصوة فالسنوات العشرة الآخيرة؛ بسبب 
بال الأعال على زداعةالنجو ما استبانره من صلاحية از لهذا الثر وتنتج الصوة نوعا من أنفر أنواع 
المنجو أصبح معروفا فى السوق باسمها 

وقد اختاز المفور له الملك نؤاد الأاول هذا الصنف لإرساله ه_دية الك إيطالياحين مروره؛ 
بقنال السويس فى دحلة بالبحر الآخر وشواطى*” اريتريا . ١‏ 

والصرة: اسم عربى وتعريقها فى القاموس ٠‏ ( أنه ما ارتقع من الارض وم يبلغ أن يكون جبلا ), 
وذ القرية تفع على أرضن رمية مرتفعة عما يحيط بهامن المزارع فالاسم على مسماه . ولا بد أن يكون 
قد أطلقه العرب بعد تتحهم صر ١‏ 

هذا ماعن لى أن أمدم به من معلومات . و( أن تضمنوه ما تنكتبونه عن الصوة بالط بقة 

ان تضمئوه ما تدكتبونه عن الصوة بالطريقة الى ترونها . 
وتفضلوأ يقبول وافر الاحترام .© 


«كل«للديفن عل أبرب 
وكبل مجلس النواب 


لمايحيط بها من خصب وهواء ‏ فإن الصرة فى «قدمة هذه البلاد ؛ 
ن قرع اليل البلوزى القديم ٠»‏ 
ل مكانه الآن ترعة الوادى . وأما فرع اليل البلوزى فقد أصبح فى مكانه 


لاما تقع على دبوة ذات قراد ه 
ويين بحر تراجان المتبق الذى ١‏ 
البوم ترعة الإسماعيلية نحو الجنوب ؛ وبحر فافوس من الشمال الششرق . وكائت الصوة قديما هن أقسام آرابيا 
ثم صارت من كوربانا فى القرور. الوسطى . واعتزت عقصبها وحدائقها فى عهدى الشياشقة والبطالة. 
ولمل اسنها معرب من هبو أمير مقاطعة أرابيا . ولما احتلها العرب صادف تعريب الاسم مطابقة فى مكانها 
الذى هوعل أطلال١؛نجدية‏ من العهد الروماى .كاثبت من الآثار الثى وجدت بها سنة م14 . ومن تلك الآثار 
تقود رومانية من البرئز وغيره ٠‏ ودى صغيرة تعرف عند الأثريين باسم. شوابى ركان لها أثرها وقييتها 
إدى القداى _ وثسبوا بلك الآثار للك ببتوتم «ممرومزم الذى استوى على عرش زان (صان ) ويوباسقس 
(ئل بسعلة) وكانت الصوة وعمريط وضواحيهما فجبية الدفاع عن الحوف الشرق (مديربتى الشرقية والدقهلية 
فىعهد الرشيديا هو معروف ف المصادر النارعية الكبيرة . 

وف الفرن السابع وف إلى تخومها السناجرة مع السيد سليم المسلى العراق وعززوا أهلها بشباهم 
تند امفيرين علها . وفى عصر الهنة العلوية حلت بها الآسرة اليوية بأمى من جمد على اما الذى أسته 
ع وشاركهم فى زراعتها والاتجار بها ف لصوة وص ' 


ين , تحدق ا الحدائق والبساتين؛ فمثلثك 


اليه 


( حكل 39 ) منزل ممالى وزير المارف بالصوة 


وذمام الصوة ه يرم فدانا جيدة الترية . وسكانها مع السناجرة أوسبعة آلاف نفس وكانوا 4٠٠‏ نفس 
سنة 0و1 ؛ وقد زارها العلامة ججاستون دوصروج - مواعدير عبرهبع ومن رئيس جمهورية فرنسا سلةمم ٠‏ 
3 2 
بدعوة من أصدقاته آل أبوب وتشرفت بطلمة جلالة الملك فى ٠0‏ فبرابر سنة بيه( . 
(1) ومن أعلامها العلامة الآدب الشيخ مصط الصوى المعروف بالصاوى ونسبته على غير قياس 
كا جاه فى الجبرق الذى ترجم له حياته فى زهاء عشر صفحات . 
(؟) المرحوم أيوب بك أبوب . وكان عضو مجلس النواب ومن اللجنة التى ردت على خبطاب العرش 
الخدبوى سنة ووم( . 
(6) عبداقه بك أيوب . وكان رئيس مجلسى الدعاوى والمشيخة يا جاء فى الخطط التوفيقية (جن) . 
(4) صالح بك أيوب . وكان مدير بالوجه البحرى فحافظا للإسكندرية 000000 
(ه) عمد بك أيوب . وكان مأمور مركر العلاقة ففتها للوادى وت سنة .مم , 
(5) السيد بك أبوب . وكان عضو الشياعات وعندة الصوة وتو با سئة .| ام : 
(9) ومن عباقرها المقدام الحازم الأمين عمد ياشا مد حسين حافظ الاركن الأسيق حفظه انه . 
انب على بك السيد أيوب وزير المعارف . 
إن بالعبقرية والجلال ,> 


ملع قر رس 


علوت 


هناك قسميت ا ثم تم إليا كلمة ه بل » قصارت بلبيس أى بيس ين , و2 
٠‏ بل بلاس ٠‏ أى القصر ابغيل * وأكر الظن أن هذه التنسمية جاءت نسبة إلى القصر الذى كانت تنزل فيه 
٠‏ آرماتوسة » ابنة المقوقس عظر القبط وحاكى البلاد فى عهد الرومان . 
م نكل هذا يتبين لنا أن أول ماظهرت بلبيس فى التاريخ كان ذلك فى عهد سيدنا يوسف عليه السلام - 
وأنها مدينة قدمة جدا ‏ وأنهاكانت من كريات مدن البلادء بدليل أنهاكانت كرسيا لوادى ا حوف الكبير. 
ولما قدم مروت العاص لفح مصرْ عسكر بالقرب من بيس فى مكان يقال له الآن كفور العايد على 
بعده كلويترات من بليبس فالطريق إلى أبى حناد . وهنالك حدئت بينه وبين الروم أول معركة هامة حشدوا 
فها فرساتهم حيث اتتصر فيا العرب الذين استشبد بعضهم + وكان هم عدد من صحابة رسول ألقه صلى القه 
عليه وسلء قدفنوا فى تفس المكان , وأهل العايد يطلقون عليه اسم المشبد : منقولا عن آبائهم وأجدادهم 
جيلا بعد جيل . وقد قتل من الروم فى هذه المتركة زهاء ألف فارس ٠‏ وأسر منهم نحو ثلاثة آلاف ء ودخل 
عرو بلييس العظيمة» وبا أرمائوسة أبة اللقوقس فى عصرها اميل حيث نقلها أبوها من القسطاط إلى 
هناك فى انتظار قسطنطين ابن الأمبراطور هرقل ليننى | , وإن اختبار المقوقس لذ المكان تتزوج فيه ابته 
لبن أكير عامل ف العام د ذاك لدليلا على أن لبلبيس شهرة يق مكان وأطيه لمذه - 


الزوجة الفريدة ؛ وأخذت 


- 

00 أيديهم كا نقلت قبيلة قيس إلى هذا المكان 

: دمت 0 6 1 0 لوال إذ ذاك أن لانستار ول 
8 0 يسمح أ بامسستتقدام بعض بيوت من القبائل ال خرى فسمح 4 / 
0 0 تر ول أرق لسر وأعطام أموالا من صدقة المشور اشتروا ما اجمال 
2 ار الغلات إلى بحر القلزم ؛ يا اشتغل كثير منوم بيد ذلك بام اعة وألفوا جياق 
الاستجرار: 6 استدم الفاطميون والمايك أنفاذآ وبطونا من القبائل العربية وأنزلوها بيس . لهذا 
غلبت عل هذه التطقة الروح العرية لاتنشار المنصر العربى ما أكثر من غيرها ٠‏ وم تزل بلييس من مدان 
: قيرى » ملك الأفرتج فأخذها عنوة بعد حصارطويل ؛ وخر بم وقثل منها آ لافايا 
اهرة . وقد ذكر المؤرخون أنه كان قها عمارة كثيرة ٠‏ وعدة بساتين, وكان 


أهلها حاب يسار ونممة » . ثم عادت فظهرت ف التاريخ مرة أخرى ٠‏ وتمت وازدهرت لاتخاذها عمة 
عظيمة للقوافل القاصدة إلى بلاد الشام * وإلى بلاد العرب عبر برخ السويس ولموقمها الاسترائيجى الهام . 


: موقعها الدسزائهى‎ - ١ 
وكانت حتى عهد‎ ٠ تقع بلبيس على حافة الصحراء الضارية إلى برذخ السويس فصحرا. سيناء قبلاد الشام‎ 
قريب جدا فوق تل مستفع يشرف على الدلن من ناحية وعلى الصحراء من ناحية أخرى , وهذا كانت‎ 
الحصن الآول فى وجه المفيرين كا كانت المركر الذى تخرج منه الفارات إلى بلاد الشام . فهىكالدرع الذى يق‎ 
الدلنا شر الفارات الا ؛ ولقد رأينا ينما غزا العرب الشام كف أشار الأمبراطور على المقوقس أن‎ 
يمعل خط دفاعه الأول فى بلبيس فأرسل إإيها آآلاذا من الفرسان الروم وم الذين التحم بهم عمرو بن العاص‎ 
ثم دأينا كيف أنزل بها بيوت من القبائل العربية الى اشتورت بالقنال على أنهم على مى الزمن تركوا الحرب‎ 
واشتغلوا بالتجارة والزراعة فضعفت فهم الروح الحرية إلى أن دخلها الأفرئ بقيادة مللكهم., مرىء‎ 
1 . ودمروها لشدة مقاوتتها إيام‎ 
دم يكن تخنى على أحد فى المصر الحديك هذا الموقع الاستراتيجى اهام" . وقد ظهر أثر ذلك جيذا ين‎ 
.| 5 أشتد التنافس الاستعمادى بين ألمانيا من جهة ويين بر يطانيا من‎ 


١‏ الحالى إقطاعية على حافة الصحراء على 
الجد والتحم الفريقان , وم يكن ذلك خافيا عل الا 


ات 


+ - القبائل الطادب فى ليم بيس + 


ومطير » والقاطنون منها المتوطنون الذين اتغذوا بلادا وقرى ممقائ ل العايد* 5 
آنا القبائل الأخرى فليس لما موطن ممين ولاقرى معروفة ؛ لانهم عرب دخل يميشون فى الصحارى 
وراء أتعامهم . 


وأشبر هذه القبائل وأعرقها وأقدمها قبيلة العايد . فإن لما فى كتتب التاد 


ومروج الذهب وغيرها من أمهات كتب الناريخ فصولا مسبية جاء فيا بإيحاز 
أصلها من المن نزحت إلى الحجاز عقب الإسلا. 
مصر فى القرن السابع حيث استقدمها املك الظاهر يبرس أحد ملو 
حمل الشريف وحمابة الحجاج من غارات العرب الذين كاثوا يسابونهم 
مصر إلى الحرمين الشريفين وقنذاك ء لخضر شيخ العرب عمد العايدى الكبه 
ونزلوا بأرض بطحاء بحرى مدينة بلييس ينحو ه كلومترات فامتوطنوها وأندتوا بها بلادا وقرى تعرف 
الآن ببلاد العايد أوكقر الغايد ٠‏ وقد أقطعهم اللطان الظاهر بيبرس تلك الجهات فتملكوها واحترقوا 
الزراغة غلى مي الزمن ؛ واختصوا بزراعة النخيل ‏ وقد ساعدم على زراعته وال كثار منه وجود الفر الذى 
أحضروه ممهم من بلاذ العرب فكائوا كلا أكاوا تمرا غرسوا نواء فما بسرعة لخصوبة الأرض» ولنخيلهم 
هذا شبرة فائقة لجودة ثمره وتعدد أنواعه ووقرة صوله . الأمى الذى حفزه على تخصيص سوق لتصريقه 
تعرف , بسويقة المايد» يؤمها التجار من شتى البلاد وأقاصيها لمشترى البلح العايدى والانتجار به طوال مدة 
موسم البلح » وهو الذى تنادى عليه الباعة بأسم ٠‏ الاح العايدى ٠‏ + 

وأشبر عائلات العايد عائلة شيخ العرب إبراهيم : وشيخ العرب أيوب : وحسين أباظة » وصيام , والاعسر. 

وسرعان ما اندبحت هذه العائلات فى الحياة الاجتماعية وتثقف أفرادها بثقافة العصور المتتابعة حتى نبغ 
فهم فى عهد عمد على باشا الكبير العظماء: أمثال : شيخ العرب إبراهيم العايدى ء وقد كانت له مكانة ملحوظة 
عند الوالى وكذلك شيخ العرب أيوب سلهان العايدى : وشبيخ العرب حسن أباظة العايدى ؛ والعلءاء أمثال 
الشيخ مد على إبراهيم العايدى » والشيخ أبو سام العايدى : والشيخ على الا عبر 
.والموظفون أمثال: السيد أياظة باشاء وسليان أب 


ون التى كانت ترسل من 


عه حوال سنة 10٠‏ ممربة 


00 ا-١‎ 


1 


كنا 


3 نادي النقعرة فى أفهاء البلاد [تعدرت من جهة الخرب منذ فرنين 
أما الطضاوية فهى بعلن من قيلةالشادى المخشينة كع يي . وابرجدى بأهلها ٠‏ واحترقت الرداعة 


1 ناحة الدورة ٠‏ الآن , واستوطللتها 
من الزمان ؛ وئولت بناحية الزورة 0 لمان بار اشرق الترعة الإجمالية شرق السعادات 


وعنيت بترية الخيل . ومنذ بضع سنوات 

بو ا بسع 1 0 الطحاوية تقذ يسحى ٠‏ الفواخرء 
ا تها ايخ طلب راجيح الطحاوى . وءن عرب ١‏ 9 
انها بامها» الللمارية , وعدتما الدبيم ب وموعلها المامة الماتكية قرب إنشاص . رهد القبلة 


وموطها ضواحى بلبيس , ونقذ آخر يسمى ؛ اليجة ٠‏ 
فرع نما وتكاثر وأصبح له شأن كبير فى مىكد فاقوس . 5 

أما لبياشين فهم حديثو عهد بإقلم بلييس حلوا بالقرب من بلدة دين فى قرية لوبة د 
مساكن تعرف يعزبة , البياضين .؛ و قة قليلة يميعون على تمارة الاغنام وءنهم جماعة احترقو 
وآخرون تخصصوا فى نسج الأكلمة والآخراج وما شاكلها . ١‏ 

ومن القبائل المثنشرة فى مركر بلبيس قيلة مطير ‏ أو بتو عطا- وهى بطز 
أيام البى صلى القه عليه وسل بلاد العرب ثم دلت مصر بدعوة من الفاطمبين أيام الم 
ومصر السفل . فسكن جزء كبيرمركر الصف بالجيزة ؛ ويسمون يعرب «الحصار 
متفرقين فى قرى مركز بلبيس . ومن هذه القرى عرب تل الجراد , والمواصية ؛ ومنبة سنا , والمبدادوس 
والثفائية : وسندتهور , والجبلة . 

وهذه الفبيلة أكثرالقبائلالمربيةحانظة على تفاليدها وطباعها؛ وجلهم مستوطنو 
وراء الاغنام ٠‏ ولهذه القبيلة عادات غربية فى أفراحهم وأعبادهم وسوام, 
الازالت باقية علىتراث الساافين من الاطعمة , فتجد مآ كلهم الحريرة والمصيدة. والجر 
واللصيحة. وكلهاتحتوى على الخبز الطازج والابن مطبوخا بالسمن» وكل منها يصنععلى هيئة خاصة » 
5 لاذالت بها انعرة القديمة . فلا تزاوج معالفلاح مطلقامهما علا واغتى. ومن الأمثلة الحببة إلهم 
التى تقع من نفوسهم موقع العقيدة « يأكلها الفاح ولا يأخذها الفلاح » وهو مثل مشهود من حاد عنه 
أودى بحيانه وحياة أسرته .كا أنها لاتزوج القبائل الاخرى إلا إذاكانت حليفة لها . ولكن بمهر مضاعف . 


عست بلبهس الريلة : 
من أكبر مدن لشرقبة : عدد سكانما 44ج : يتبعها ناحية عد سكاتها ججيما ه..ىم) , وأشير انرا 
مشتول الحوق وعد سكاها د15 : وإاص الرمل ٠‏ وكفور العأيد» والروامل ريط ؛ لول 
وكفر إبراش» والبلاشون , وشبرا اللخلة. وهى النواحى اتى بزيدعدد سكانم! عن 0 
مديئة بلبيس إلى عهد قريب تقع على تلى مرتفع يشق وسطها شارع م , 
أم الال اتجارية . ويعد من . جع يشق و رع مسقف يسمى ٠‏ القيار, 


الد هاشنة وا عدة 


هنهم عديرية الدرقية 


الجالة . والمرققة. 


يي 
دي جردم شخسا نيم شخما بملكرن وحدم عهبريم فدانا يقابل ذلك أن عمبر؟( شهما 
بكرن ووجروذ فدانا فقط وذلك كاجاء وإحصاية سنةوم: والزمنالذى مى منذ ذلك التاريخ حتىالآن 
نان فى مصلحة الفربق الاول ٠‏ وامل سبب ذلك أن رؤوسا كيرة وضعت أبديها على ماحات واسمة 
من الأاراضى الى ل تكن صالحة للزراعة وعملوا فها يد الإملاح حَى مارت إقطاءات زراعة طية 
يقح الثر الافر ‏ والخير الكثير . 

وجوءكير م نأراضىبليس دعلى 
.سنة بوهبهر ثم النخبل والفوأكه والسسم والفول السودا 
وزداعة البسائين مردهرة فى بيس من قديم از 
مقدار عفلم من النخيل والشجار والبسانين » 8 
يلاك غير شاهد على ذلك 

والصحراء بلبيى مبدان واسع للاستفلال باستصلاحها . وتمريلها إلى 
غضوصا يمد أن ألعأت وذار الأشفال تفتيها للصحارى لاستقلالها م 
إلا توصيل الماء إيها بأححد أم. بن : إما حفر ترعة على بعد كيلومتر 
منبا تأخذ من النبل رأسا من أمام قناطر مد على ؛ أو بتوسب 
هذه الرعة دق فى الصحراء إلى بع كلو مقرات ٠‏ وينكأ عدد نباية كل تر 
صغير نين جالينين تجهان مالا وجتوبا 

ويلييس إلى جائب ذلك مدينة صتاعية ٠‏ أم ايع فيها عصر الززبوت النباتية : وخاصة السمسم وطحن 
الناء فى قرية المدلية والنسج بواسطة الاثوال البدوية ٠‏ ولا يضارعها فى ذلك مديتة أخرى فى الشرقية ؛ 
فق بلبيس ونواحيها نحو ١‏ ٠/تول‏ يدوى ٠‏ ولا يكاد بخلو بيت فى بليس منها . على أن هذه الصناعة الاخيرة 
قد نمت وازدهرت أيام الحرب بدليل أنه كان با سنة وم؟1 : بهم نولا : وهذه الزيادة ججامت نتيجة حتمية 
عع ارد من المنسوجات فى أثثاء الحوب الآخيرة . ولهذا قد بختى عليا مئ الزوال إن لم تجار الزمن 
وتتيع الطرق الصناعية الحديثة ويسرف أن أذكر أن بعش المشتغلين بها قد فتكروا فى استخدام الآلات 


الحديئة فى هذه الصنا: فإن لوا فلبلبيس مستقبل زاهر فى هذه الصناعة التى حاز أهلها فيها خبرة ومرانا . 
ومن الصناءات التى أندئت مووي 


ومن قيلييس حديئا ولكتها بزت فيها غيرها صناعة ناء السفن» ويرجع ذلك إلى حن 
ثرعة الإعاعلية ومرورها بجانها وعى القنة املاحية المامة . وقد بلغ ا ف 5 
تنبل جايةسنة عون :]سن مهل ملالكالسقن في الدرقية الغ عددهم م1 . وبمد فهذا حث موجز 
فين فاجهاوسياانا أن نكتق به لضيق القام ٠‏ ولمنا فوقق إن شاء لقه إلى تأليف كتاب 
م أندع ببيس ولمدومات منباكرة .وى جب عي ف كيت لانم كا 


أى إنسان أن يخلى' فى ذلك .. 
5 التابلبى 


قومسع 

2 نت تستطيع أن تتطق اسم له ول( 
فلك أن تقول (ينينى) و (ييني) أمله ( بيس ) بحذف الباء الاولى واللام :د( بيس ) هذا 

وقد اختلف فى أل هذا الاسم فقيل 0 يق إن أنهها مسق من ( فلييس ) ول[ 
اسم امرأة من الملوك القداى نزلت هناك فسعى 5 1 ا أحدها عل |9 
هذا أقرب إلى المعقول ع ف ناوا 7 0 0 1 م الال بالسسرار 

وتقع بلييس على الحافة للسهل المتزرع مئ أرض الوجه 
ضقة وادى طميلات المشهود ف التاريخ القديم وضفة من فروع الثيل الثى طمرت ( الف 
إل مدينة ( يوز ) أو الفرما . وأيضا على القناة القدمة التى كانت تصل الثيل بال 
الماضية والتى سدت ثم حفرت عدة مرات ؛ وكان شارع الخليج المصرى جزءا 
وعلى ضفة ترعة الاسماعيلية الحديثة أو ( الحاوة ) كا يسما أهل الشرقي 
الموصل من القاهرة إلى المنصورة فدمياط : وعلى طريق المعاهدة الكير الحديث وعلى طرق تداعية 
أخرى مختلفة . 

جا متها عنا شأنا عظيا فى التاريخ , فهى على الطريق الذى سارت فيه جبيع المجرات 

النغروات من الشرق . فأ كثر المؤرخين يرجحون أنه الطري يق التى سلك إراهم ويعقوب وبوسف علهم 
0 ؛ وأنه الطريق الذى خرج فيه بتو إسرائيل ٠‏ وأقبل منه المسيح : والذى كان ىكل الاوقات طريق 
التجار وأهل الآسقار والحجاج . تجتازه القوافل بين آسيا وأفربقية . 

وهو الطريق الذى سلكه العرب فى قتح مصر وسانكته جبوش الصليبيين أ كثر من مرة ٠‏ ذلك لان 
كل ما فى الطريق من مشقة للبتقدم من اباب الشرق لمصر هو وعورة السير فى الصحراء ؛ أما أى طريق 
غيره فيحتوى على شبك من القنوات . وفروع ال القديمة تصلح أمكنة للدفاع ولمفاجأة المهاجم الذى لايعرف 
تخطيط البلاد ‏ ولم تسكن هناك حينذاك العدة الحديثة لنصب الجسور. 

جلاع اق انم ليس الكت من أحداث مصر ٠‏ وتردد ف التشاريخ وفى القصص وف الخبال 
على السواء » فأر فى المعروقة فى التوراة ل شرب غلاب بسفه 
0 عد اذا يهن بن نض إل لكي 
وأم ما يقتر اتا ل إن تناد زمرو اماس دوقت 
عندها الروم بعد الفرما ٠‏ وعندها جابت 


ِ 


العرب فيه عدد ليبن بالقلبل .... وفى هس قتلى أبعنأ الحليفة الفاطس المرب بلقه يمد لقاء مؤئر بينه وبين 
إنه لاع بأ لله عير ١‏ كت سنة جوم 
.وعتدها أيضا القت جب 


وأمامن ناحية القصص والبال نأم مابقترن 
كا ييه مؤرغو العرب عاك مصرفيل 


الإؤرخين : أن المقوقسن 


(أإذيد وافلالية) وبى علما أحد مشبودى! 
وبقيت مديئة 3 
دمرت فق أيام الحروب 
وف الآنقاعدة المركزر 
حسب تمداد سنة ١09‏ - ومعظم و 
تلح ذلك فى وجوههم وفى لهجتهم ولملها من البلاد ” 5 امة المتين منهم » (بالقاق) 
إلهذه الايام: وقد حى لى أحد الاطبا. من قضوا وقنا كبيرا هنا. أنه قد ممع شكوى لامر_أة يجوز هكذا : 
(كأن ل قرش عند عبلك الد حاب ول له عليه. قام وقف . ورقعنىقل » وقم على 
بة بلا تعمل ولاتكلف : وحين يستع رض المرء بعض أسياء 
الملات هنا ء يدرك أن هناك أصولا من الهن . كمائة ( بزان  )‏ وقد هاجر البعش منهم من بلبيس إلى 
اقسطين وشرة الاردن والعريش فى سيل تجارة الخيل والمال واستوطنوا هناك وإن لم بنقطع نسهم هناء ويقال 
إذ(البلييسى باشا) الذى ترد اسمه مراراً فى عمان أثناء حرب فلسطين من هؤولاء المهاجرين . 
دم أهل تجمارة .ا كانوا منذ القدم . حين كانت بلييس عرا تحاريا القوافل ‏ وفى هذا الوقت إذ يحبط 


ا عدة قائل بعد الفتس إل 
ل بعد الفتح العري 


3 017 
5 السفة الشرقة لترعة الاسماعيلية غرست فى الزمن الحديث بساتين واسعة 
م م 9 بساتين بركات , وسراج الدين ٠‏ وخليل عام ٠‏ ولمل بسانين 
لاس الشبيرة وبرفرعها كى ب الدرقة بلا نزام » وعلنكها حضرة صاحب الجلاة الك ذ 
حفظ الله . 
وما حدر بالذكر أن واضع البدرة 
على ارتفاع مستوى الأرض بتركيب 1 لات 
البلاد تقربيا بأ كير إتتاج من الموالم والفواكه الاخرى . 


الآولىق استغلال هذه الارض كبانين م جماعة من الآلمان نتلبوا 
ارقع الياه فاستطاعوا أن بنشتوا هذه الجنان الفاخرة اتى تمد 


وتشتهربلييس بتجارة الإبل الآتية من بلاد الشام , وبيع الاصلات الصحرادية بهم ( اح 2 امنا 
السسم - الفول السوداى ) وتنيه أحدم إلى استغلال الصحراء فى عشبها ؛ وا كتشف عشب ( الكران ) 
معامل ايجلترا وأمريكا. 


الذى ينمو يكثرة فيا . وهوعكب طى يدخل فى صناعة بعض الآدوية ؛ ويصدر [' 
وقد زرعه فى بعض أرضه فركا فها . 
وقد نشأت فى بلييس صناعة عصر الزيت واسيرج من السمسم ؛ ويشتهر يموده ويصدر 
المدن المصرية . وصناعة ( الاكلة) ونسج الاقعة الععية بالآنوال البدوية . كأ يوجد ا مصتع للياه 
( الغازوزة ) ومصلع للبويات والصبغات يديره أخصانى إيطالى . 
وقد أكسبتهم التجارة من الناحية المادبة الثوء الكثير ‏ ولتكنها تركت أ 
فى كثير من أمرمم إلى المنطق التجارى الذى ينطوى على النفعية والكسب + 
بهذا المقياس : فاتسموا بالحرص الشديد على المال وبرعوا فى استغلاله براعة مشرودة لهم من القدم ؛ حتى 
الأجنى لم يستطع أن يعيش ينهم . أو يزاحهم . 
وقد كانت مبانى يلبيس إلى سنة .19 تقريبا تعلو علوالمستوى الحالى حوالى ثمانية أمتار , قبل أن يشق 
فى وسطها شارع فؤاد الاول: وهو أمم الشوارع التى جملتها حفا » فتكثرت فيه الما كن الصالحة ؛ واحتوى 
على الححال اتجارية الختلفة . وب معفم أبنية المصلح الحكومية . ويقال إن هذا المشروع وإن أفاد تنظيم 
المدينة إلا أنه جنى على ميزة ارتفاع امسا كن ٠‏ وما كان ينتج عنه من جو جاف رائق ٠‏ وبعد عن مباوات 
الذباب والبعوض . 
وتبعدعطة السك المديدية عن البلدة بحوالى كيلومترين ويصل منها إلى غرب الب إدة الخط المديدى 
( لضي ) الى ترق مييق الشرثية وافتية وير ف هذا شاع الرتيى المردحم بالدارة وسائل 
النقل فبصبح مصدر انزعاج مستمر وخطر بين ٠‏ وحبذا لو اهتم بنزعه ونقله يقرب الحط الأميرى . 


وقد عت الج من اناق 


بهذا المبزان 


وووت 


وثلاث مدارس أولة الننين . والضغط على هذه المدارس شديد جدا للإقبال على النطيم - يمد لن 
بإنجان من جهة ولاه من جهة أخرى لا يرجد قبا مدارى أهلية ناعد عل اتِمَابٌ لذت لاون 
بللدارس الآميرية . 

وأبنية هذه المدارس كلها غير صالحة 
ذلك فى تظرى أن الآبنية الا تغل 
البذل وبعض الإيثار 


الإادة لا يتفدمون بتتنحية ما فى هذا السديل» وعرد 
ولبى فى الحساب جاتب إنانى مقروض قبه بعض 


ا نظرا لكثرة المصالح السكومة بها والكثرة فى عدد الموظفين الى 


ع ( بالغازى ) وهى قطع مستديرة من 


د أيضا ين ( الفستان ) الراعى الملون ٠‏ 
وإن حدث ذلك قلا بد أن نتكون من غير 
وم عديدو الاعتزاز بمصتهم ٠‏ والآلقة سائدة ينهم . وببدو ذلك واضحا فى مجاملة بعضهم بمنا فى 
أخزانهم وأفراحهم : ويخيل إلى أن جل أهل بلبيس الآصلين على صلة نب بعضهم بعض ٠‏ فهم يؤثرون 
الرواج فا ينهم . 

وثم يؤدون الفرائض الدينية بانتظام فى ال ماجد الكثيرة ؛ وما يلفت النظر إقباهم الشديد على تأدية 
فريضة الحج . وتكاد لا تلق واحدآ إلا قد أداها مرة إن لم يكن أ كثر . 

والبادة بعد ذاك تضم مقامات لاولاء اقه الصالحين ومنهم شبداء المجاهدين الابرار » ولمل هذه الروح 
الدبية المتأصلة هى فيض من بكتهم ونفحة من خيرم ينعم بهم هذا البلد الآمين . 


عبد انفشام مسن ابام 
ير 7 


من مصادر البحك ‏ : 
١‏ - الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك . 
العرم 


دالت 


نساء بلبيس بين القديم والحديث 
3 د 


بنساؤهايتمتمن بقسط لابأس به من اججال: وهبته لمن البيثة 
الصامتة المنقبضة كثيراً من الصمت فأغلين لايم 
وإنما يقبعن فى دارهن لايفارقتها إلا الحاجة ملحة . ور 
القدمة فى نقوسهن . فبلييس مدينة تاريخية قديمة: مس عليها الفتح الإسلاى على يد عمرو بن العاص ٠‏ وتزلت 
جما جالية عربية فتأصلت جذور الدين الإسلاى فى تفوس أهلها رجالا ونسا. . فالنسا. ‏ كالرجال أيضاً - 
7 ينات محقشمات يقدسن الحجاب ويصلين ويصمن وينبذن من الجديد مأيناق شعورهن الذيى : وقد أثرت 
لغة العرب فهن تأثيراً يتجلى فى تطقهن بالقاف ما هو بمنأى عن اللغة الدارجة التى يتكلم بها أهل مصر 
فى القرىوالمدن فيقلن :.. قالوا ٠‏ وقلنا .... 

ولفد أثرت تلك البلدةالتجارية ف عادات نساء بلييس . فقد نحت المرأة فيا ناحية الاقتصاد لتوفر لرجلها 
دأس مال تقوم به تجاته مؤثرة ذلك على ظهورها بمظاهر التزفن اللازمة للانخراط فى سلك الحماة ااجتماعية 
الحديثة . فهى بذاك ربة يت مثالية تشرف فنها ف دأ وضير راضية بالفليل حتى لاترهق 


أيضًا إلى تأصل العادات 


7 


: 


د 


وعنرج الساء إلى العارع لضرودة قصوى مبرقعات 
ديا والجانيين » ولاتدين إلا ماكان حالك الو 
رسع بم البرقع الواحد إلى درجة أسرة السيدة الو 
تولك . لانن بلن إل الم 
الأزمان, ولمل هذا راجع إلى عد 
بن الحجاب المضروب ؛ والتقليد 1م 
وبينككن , ولكنه السمر البدىه و 
ا واللهر ؛ 


الاسفر اللامع : مرصمة من 
الانظار . ونعير آذ الاب الى 
١‏ اء شيا هر 


وتبذب . وأصيح الاهلون لايد 
حى إذا نما جسمها احتجزها أهلها فى المنزل ول 
يمتفظون بها وميلا إلى إدماجها فى الحياة ا 
بدأت الانظار اتتطور ؛ وأصيح بعض الآباء وا | 
وك كانت دمشتى عندما ز زارنى بعض الآاهلين ذال لتوسط لدى الجهات امختصة فى قتح مدربية ثالرية 
حتى ينسنى لبناتهم مواصلة التعليم 

فبعد أنكانت الأم تح باليوم الذى تفارتها فيه اببتها 
فى سن مبكرة: أصبحت تبحث مستشيرة ذوى الخيرة عن أ 
الدرجات التعليمية 

حفاً» فإن مجملة الزمان تدور والمرأة تشارك الرجل وتنازله فى مدان الحياة: ولا بد النرأة فى هذه المديئة 
أن تسير فى مركب تلك الحياة وتسابر النقدم إن عاجلا أوآجلا : فإقبال التليذاتعل التعلي وسهولة انندمااجهن 
ف احياة الاجتماغية المدرسية التى هى بمثاية صورة مصفرة للاجتمع الكبير لا كبر دليل على مستقيل حياة 
اللرأة فى هذه البلدة المتحفظة . 

فالبنات يشغفن بالآلعاب الرياضية والاندماج فجمعيات النشاط المدرمىيلعين ويتعلين الرقص التوقيعى 
ابنتجن بأيديهن تماذج عظيمة من أشغال فنية وحياكة وأدوات للزيئة وحلوى وما إلى ذلك , بديات مهادة 
الاراعة فائفتين مترجتين بشعور عميق من اللذة والزهو” . 
واست أغالى إذا قلت إن, بنت بلبيس » بما 


بيت الروجية 


ليه ابقنها. مك 


ولاك 


القنايات 


التعريف برها الاي 5 
القبايات فى الشيال الغرى من مدينة الزقاز.ق حلى بعد هك م . يخترقها على شكل ضلعى ربع ثرءة 
عبد الرحن ,بلك ء الى تستمد مياهما من حر مو يسء جنل قناطر النسمة ؛ وعلى مقربة منها بمدينة الزقازيق ٠‏ 
ويتبعها فى الإدارة سبع وعشرون عزبة , منبثة حوالها ٠‏ 
وعى ملتق خطين حد. 
وخخطين للسيارات العامة التا 


نشأة مبائريا : 

قامت ببوتها لآول عهدها بالوجود . عل ل ارتفاعه عن سطح اورة فى بعض تواحيه 
إلى تمسة أمثار , وكانت من اللبن ا 3 
نيابت على غرار ماسلف من البيوت الآول فى المهد الول 

ويعرف تراب هذا الثل عندالمامة , بالكفرى , وممناه عندهم المتخاف منبيوت ٠,دمة‏ . «وغلة فوالقدم: 

ويحاور هذا التل تلال ثلاثة أخرى من نوعه , وعلى أبعاد مختلفة من ا 

أوها تل ه أبو عبد الله » فى الثمال الشرق من البلدة ٠‏ وعلى بعد كيلومتر تقرييا 

8 الغ مهاء وعلى بمد يقل عن صف كيلومتر 

وثالئها ئل ٠‏ أبورمانة » فى امتداد الثل الثافى حيث يبعد غنه بعائق هترز تقريبا . 

ولايعرف أحد من المعمرين الآن شيئا عن هذه الاسما. التى نسبت إلا تلك التلال 

وقد نقصها أهل القرية من أطراثها . فتقلوا ترامها لنسميد الأراضى الزراعية , كا نقات المتكوهة جزءا 
كيرا منه اردم المستنقع الذى كان يحبط بالبلدة . 

ول ببق من أرض نل ٠‏ عبد الله » إلا جرء يسير يقوم عليه الآن قير كيير لموى المسيحبين باللدقاء 
ومن تل « أبو رمانة » إلا جزء تبلغ مساحته ثلاثة أقدنة به مدافن المسلمين من أهلها 


ويقال إن الاهلين كانوا يمثرون على قطع من الذهب فى أثنا. تقاهم التراب من تل « أبو عيد الله » 
' ولغلها من أنواع الل الى كانت لسكان هذا التل . وأزقتها ضيقة مقفلة من الداخل , يصل إليبا السالك من 
عبط البلدة: وها أبوابٍ من الخشب السمك , تسمى ٠‏ بوابات » كانت تقفل ليلا على أهل الرقاق » غشية 
إسطو اللصوص ٠‏ وقد أدركناها كا ثار غير مستعملة . 
لكل زقاق ظاحونة أو أ كثر لطحن الحبوب ٠‏ وقد بلغ عددها سنة 14.5 م اثنتين وأربعين طاحونة 
تديرها الماشية ٠‏ وقد ااي بد التشار آلات الطحن البخارية الحديثة : فأصبحت تعتمد فى طحن 
الحبوب على ثلاث آلات من 


01 
وعلى بعض حجارة هذه الطواحين تقوش ورسوم برجع عهدها إلى الفراعنة بركب البلدة ءن الجتوب 
الغرى إلى الشمال الشرق بركة عميقة تلع مساحتها أربعة وثلائين فدانا ينقشر علرحوافها تلال من السرجين 
والاماد ويكثر قها السك لها الطيور الرحالة : ويسميها الاهلون ٠‏ الوز الغراق » أو « الفطيس , 
تغط » ف الماء وتلفو , يومها صيادون من الجاليات الاجندد أفلية ضئر 


هذه القنوات  «‏ 
حيث كانت تلك القنوات ٠‏ وقد استخدموها قنوات للسواق يمد إد 
منها فى السواق المستعملة 
الفزوادة : 
كانت القنايات مركا من مرا كر الشرقبة . يتعها كثير من البلاد النائية كالعزيزية ؛ وتد فى ال متخرج 


حل الملاد على هذا النحو : «العزيدية مركز القنايات ». وبقيت 


المركر إلى از 


الرسى لتاريخ ميلاد شيخ المر 
مركرا حي سنة دود ثم ات 
الها العلي 
كانت تعتمد قدبما فى تعليم الأبثاء على الكتائيب ثم الجامع الأزهر . وقد ساءٍ ت اللهمنة اللية الحديثة 
العائة ,فأعدت أبنامعا الى ورود مناهل العم » فى المساهد العالمية , على اختلاف نواحها الملبية » وتخرج فبها 
كثيرون .وها الآن مدرسة ابتدائية للبنين: وثلاث مدارس أولية » إحداها لليئات ٠‏ 
أمين أصمر العظار 


ثاظر مدرسة الفناياث الابتدائية الأميرية. 


حاواة ه 


م اعتدال با وف ال 

1 ة مراتقمة سأ ١‏ عتدال جوهار اعم 

أو كير إحدى مرا كز مديرية الشرقة . وى عل دبرة م 2 + 0 
عخاصة المدعا عن شاط" البحر وقريا من الصحرا. الشرقبة ١‏ كانت لدتويا 


رأ هاما الواصلات فى شرق الدانا فتمر بها 


حديد الدلثا . ذا عدا السيارات 


ازسلها بين مدن مدم 
تدانا١4‏ جا 
أو دا متها الخطوط الحديدة الناحة مسكومة المصربة 


الفتتلقة للركاب والسائع 


أب وكير نسية إلى كيرين 
حيحا, فلقد بك من سلااكة 


مدرمى وطلبة المدرة الخديوية الثانوية سنة 04007 وال دوتما 
بن العاص وكان لما فى الفسطاط خط 
تمل مؤلا. المذئيين م لذبن استوطنوا اكيم فنيت إلى رجل منهم 

وللكن أقدم الاجم اتى ذكرت اسه أب كيم كتاب , قوائين الدواوين ‏ لمؤلفه أسمد بن المهنب 
بن عن #انى تولى هيران المالية سنة يميه ه . كت, بو كبير» باللهجة المربية ااشائعة فى عهده لقوة نفو 
التاربة أاب الماء واللطان فى مهد الدوة الفاطمية ثم ذكرت بين أسما. المدن المصرية فى كتاب , التحفة 
الئية جا البلاد المصرة . لان الجيمان اذى توق سئة +ميره فى عهد المماليك الجرااكة 

ونا ماحد على بادا رأس العاثة اللوية ميض بالبلاد كانت من تارم الممرانية فى أنى كبير أن 
شق ازعة الصادى سنة ٠؟م1‏ م ات ميت ملتزم الناحية من قبل ه شاهين الصادى , وبى بها تفتيشا 
ايتاك -. فلك الزاضى لين خص به تكد على انا أفراد أسرته وكار ساشيه وأضاما من الدرائب : 
ولأنك فى أول الآمى مقصورة شا خخول الأمرا. حق التصرف 


باشا تقرر حق ملكية 


5 ١ و72‎ © 


1 
000 
وق عهد الخديوى إسماعيل باشا قضى على ملك ال ال وا مات حال 
22٠ .‏ الخالية المصريةتدخل الآاجاب / 
هو المسثول عن مبالغ الدبون وطايه لاز ل عن أطياته الممروقة بأطيان الد 
هنال فى ذلك الوقت بعض الامرا. والآميرات عن بعش أملا كهم 
ومقاولين ورواتب ومعاشات متأخرة الموظفين أخذ لاء أرضا بآ 
205 أن عرب أنى كير لاتسمى اسم أهلها الاسليين مثل عرب حامد وفاضل 
وعبد الرحم حجازى جمد لا إن لآهل أبى كير بأى صلة : 
الذى يصل الزقازيق بالمنصور 
سنة م١‏ م .كا حفرت فى عهده :, 
ولقد حدّثنا على باشا مبار 
فى كتابه المشهور , الخطط التو 
مأمور زراعة القطن عنبر أفندى السودانى بمرتب ضليل وذا 
إلى فرنسا لإتمام دراسته قال : 
أبو كبير هذه الناحية عبارة عن عدة كفور ٠‏ 
وهى واقمة فى ججزيرة مرتفعة عن المزارع بنحو مقر 
للبنصورة وما محطة المرور وديواز التابع ( للجفالك ) ويا بان 
دكاكين وتجار من الدول المتحابة يتجرون ف القطن والآبزار ونحوها 
وبجلسا مشيخة ودعاوى وأبنية البلدة باللين الرمل وسقوتها من . 
الحديد الموصلة إلى الصالحية وبعدها عن قرية فاقوس نحو عثيرة رة آلاف مقر إلى الجنوب ٠‏ وءن 
أبو كير ( يقصد جزيرة فاضل سنتريس ) وهى رمال غير صالحة للزرع وم نفعة عن المرارع نموا من ثمانية 
أمتار إلى ثلاثة أمتار. وتتكسب أهاها من الزراعة سما البطيخ وثمر النخيل وعدتها ذكورا وإنائا مم نا 
وأطيائها ,ممم فدانا وكسر 
هذه صورة صادقة لآنى كير فى عهد مد على باشا حنى نباية عهد إسماعيل ؛ إلا أله بمكننا أن نقول إن 
على باشا مبارك لم يتخر الحقيقة فى كابته عن تعداد أهل أبى كبير أوعددأطيائها . وإن ما كته كان من باب 
التخمين فقط لآنه عثر على مخطوط عديم وزبه حضرة صاحب المزة أحد بك السيد سالم نائب أب كبير عن 
جده سالالسيد ناظر الزراعة بإدارة تفاتيش الجفالك بالشرقية فى عهد المنفور له سعيد باشا : وقد ذكر فى هذا 
الخطوط أراضى أن كير المننوعة التربة من مغزرع ورمال واليالفة وري قدانا ورماكان تخمين على باشا 
مبارك فى تعداد الافس غير صرح 0 : إذأن أباكيرهى الآنأول بلد آعلة بالسكان بعد الزقازيق بمديرية 
الشرقية قعدادها جسب سلة. : 


قم الصرالح عديرية عرية وها داك بل كدا: 


52 
جل حل إدارة الجقالك الاراضى الضميفة للبيع بالمزاد فاشتراها الكونت لم شديد وأخومرنقاقه شديد. 
وما ذلك المين بدأت صغقات البيع متها الآها وكانت أول الملكيات الفردية يأبيكبير للمرحوم السيد يك 
سام والمرحوم سيد أحمد مر سنة مجم 
دق عهد الخديو عباس أيضا أتدأت شرك الدلنا الإنجاء: 
الذى يوصلها بمعظم بلاد مديربى الشرقية والدقهاية يا يظهر من الخريطة الموضحة لذلك 
وف عهد المغفور له الملك فؤاد الآول تعبدت الطرق الزراعية الموصلة بين أنى كبيد وجارا 
والبعيدة من مدن مديربى الشرقية والدقهلية : ساعد ذلك على سير سيارات ال 
يسر المواصلات إلى مختلف بلاد القطر . يا كان من نتائج اهتهام الملك 
هندسة الرى عام 197 وشيدت بها مدرسة ابثدائية | 
ول تكن هذه المدرسة بأولى مدارس أنى كير الابتدا 
وكانت أولى هذه المدارس مدرسة النجاح الى أنعأها الا 
عن الدراسة لمدم وجود المال اللازم للقائمين بأمرهاء فأتهأ إسكندر وكير ل 
لم يلقيا إقبالا فأغلقتا عندما خشى أهل الللدة أن تتزعرع عق 
المدرسة الحيدية الاسلامية سنة ١...‏ م : وكانت هذه المدرسة عل | 
باهرا وحصلت على نناتج لايستهان بها » كا كان لما نشاط ملحوظ ف المباريات الرياضية والموسيقية . فى 
عنئة 190:5 اتقلبت على مدرسة جمعية العروة الوثق بالاسكتدرية فمباراة حضرها الخدبو عباس نفسه وأمراء 
البيت امالك وولى عهد اليونان الذى كان ذ 
وق عهد مولانا جلالة الملك المعظم ذا 
فاتسعت فها دور العلم وأصبح بهنا مدرخة 1 
أنى كبير وقراها الختافة ‏ أبناء فاقوس والصالحبة وكفر صقر وههيا وأعماها . 
وف البلدة مدرسة ابتدائية أميرية بها عشرة فصول مزدحة , ومدرسة أهلية | 
الآولية: ومدارس أخرى أولية للبنين والبئات ؛ ومدرسة لتحفيظ القرآن ما رق من مستوى البلدة الاجتباعى 
وجعلنا نترقب حظا سعيدا لأهلها فى المتقبل القريب خصوصا إذا تم إنشاء مدرمة ابتدائية للبنات اللاتى 
يذهين إلىمدارس الزقازيق فى القطارء وهذا يتنافى مع مافى طباع أهلهامن العادات واحافظة , وإنشاء مدرسة 
تجارية للبنين , إذ أن عماد الثروة فى أنى كير هى التجارة . 


تيع ادة ف كير : 


كانت التجارة فى عهد عمد على باشا حدودة فقد كانت المسكومة فى ذلك الوقت مهمنة على التجارة : 


البلدة الخط الحديدى الضيق سنة ٠.4و‏ 


لأفع جمد قبل سلة +14 


ا : ومدرمة لاصنامات 


ماغيل وسذاجة الا 


فريحوا أموالا طائلة بطر 
لها حاقنا المنصودة والرقا 


ثم مالبئوا أن عرفوا الانظمة المثبءة فى تجارة الفطن ومهرو 


فى فلات القطن 


قدرت ثروة أحدم ( الجببيرى ) بأ كثر من نصف 
رزارة سعد زغلول باعا عل تممم إشاء غر: 
غرفة تجارية بالرغم من عدم وجود مركز بها فى ذلك الو 
الآمى فى «صر فأصبحت عضوا فى لجئة وضع ٠‏ 


ابت ناجحة حنى عام +7وام ,وف البلدة الآن عده ك 
والحبوب , ولقد حدئت عدة محاولات لتكون جمعيات تعاء 
ولكنها فدلت جميما وريْماكان سيب ذلك الاق التجارى الذى لايعرف من التماون إلا الرخ ولايستسبع 
فرض الأسعار وتحديدها . فلقد تئر الدهب ق أنى كبير بصفات الثاجر حى لتجدهم غبود» 
يهدفرن إلى الثروة والغنى يكافة الطرى والوسائل . ولقد أصبحت التجارة لديهم عادة و ارئها الآبناء 

عن الآباء قتأئروا بها إلى الحد الذى ضرف كثيرا منهم عن المثابرة على تلق الملم قبل هذا الوقت . أما الآن 

وقد تمت ثروة الأهالى وتقدمت بلدتهم وكثر عدد المعاهد فيا فقد أقبمرا على العم يشخف وساعدتهم التجارة 

. على حيازة أراض شاسعة داخلها وخارجها‎ 2٠ 

الزراهة والصناعة بأنى كبير : 

: أما لزراءة ققد كانت قبل عهد شمد عل بانا تعتيد عل مياء المطار أوماترفه السواق من الآبر 
أو ما يتدرب من ترعتى بحر مويس وفاقوسر من هاء وقت الفنعنان , ولكن عندما حفرت ترعة ااصادى 
فى عهد عمد على بأشا ٠,‏ وترعنا الناية والرمل ف عيد الخديرى إسماعيل ياشا انظمت الزراعة بأ كيم 
وزرعت جع عباصيل القطر المصرى .و: رود أصبحت أرضها خصبة ومخاصياها جيدة وا 


حَ 


كير منذ سئة ١419‏ حتى سلة ه194 


لعج بجيرم يي ا 0053356 


عءااءك- 


مباوك ف الخال انوقيرة , ولقد ساهذ هواؤها واعتدال مناخها عل قلة إصاة الماسيل الررامية بلآنقى 
5 ع تقدم الرراعة فى البلدة إرشادات رجال وزادة الزداعةالكني بن ها . وما زالى 
الفول السودانى وللكن اهثيام الأهالى منصرف إلى زراعة المحاصيل المهمة كالفظن 


والادذ والقمح و١‏ 


ول يمن أهل البإدة بالستاعة يا اعتوا بالتجارة و الزراعةافمظم صتاءاتهم ريفية قندتهر أبو كي 
الحصر وعمل الآثاك ءن جريد النخل وكثير من أهالى أنى كير لهم إلمام بتما. , 
ولعل ذلك قد حصل اقرب اللد م: 1' 
كثير من العمال به .حتّى حدقوا هذه الصناعة . وف اللمد عدا مطا 
مصنع حديث الثلج يصدر إلى جميع البلاد القريبة كفاقوس وههيا وكفر صقر * 
الرقاذيق كا توجد بها مصانع للبياه الغازية 


ضواعى أب وكير 
ومع أن أبا كبير ايس لا شأن يذكر فى 
فبلدة هربيط مثلا من أعمال مركر أبى كير ٠‏ 3 
عله العضور منذ عهد الفراعنة وخلفت فها آثارا قيمة . وقيل أتها كانت حاضرة لإحدى مديريات الوجه 
البحرى. وعلى ثلها الكفرى مبان من 1 
قلعة كبيرة تزجع إلىعصر حم الرومان أخذت عمدائما الجيريةالم كور 
المنازل وعلى الآضرحة كأ وجدت مائي كثيرة مكسورة من | 
جزءا من مضطبة فى أحد الحازل20. كا توجد مب ع إلى 
ريما بنيت فى عصر الاضطهاد الدب الذى ‏ ان على أقباط مضر فقد كانت معظم مابلا 
هريط قبطية0©: وهى فى ذلك تخالف عائلات أنى كير المنللة من العرب : إلا أن عائلات هر بط القطة 
أسلت بعد الفتح العربى مباشرة . واختلطت بعائلات أخرى عربية صميمة9 , نزحت إلها من الحجاز . 
وكان من آآثار الفتح العربى فى هربيط حى الادبعين قبل إبه سمى كذلك نسبة إلى أربمين يجحاهدا عريا قنلوا 
فى سيل الله » ودفنوا فها ء وعلى تل أثرى أيضا مقام لشيخ يدعى الامير نحم قتل فى سييل القه فبتى المقام 


ن أقيمت فعهد أجددانا الفراعنه القدما. . وقبيل أنه كان فوق الثل 


تخليدا لذ كره وأمام قهره عمودان رخاميان مك 2 ع 
0 وأمام قيره مودا امبان مكنوب على أ كبرهما ه بسم القه ال حمن الر قل هو الله أحد 
اق الصمد. لم يلد وم يولد ول يكن له كفوا أحد» ٠‏ كل نفس ذائقة الموت وإما توفر جود يوم القيامة 
فن زحرح .عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 5 ذا قير المبد الشاب امنعم 


300 
ف شبايه الأو من بين أهله وأصحابه المقتو لظلا وعدوانا الآسبرمعين الدين نمم بن الآمي ممين الدين إراهيم 
قثل فى المشرة الأاولى من شر مضا منة 1ه إخدى وستياتة مجرية رحمه القه ورحم هن ترحم 
عليه ه وعل الممود الغا الصغير ٠‏ كل من علها فان .. وبيق وه ديك ذو الجلال والإكرام ؟ 
قبأى آلاء دبها تتكذيان , 
وف عصر الظامر تدس بنى حماد البقرى مسجددا له مثذئة ارتفاعها +1 مثرا مبنية من القرءيد ما زاك 
موجودة سلسة إلاقتها الى أزبل. حديئا وبها رسوم وزعارف ترجع إلى هذا المهد . وي,! سل ذوءه دزجة 
وهتاك طربق صل من النت المسضد ينار بالكهر با. وبالبلدة حى يدعوحى الجبخاثة قل إنه يرجغ إلى 
العهد الى كانت توضع فيه الاسلحة والذخائز .و : لكل متها نحو "١‏ مترا 
وعرض المائط نحو مقر ونصف متر . والغريب أنك تمد المازل هريط توف سب الاحجارالازلية 
المتخمة الموجودة على الارض أ, تبيت قها ل 
وف عصر بعيد باما 
كه عباس باشا الاول المعروقة بوالدة المنفور لك إراه. 
ولقد فام الآستاذ عبد اللام عبد النلام بحفربات هريط . ولكثنا لانمل ماذا 
سوى ما ذكرناء , 
ولآنى كبير أععال أ. 


مل أبو ياسين ٠‏ ونقع فى الجهة القبلبة عن هريط الى قيل إنه كان 


الآرض طدست معالمه فى المصر الحديث . وقى 
ان حجر الجر انيت الآحمر لعجول آبيس طول 


ربطها بها ف قديم العهد طربق سرى عهد مرصوف 2 
أبو ييأسين | كتشفت مقابر للعجول ويا الآن خسة نوا 
كل منها أربعة أمتار وعرعنه مت 
كا وجدت أوان عخارية كثيرة وطيور محنطة وأصبحت أبو ياسين قبلة للسائحين الذين يببطون مصر 
تها التارينية . وهذه اللدة تمتمد على أنى كبير اعتمادا كايا فأبناؤهم الذين 
بالمدارس الابتدانية والثائوية بذهبورن. إلا يوماً : ومن أنى كير إشترون ما بلزمهم من لياس وطعام 
تالاح نباميا 
وعائلات أب ياسين أغلها قعلية قدبمة . ولكنها اختلطت بعائلات عربية» وم الآن يعيشون متكاتفين 
اهمون فى لآم والآفراح وتحضر العروس دائا على هود جكمادة العرب يتقدءها رتل من الفتيات يفني 
بأعذب الالحان البلدية ٠‏ وكثير هن الرجال الذين يطاقون بنادقهم ابتهاجا وقرسا بمقدمها إلى بيت زوجها . 
ويقال إن بين أبو ياسين وطوخ القرادوص سراديب تحت الارض ‏ إذ أن طوخ القراموص بلدة أثرية 
أبضاء وهى من أعمال أنى كبير ء وقلى إن اسجها معناه القلمة التى على الحدود . وتوجد قرائن على أنها من 
النصر الرومانى . ولقدعثر أمد يك الاانى عمدة البلدة سنة .1 على آثار موجودة الآن دار الآثار 
المصرية فى قاعة التحف مكونة من رأس صقر من الذهب له عيون من أحجار كريمة . كا وجدت دماح 
؟ , ية التى وجدت فيا إلى أ كثر من 


ان ونصف وارتفاعه متران 


لا 
حيهم القلمة العضية ذات ب ترون ولوفن فسية أمانكتها الاك ١‏ 
. وبالبلدة آباد آثرية أيها غائل 


.معام ٠‏ وقد وجدت تقود فى حجم 
يوجد بالبادة الآن علىتلها الكفرىشجرة للأّدا الك يقالإ:ها عمرت١ 7+٠‏ سنة 
انق طان اللين ‏ 

ويقطن بطوخ القراموص الآن ٠‏ لنا 0 
فى أنى بأسيت يعيش عل الفطرة ‏ وكان يوجد بالبلدة كفر للا 
من قبل مائة عام . والأقباط فها الآرن. قة لانذكر . ويعتمد 
وشراء ساجباتهم 


5 00 


فى إحدى بلاد ‏ مديرية الشرفية - المعروفة . ويرجع تاريخ إنشام) إلى 
اسنة ووه م ؛ ولاغنى للباحث عن تاريخها من 


الرجوع إلى تاريخ حرب المورة [حدى الجزد اليوثاية 


مرب المودة : 
قد ثارت اليوئان فى عام سنة 185١‏ ضد الحم الما . وحاول الباب العالى إخمادها بمختلف الحلات فلل 
فق » بل استفحل شرها , و دنا خطرها , وتعددت مذابحها وأخبيرا لجآ الباب المالى إلى عمد على باشا والل 
عصر ايستعين بحيعه على ع هذه الثورة , وتقابل الأسعاولان المصرى والتركى فى جزيرة رودسء وول 
إراهم باشا قَاذة هذه امل التركية المصرية سئة ١‏ ؟م؛ , تضعت له منظم بلاد المورة ٠‏ وسقت أمم مدن 
اليونان ومنها أثينا . 
1 عند ذلك تدخلت الدول الآورية خوف من تاج ذلك النصر , وحدئت معركة - نفارين ‏ المشهورة 
الى انتهت بتدمير الأسطول المصرى المثمان ينما كان البطل إبراهيم باشا فى داخل البلاد يطارد اليوناتيين ,. 
وتحت تهديد الدول الأوربية المتصرة استدعى عمد على باشا ابه إبراهيم باشا من بلاد اليونان ٠‏ قماه 
إبراهيم باشا من المورة ٠‏ ومعه بعض الآسر الإسلامية التى ناصرته وسساعدته فى هذه المرب ٠‏ والتى حافت 
على نفسها شر الفتئة الدينية النى اشتملت بين الملدين والمسيحيين هناك . 
عاد إبراهيم باشا ومعه هذه الآسر ليسدى هم من المعروف جزاء ما أسدوه له من نصر ومساعدة. 


بده تاديج ال براقي وموك 
وهنا يبدأ تاريخ الإبراهيمية حيث وقع اختيار إبراهيم باشا على مكائها لتكون مقرا عض هذه الآمر 5 
: رت معه من المورة ». ولذلك ميت بالإبراهيمية نسبة إلى مندئا إيراهيم باشا . كا عرفت باسم 7 
الم / ا وتنها ع 


م 2 677 ا لصت ]ش72 


ا 
بعد كانت مستقع مام راذا اه د 0 الأسيل- والحاج يلخ وال 
وأم هذه لأس التى أسكنها براه باشا بدة الب اميمية هى : حفيظ - والاسعطى - وا لماج بيخ دا 
الكبير ‏ العجوز ‏ شوك _ المرعثلى - يكير - عريف ل 
ديس -. خربوطلى - اتشكدرلى ‏ ملطبلى ‏ جليل - شكرى 1 

لقدكانت الإبراهيمية فى أول عهدما مثل المضازة المريية والروح الديية . فقدكانت ييوتجسا منظمة 
منسقة كا اشتبر أهلها بالتفنن فى طوو الاطعمة والحلوى على الطريقة التركية ٠‏ كا كا الال اعد 
والموسيقا ترفها عن تفوسهم . وفى شهر رمعنانكانوا يفتحون يوتهم ء ويستحضرون مشاهير القراء لنلاوة 
القرآن وإحياء لياليه إذكان يقد عليه مكثيرون من أهل القرى الجاورة 


-مستطى عبدوش أبو ذيكو 


نظام امو داءة بابر رهبي : 

وقد نصب إراهيم بأشا على المورلبين فى بلدة الإبراهيمية أربعة من أعباتهم كالعمد فى بلاد الريف فلا 
ماتوا خلقهم أخلافهم : وكان بها يجلسان للدعاوى والمشيخة9© , 

ولا استفحل العمران بالإبراهيمية , واستوطهاكثير مس سكات البلاد الاصلبين الذين كان يلقهم 
المرليؤن ‏ بالمضريين ‏ نشأ بين القريقين حب اللنافس ورف ض كل منهم أن مخضع لحم الآخر . لذا أجابت 
الحكومة إلى مطالب المصر بين الآملين ؛ واختارت لهم من ينهم عمدة . ويذلك صار للا, عبدتان 
أحدهما مورلى لابناء جنه . والآخر مصرى لنى جنه . ول يستمر هذا الظام إلا قنزة وجيزة عاد بها 
الم لعمدة واحد يخنار من بين أهل البلدة ججيعا بعد أن ارتبط الفربقان برباط انحية والنسب . 


عاف البيث ال مالك على الو ليين 

وقدكان هؤلا. المورليون الذين استوطنوا الإبراهيمية محل عطف ورعاية من البيت المالك الكريم ٠‏ 
كاكان لهم من اللحظوة ما مكلهم : 

8-1 من أن يحيروا الفاررن من السخرة والعمليات والجندية 

ب سا منحوا امتيازات كثيرة منها إعفاء أولادم منالجندية وأعمال السخرة الى ذاق الاهلون فى ذلك 
المي مرارتها . 
وهذا نما ساعد على زيادة عدد سكان الإبراهيمية زيادة كبيرة . 

مركز بوايسى اير اهيز : 
قامت النكومة بإنشاء مركز بوليس بها سنة +18 م . ولقدكان من حسن حظ هذا المركر أن عبل 


اأولى جزء بم سفحة ٠١‏ أسر 


05 
فيه( شاعر انبل الكير المرحوم حانظ بلك إواهم ) يرظيفة معاون بوليس اللركر من «جاإجيدهها للك 
روي 0 
عرس ابثرائبة قرلا 
ا أندأت نظارة المعارف بالإي اهيمية مددمة ابتدائية أميية نين سنة يجمه م تخرج مها كت من 
فوى الحيئيات والعأن 
1 مايا «دقتصار: تارب 
أ وفى ذلك المن بلشى الحالة الاقتصادية والتجارية فى الإراهيمية مسترى 
لحلج الاقنان. ومعامل لتر 1 
فى ذلك من الفليوبية ٠‏ وعلى رأسها المرح. 
إل الآن: كا تعددت متاجرها الك 
الثهرية تمل لما كثيرا من الخيرات لا 
أ مبانيها : 


ومن نشاط أهلها أن مكانرا يتباوون ق إتعاء الما 


لق الذى ابناء إراهم انفه قا فى إتاحة 
00 2 الذى كان يتخذ منه إاهر انا مفرآ له عند تشرفه للإراعيمية » 
ا القصر ‏ نسية إلى المظيم الذى كان 1 


١ وكتاماكانيثرنها.‎ 


ارامر باعا لأماببا تكة 


فسنة نم أضيبى الإبراممية فى متدنها وراعها ‏ ابعال الخد 
2 00 


"١ |‏ واسمحات بعدها تدريحا. وكان من أثر ذلك حرماتها من المدرسة الابتداتٍ 

سنة .1 فنقلت المدرسة إلى مصر القديمة : وثقل المركر إلىكفر صقر 
وظات الإبراهيمية حرومة من مركز البولبى حتى سنة 1و0 م حيث أكأت فيا وزارة #داعلية 

تقطة, للبوليى . وظللت الإبراهيمية كذالك عرومة من المدرة الابعائية حتى سنة 940 حيث 

وزارة المعارف بها المدرسة الا. ئة للبنين فى ه/01إه144 الموجودة الآن وعدد تلابتعا .6 تليتا سن 


مام الإراهيمية منذ .+ سنة ١51:‏ فداناء والآن .م١7‏ فدانا ٠‏ صرب أصمر الميوة 
امن أعال الإبراعيية وسدربي بالرسة الأبعائية ل 


كد 


موسم البلح فى فاقوءن 
لاغراية لى أن يتسدث من اليلم وموسيه طالب من أبناء الشرقية عائن فى فايرس حيبت الوم عمارش 
البام مدة من الرمن ولاب فها بالتجارب والدراية هل الكثير من المدلومات عن هذا الحاضل 21 عامي من 
عاسلات دصر الذى اهثمي به المتكرءة أخير] وأمدت المام 
وتصديرء إلى الأسراق الحارجية 
بقع مومم البلم فى فافرس ومدراحها ماين ألغسطى وآكنوي من كل بسنة . ولاجل أن تقف هلل 
كار ف هذه الجهات يك أن نعل أنه لاتكاد تفار بقعة من 


عت الدور والشوار ء فى الفرى يدينه النخل وحمل فها شيه ١‏ 
غزلاء القرم أن يكرنوا كرماء بملبيمثهم ٠‏ فوم يملممون ايديف ( 
ببار الكرئان 

والبام ألواع عتتالفة : لاه مابؤكل رملب فقط . وهذا الدرع يعرف 
انجهل أن يكرن مسر البلع لابكاد الإنسان بزدرده 
نومان ؛ (0) العامرى وهر أجود أتراع الثر . () و 5 
الحبانى ومن رمب المجلارى وان هيش وبحض المههل . وأما اليس فن ان عب: 
أصنان البلع فى هذه النملثة ويشبه البلم 


٠ لامهات‎ 


وفى موعت البيم يقد التجار بناعهم رأهلهم إلى هذه البلاد ٠‏ وأغلهم من سكان مركر المئزلة ودكرئس 
من هديرية الدقهلية . ولككل ناجر ملاا يتصل بم قبل الموسم ليحجروا له مابشاء من النخل ؛ وقد 
يدقع بعش القن عايبلا ٠‏ وهؤلاء التجار يكرمون كرما شرقاريا عن إيواثهم وترفير راحتهم فتعمل هم 
المشرات من السمف لنجفيف الباج والخصاس للسكتى ووضيع الا ة . وهذه الجمرعة هر المشرات 
والخصاص تسبه فى رؤبتها رازدعامها بالناس وحرثة العمل ها من كل الوجره ( المامات فى المصايف على 
الشواطي" ) :ولا تهدأ هذه الحركة إلا إذا خيم الفللام غلى الكون . 

5 فيشتفل البلاحون حبذ يإهداد المشاء - رأغلب ما يتكون من الارذ يمنا أو مع السنك - أما أغلت 
غذائم بقب يوم فن ابلح أو السمك المملرج الذى بعدوته ذا الموسم أو الكوامخ (أعى الللات ) لان 
البلم يسمارم إلى ذلك . 


سوووت 


مستخرجات ابلح 


أنوا عكثيرة : فيعمل المربب من ايض ء وأجعرده من يس الخمرى بالطر يق العروقة 

1 -3 نسجه (مدة تحمل للبقاء) ٠‏ 
من وزته - هذا إل عدم التدقيق 
ومثل هذا القر لايصلح لليقاء إلا ري ؛ وموفى هذه الحالة بيعه رخيما آنه 
- اعتراه رخيصاول بخسر فيه شيئا وا 
أما أعالى البلا 
تلق ويم يفرزونه ثلاث مرات , إحدى هذه الفرذات 


فرغ || توزيعه 
يفرغ الناجر من توذ» 


فى علاجه . 


ل عن العشرين بوما فى الشمس حت يلم نكل مايسب إساح 


فيقرن ابلح مدة 
اما البلم التجارى ولذلك تباع هذه الفرزة 


أما البلح الكيس فهر دقيق الصتع إن لابد أن بوجه البلح على الخل بطربقة عخصوصة حتى يتيسر جنيه 
ليا , وذلك بأن تشد العراجين من قطب اللخلة ,لعلف وتدل على الجريد كذلك وتترك حت يصه ما فها 
رطا ينى الرطب فى الصباح الباكركل يومين أو ثلالة بحسب سرعة الإرطاب) بشرط ألا يخدش فشر 
البلحة وأن بل فى الرطبة غطاؤها ( لتقل ) حتى يسيل ما فها من السل فيصبح ابلح غي صالح الكبس م 
فإذا مجن الرطب ببسذه الطريقة وضع ف الدمس رطب كل جدمة على حدة وترك يومين من غير تقليب. 
يبدأ بعمله فيقلبكل صباح قل ماوع افننن ثم جيع |.كواما بعد الذهر يل د ١‏ 
جاء النباح ندر كان أولاهم بجمع بمد الظهيرة كذلك . ولابزال البلاحون يتعهدونه مبذه العملية (لنك 
وابمع ) فى المواعيد السابقة بالضبط حتى يصلح للتخرين ويصير ث كالزيتون الاسود إذا كأن ابن عيش ٠‏ 
وكالر يبب إذا كان من نوع السروجى ٠‏ 


0005 


مزه خلاسة وافيه تبين يعض المعاومات عن للح وموسجه يتح منها أنه نوع من الأو ا مصرية يدر" 
رصا لاينتبان به اها تتعهدته الايدى العاملة وتولى صنعه خبيه ون على الطريقة الحديثة كان بلاشلك مورها 


عظيا يدق ثروة هذا لبد الأمين : 2 


سوودر- 


مركل منية المح 


نمةعن الحباة الاجتماعية فها 


الدرقبة هى المديرية لنى تأثرت | كثر من غيرها بمختلف أنراع الفتح منذ القدم حنى وقنا هذا ء وذلك 
لآنها كانت دائما طريقا الهزو. . . ولو أن الباحث دقق النظر فى الظواهر الاجتماعبة ١‏ 
لوجد أن لختلف الخراة منذ المنك.وس أيام الفراعنة حتى الفتح الانجايزى فى أخريات ال 
وإن خنى طابمها المباشر وظاهرها المي إلا أن نتائجها المميقة ذات أصول وعرو: 
الزمن قد أعمل فيا بالتحوي. والتتكيل . 

فيما جد أن سكان الجر. الشرق من الشرقبة أعراب أقحاح فى كل طباعهم . تمد أ 


للأراك أثرا ظاهرا 
فل الجزء المتوسط منها :15 أن جزءها الغربى ‏ وسكانه فلاحون ‏ فلا تزالبعض معالم الحياة المامة للفراعنة 


بادية فيه , , 
نمل أن الاعراب من سكان مرك بلبيس وبعض لاد مركزالزقازيق وأ ىاد يشمد. 
من سكان أى جزء من ,بلاد الشرق العربى مع اعتبار تبابن المدينة والمناخ وثمل يم لابن 
الكثير من ٠‏ المندّاحين , ابن يحوبون البلاد على ظهور خبوهم يمدحون أثرياءها لا بالشعر ا كان الحال 
أيام الولاة وأمراء الموث ولكن بالزجل والموالى وإن كان لا يزال للشمر المنخ. تفوسهم ... 
وسملوم لسكان هذا الجر من الشرقي أن ( الماح ) أو ( المواوى ) كا يسمونه قد لايشسترى بقرة بدل بقرته 
التى نفقت أو ذيحت لكنه يشترى سصانا بدل الذى هرم أو مات ولو اضطر إلى الاستدانة والاقتراض» 
لا لثىء إلا لآنه لبد وأن يعتلى صهوة جواد وهو يمدج المثرين من أرباب اليرت على القط العربى القديم» 
وآخرون لايمكن أن يميش الواحد منهم من غير سلاح وإإن استطاع الحياة أياما من غير طمام معقول ... 
ولذوى المال من سكان هذا لقم الأقصى من إقلم الشرقية قصص تروى فى اللكرم العربى والعنجهيةالعبية 
بمافيها من فضائل كثيرة وإن كانت لا عخلى من الإسراف الذى يقلب طبيعة الأشياء أحيانا ‏ 
ومركر منية الفمح هر آخر مرا كر الشرقية إلى ناحيمة الجثوب الغربى ع ولذلك كان سكانه أكثر سكان 
ا أو بالجديد الذى يتمركز عندنا منطقة الاهرة, ومين الساحل الشبالى الى تأ 


- شيرلاب 


-ؤكلزب- 

لقد ساعدك طليمة الارض عل تمي كل جرء من أجزاء الشرقية عن غيره : فينا تحد أن الشرق هن 
التعرقية رملى القربة يديع زراعة الواعات ويستع صناعة المحارى مع وضع مجولة المراصلات ينها وبي 
عتتلف أجزاء القطر موضع الاعتبار ٠.‏ فن اهتهام بزع النخيل وصناعة القر إلى جانب الصناءات الصخيدة 
الأخرى التى تقوم على أشجار النخيل كمناعة . المقاطف والتفف وصدع الحبال من أيافها » ومن زداعة 

والفول السودانى إل تجارة الإبل والأاغنام وما يتبعها من سناعة الالبان - الميكن أن 

تقوم هناك زراعات مثل النى تتمين بها باق مدن القطر إلا أن الناس قد احرفوا وطبموا من حيث لايعلدون 
وأسشمرموا الحاة ا تلاثم جوع وطيمة أرضهم , ولكنهم استعاضوها يخي منها- فهم بتاجرون أ كثر ما 
يزرعون ولهم فى الاستبدال ظاهرة لاتلحظها فى باقى أفاللم القطر أ 
وحبال بما يعادطا أذرة وقحا وفولا ٠‏ ويفضلوتما على النقد فى أداء 
أوليات نعاطهم . بيثم) ثرى كل هذا فى ١‏ 
القمح قد قامت فيها الوراعة الحديئة الى تعمد 
شق الترع وحفر المصارف ققامت الرراعة عندم على أحدث | 
أن زراعة الأرز قد كثرت ف السنين الآخيرة فى حين 
الرى والصرف هناك واقد كثرت تبعا لذلك المصائع الى تضر: 
حليج القطن وفرزه وكبسه التصدير . حنى لقدكان للزقازيق شأن أى شأن قبل أربمين سنة إذ مممنا أن بعض 
أهل القاهرة من هواة السهر والسمركانوا يحضرون إلى الزقازيق لقضاء يوم أو يعض يرم لآن البلدكانت تج 
بالملافى والمساهر النى امتازت بالرقص والموسيق والغناء نقيجة لنشاط > القطن وما يتبعها من كثرة النقد 
المنداول ف أبدى التجارمهم حيشكان فها من الكبار مايقرق غيرها منالبلاد ‏ عدا الاسكندرية- 
حت إنا أ اه هذا الجبل نذكر أن مدينة الزقازيق كانت من البلاد المستهرة بصناعة الحصير وحلج الاقطان , 
واستخراج الزيرت وعمل التكسب كا علدونا فى دروس الجغرافيا فى تلك السنين . 

كل ذلك وماشابهه جعل من سكان المناقة الوسطى فى الشرقية زراعبين تجاريين يكادون يتجرون فى كل 
مابصل إلهم من غلات ومنتجات - فهم بناجرون ف الماشية والاغنام وعختاف أنواع الحيوان »كا يتاجرون 
فى النطن والأرذ والفول السودائى ٠‏ وما جرى على شاكلتها إلى الحد الذى جعل من المصارف الوطنية 
والاجنبية تفتتح لنفسها ذروما فى منطقى الزقازيق ومنية القمح ‏ ويناجرون أيضا فى المنسوجات البدائية 
لنى نقوم على الانوال فى الاغلب ... وهم زراعيون يكادون لابترثون صنفا أونوعا إلامارسوه فزرعوا الآأزذ 
كا فنا وهو من غير أنواع انبات التى تجدد فى أرضهم وزرعوا قصب السكر للاستهلاك احل تقريبا وليس 
هذا إلى أن صناعة الفخار اتتشرت فى بلاد هذه المنطفة اننشارا 


يلفت النظر ‏ وإنه لمن المشاهد ١‏ 


ساءس#| - 

ويا الننس الاجتماعة هى نتاج هذا النبلن وانتوع حف انر ب ...ا 0 39 
والفين فلا نتكاد تيحد واحدآ من أعال الث.رقة لايمرف ء الشيخ أب مسل » فى يخطيط. » أو 55 : 
فَمنية ال أو. الديخ أ عا ف الزقازيق . ولكل من هؤلاء الصالمين مولد يقام فى كل سلة يكلو 
تذخ يه جود فاه أواننبة ملحوظة من سكان الإقلم كله ولو أننك خبرت هذه الموالد بمين الباحث 
لوبت الجتمع » الترقارى » فق كل من هذه امود تمدقام مشتركا هو سباق لحيل وهو ظامرة عربية, 
وتشاهد التحطيب وهو رياضة مصرية فرعونية ‏ وتستمتع بالرقص البلدى وملاعب نرويض الوحوش » ولا 
كد ار واعد منبا من , المراة,. الذن بعتمدون على « خفة اليد » وهى حرفة تستورى 


من أشد النلى سكا بأمور دبتهم والمحافظة عل شعائزه عن 
مستغرون عل الاغلل فلا ر 
الناس إذا ما قسنا ذلك بيلاد الصعيد المعروفة بالحرص 
وأعبامها نظرتهم إلى ساتل عاصة بمن يأ 
للآخرين .. أقول على المكى 
مصاب بالطاعون أو كافر زنديق لايحوز التعامل معه أو التقرب إليه أو أذ كلامه كا ينبغى أن يؤخذ كلام 
غهره من الناس . وف رأبهم أن ذلك اد ب من الناس خارجون على الدين أو مارقون . . ولقد بلغ الام 
يعضهم أنهم عخاقون الدنس أن ينطفرا يكلمة « اغخر» قيطلقرا عليها اس ٠‏ الم الجر , فل كتبافم لا 
إذا ماجرى ذكر المتكر على لسانهم . 
وإنك لتجد فى النكثير من قرى الشرقية أن أهلها كثير! مايحتفلون بليلة ابمدة , الممارك » باقامة الأاذكار 
لح ون فك ا انول انع بأن الجنود المصر» غيادة عراى باكا وهر فى «هرئية» 
سا كن رض عي أن يقر الاذكارالحند انيح رأ هل الشرقية كائوا من أبلوا بلا 
س4 + ف يعض الأعراب الرحل 


را أو مساسا بالعرض أو أذى 


كران أو المقامر نظرتهم إلى 


02 2727272 


جومت 
لالقد اخقلط بهم عل الاعص_كثير من أهل الصعيد ونزاوجوا وانسارا كان منتنيجة ذلك أن صبجت 
مديرية الشرقية من المديربات الى تمناز بكثرة النازحين إلها سين 
(1) انساع رقمتبا إلى الحد الذى بمكن أن تستوعب عدا كبي ا من الفرباء 
(:) كرم الضياقة الثى اخثهر با أكثر سكان المدبربة ورحابة صدورمم وتأصل روح ٠‏ المشرة » 
ق اواتمم . 
وأكاد أعتقد أن النازحين إلها من أهل مصر الملا مم الد ن نقلوا إلها غادة شرب الشاى الآسود 
ه الرردة» فأضاقرا بذاك عندرا جديدا لابماقب عليه الثانون إلى المشيش والافيون اللذ 
للأعراب الرحل الذن الغذوا الإبلى صناعة بروجوتها بين فلسطين ومصر وعقفون تمتها التجارة 
الآمة اللآخرى ‏ تمارة المدد 


فى بين طييغة 


موعة المسية وآثر الحشيش 


علهنا.: بالخار ثائر أبدا مندقع 9 ب. أو التا للآن الخ تصور له الكبين من 
الآموى صَمْهرا والنظر مئ 3 نوا كلا مناعا لابتجرك إلا يمد الاى 
وإجمال فكر وروية 6 إلا بعد أن 4 لنجم و يقرأ التكف وبتغخير الآواباء ,.فإذا 


جم عن الرصول إل فابته أو يمرت درتها ٠‏ ك ما تلاحظله 
ل نقسهعل الأغلب أو تقيض علبه الشرطة للآنه رف الجرم على 
]قبل البدء فى الإقدام على خب, أو شر ؛ ينها رى هؤلاء فى بلاد 
عندمم تقيد عادة ضد مجهول ‏ أما الحالات النى يعرف 


مااقتتع بدأ وإذا بدأ نهر عند 
فى ججراتم الئل .فق الصعيد بس ال 
الاعم إلاجهارآ أو نهار لآ» لابمكر 
الشرقية دهاة وذوى مكر شديد حتى أن جر 
غنها القائل أو المجرم فهى استثاء لايؤخذ به ولا .: 
اثنين : إما متهور مقسرع لايبالى بالعوافب وذلك 
الأعصاب وثادرا ما يكون ذلك فى غير حالات العرض وما يتعلق به ٠‏ وإما أن :> 
يترك وراءة فى كل خطوة دليلا ينم عليه أوشاهدا برشد إليه وذلك ليس من طبيعة : 
فيعذه الخاسبة قصة طريقة ر واهالى أحد الاصدقاء من وكلا النالب المام اشتفل زمنا فى إقلم الشرقية. وتتلخص 
الققسة فى أن الثائب أخطر للقيام للتحقبق فى جرية ثثل انهم فها أهل القتيل شخصا معينا بالفتل» وقد قامت 
الشرطة بتفتيش منزل الم ولكنهم لم يمثروا على شىء ,فيد التحقيق وقد حاور المنهم وكيل النياية وداوده 
حنى لم يقر منه بطائل بلق مشوءا على مانمض من القعنبة وذلك كل رغم اعتفاد وكيل انابة عا بأن ذلك 
امتهم هو القائل لااريب وم يحد امحفق بدا من أن يقوم ويفتش منزله بنفسه:وهتاك فى الدار لاحظ أن 

١‏ ما ممكون إلى من يافت النظر 


»وس - 
ل نه فرحا شديدا واستجوب الهم الذى أوحى إل الحقق 
انا عل كه تلوت ول تن اق تي بوب في "عاك , وأكنق التق بذلك ردج بالنيم 
عن طريقة إنكاره ملكية الثوب والسكين أنه هو الفاعل من غهر ت عل الثوب والسكين ٠‏ وككانع 
ف الجن حتى تصل تايجة التبحلبل من الطب الشرى ليتع ادم الثى وجدت على وب وا اين ١‏ وم لالت 
سود م أسوءتقول إنالدم دم دجاجة مذبوحة وبذلك استطاع لمهم 
اتسين و انه ب كنج قر 
بالتعاون مع زوه أن ببعد أنظار الحفقين عن مكآن ممين قد خبأ فيه دليل ارتكه ريه نا ام :+ 
الدعة الى تدل على المكر العديد حتى ييعدوا عنه فرحين عا عدا سس ل إل 0 
.0 - إشفاء معالم الجريمة كلها فلا يتبق أساس واد يكن أن يقام عليه الاتجام بعد 0 كر م أسبوع ٠‏ 
ولقدكان ذلك ماحدث بالضبط إذ ماكادت نتيجة التحليل تصل على هذا الشكل إلى اح حتى أفرج عن 
المنهم فور حيث لاوجه لإقامة الدعوى 1 
ولقد أوردت هذه القصة لآدال أن أهل الشرقية ليسوا كما وصفهم غيره ٠‏ بالعبط ٠‏ ولكنهم ؟! فلك 
قبل هذا قوم لاي.تطيعون نحميل الحال أكثر ما تحتمل فإن رأوا آمرآ يعرفون أنه فوق طاقة البشر أرجعره 
فى الحال إلى القوى الخارقة سواءكانت خيرة مثلة فى القه أو شريرة مثلة فى الشيطان ٠‏ وهم قوم يمتزج دموم 
امتزاجا شديد بالدم العرنى كرماء إلى حدكيير حتى إن يقال إنهم دعوا القطار يوما إلى ولهة وضعوا فها الأواى 
على السكة الحديدية فكان طببعيا أن يحطمها القطار فتشاوروا فى الام ظانين ,أن القطار غاضب منهم حتى 
أخرجهم واحد منهم من حيرتهم بأن القطار لا يأكل وإنما يدخن فأحضروا له التبغ بككيات وفيرة وانتظروا 
على احطة وقدموا هدايام إلى السائق بطبيعة الحا , وكان السائق ذكيا ما كرا أراد أن يفوز بتلك الكيات 
الوفهرة . فرى أمام أعينهم بسلة من تلك السلال الى مات تبغ إلى موقد القطار ثم ضغط على مقتاح غاص 
باج البخار حرج البخار كثيفاً حتى قال واحد من الداعين ياه .. !داتكته تمن , وذلك بمعنى « يا لله ..! 
إن نفاثة القطار تستنفد ثمن أقة من التبغ ٠‏ والثنكية سلة صغيرة فملا . 
وأذلك كان بض هؤلاء الذين يقيمون الولائم لكل ضيف أو غريب ويصدقون كل ما يقال لهم 
مستبعدين الكذب على الداس مثار فكاهات لطيفة تروى فى شى. كثير من امبالفة رثير ضيق أهل الشرقية 
ولاشك . 
ولكن يحدر بنا فى هذا البحث القصير أن نشير إلى أن منطقة منة الم 22200 
لح كس راق هذا الشير أن منطقة منية الققمح أصبحت عل اتصال دائم مباشر 
ا فالقطاء لتريح طم داق الآن فى ساعة واحدة أو أفل # وكثيا مائزى بنستهم 
بذهب إلى القاهرة ظهراً ليحضر حفلا افتتاحيا لشريطجديد فى [حدى دور الخيالة فى القاهرة ويمود نفس 
اليوم ليقضى الليل فى يته - وكثير جد من موه قفوت 
ويحضرون صباحا في 


- 
المقطر يصل إلى معظم الدور فيها . . . ومتية القمح وإن كان يغلب علا الطابع الريق إلا أنه آخذة بأسباب 
التقدم وبكل ماهو جديد مع الاحتشام التام والترقق فى الخطو السرييع . 

وليس الطابع الريق الذى بغلب على هذه المنية إلا آثرا من آثار ١‏ كتظاظ المنطقة بالسكان ١‏ كتظاظا 
نسنا جعل بلاذ المركز متقارية » متصلة بخطوط متتظمة من اليارات العامة وقطر الدلنا قلا عن الخ 
الرئيسى الذى يتبع مصلحة السكلك الحديدية . 

وبلاد المركر أكثر من تسعين ناحية يقوم على شئون الآمن قها - يجان عمدها - قرابة جمس نقد 
للشرطة . . . وأهل المنطقة كلها أبعد الئاس عن الشر حتى ليتفكه رجال الثيابة المامة أحبانا إذا تقل أحدهم 
إلى مركر منية القمح فيتولون ٠‏ فلان قد تقل إلى مركر مئية القمح فى إجازة ١‏ » 


عبر الثاني العليى 


الدرس عدرسة الآلق الثاتوة 


ل 


لفدكان الآساس الى تر تكز عليه أدض الشرقية الغرينية مبقات من حجر الجير 2 00 
فى العهد الطباشيرى والمصر الثالك : ثم ارتقعت بسبب حركات القشيرة الأرضية » فانحسر ب 
وكان ادتفاعها عظما ٠‏ فأصبحت ند عالياً» تهب عليه الرباح الغر بية بعد مرورها فى طريقها إليه على بحر 
عظم يسمى بحر انث كان يغمر جزمآ كيرا من الصحراء الكبرى . فتحملمته «قدار عظيا من جخار الم 
فنسفطه أمطارا غزيرة عليه . وكوئت هذه الامطار الغريرة نهيرات جائبية تصب فالليل أو فى أحد فروعه ٠‏ 
فنزيد هن مباهه , ومن قوة أندفاعه؛ ومن قدرته على حفر مجراه ؛ ومن طاقته على حمله الحصى والثرين ؛ والقذف 
بجما إلى بعد كبير فى عرض البحر . ومالبث هذا النجد أن انخفض فغمرسطحه البحر ؛ ثم ارتفع مرة أخرى» 
وجف بحر التثد » وربماكان جفافه هذا نتيجة لهذا الارتفاع الذى يظظهر أنه كان شاملا لجزء كير من 
شمال إفرربقية . 

ولقدكان من نتائج جفاف بحر التثز أن قل نزول الأمطار فى مصر فنضب ممين هيرات النيل الجانية: 
وم ببق منها إلا مماريما الثى يشاهدها الجتال فى الصحراوين الغريية والشرقية . وأقرب مثل لها وادى الطميلات 
الذى تمده أراضى الشرقية الخصيبة كذراع يخترق جوف الصحراء ؛ ليكون طريقا لاسر المهاجرة : وفيالق 
؛ فقلت سرعة اليل فأخذ فى بسط غرينه على سطح النجد ؛ الذى انخفض 
مرة ثالئة فأصبح قاءا لخليج مثلث الكل : قلبل الغور »لل يلبث أن ملاه التيل تدريجا حتى إذا ما تخسر عنه 
ماء البحر اخترقه الذل بفروع سبعة »كان يخترق الشرقية منها اثثان : التانيسى , والبليوزى ‏ 


ويذهب , بترى » إلى أن التيل لم يبدأ فى تكوين تربة مصر الخصيبة إلا منذ زمن قريب جداً قدر بنحو 
عشرة آلاف سنة. 


الكرق كذ الترمكة 
.لاقام الشندعة 
د ء الشرفية الثاليتة 
(خريلة حكل م؟ ) 
وأول ما انفذها وطنا له قبيل من الداس لانعرف عنهم على وجه التجقيق غير شى. واحد ٠‏ وهر أنهم 
كنوا يميدون على صيد الحيوانات وبخاصة الغزلان , وبذهب بترى إلى أنهم كانوا شديدى الشيه بالبشمن”" 
لعمطة) فى أشكالهم وصفاءهم وطرق معيشةرم , 


() قوم حغاة عراف إلا ما يسث عوراتهم ٠‏ يستكنون رأ كاهارى الى أحي قاس اجو 
و الثال البيضاء والجراد والحيات والشفادع ويأء 
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والبسمن والمصريون الاول قد يكوئان من أصل إفريق واحد ومن منبت واحد ؛ مجراه السب لاتمايه , 

ثم افتزفا وطوتفا ماطوفا فى أنحاء أفريقية ٠‏ وانتهت غاتمة المطاف بأحدهما إلى صجراء كلهارى ‏ و بالآخر إلى 
هضاب مصر الغربية فكان أفراده أساسا لكانها . 


( خكر4؟ ) سكات صر الأواون 


كان أولئك المصريون الآوائل يتخثون من التكهوف بوتا » أو بن 


زلون خصاصا مشرفة من رءوس 
الربا على بطون الوادى الريان : يصيدون الطير ويطردون الو-وش الضارية ناركين شئونهم الهيئة إلى رؤساء 
البطون والمشائر , شأنهم فى ذلك شأن االآمم المتبدية انى لايجتمع لها شثمل ولا تخضع لسلطان عام . 

لقد دامت هذه الحال فى مصر ماشاء الله أن تدوم ٠‏ حتى أذن الله ذات حين أن تمسك مماؤها ‏ وكات 
جوادا ف الكلا'من النجاد الحيطة بالوادى دونه لاعتمادها فى ريها على الأمطار وحدها واعتماده عليها وعلى 
هاء الثهر , فاحدر سكانها مهاجرين إليه إلى سهول الدلتا التى انحسر عنها الماء بعد غمرها: فلقوا فى أرضها” 
السوداء سبلا ووجدوا فى ماء اللهير غنية عن ماه المطر » واطمأنت بهم الحياة الجديدة ٠‏ وم يلبثوا أن 
وفدت عليهم قبائل وبطون من سكان الجهات الجاورة الى أصابها الجدب فاندجوا فيهم . 

فليا وفدت تلك القبائل إلى مصر تضاعف عدد سكانها ء ولم يعد جمع الثرات والقن ص كافيين . فاستأنسوا 
بعض الحبوانات البرية فكانت طعامهم وحم لحم وفرشهم . واضطر فريق من السكان إلى الاشتغال بالزداعة. 
فتكثرت اثيرات ؛ وتنوعت الفلات ٠‏ وأمكن القليل من الآرض أن يمول الكثير من الكان الذين استبدلوا 
بحياة التنقل حياة الا. فأنششو| القر ن اقيام صناءات متعددة كصناعة اللين 
ثم ه وتحسن ماعون البيت وأثائه 


والآموال » وللقيام بمشروعات الرى المظيدة , كإقامة الجسور على ضفاف الثبر وفراعه , وحفر الزع , 
وتعبيد السدود والقناطر , التى يعجر الفرد أو اججماعة القليلة با دبذلك نداء هل الت ب 
زراعية رافية ابتدعت زراعة الفسح والشعير وغيرهما من المرروعات . وتقلها نا لمال .؟! نفل عيا طرة 
الوراعة وأساليها » وأصول الفتون والعلوم اتختلفة التى ندأت فى هذه ابيثة اراي رشح يا 71 
ا وبقدوم أولئك المهاجري إلى مصر, واستقرارهم 
فها بدأ عصر الحضارة المصرية الآولى ومدته ألف 


ريد بدأت منذ نحو. . 


3 
فتواصاوا وتآزروا وتعاونوا ٠‏ وما لبث' أن قامت ا 
١‏ لبث'أن قامت فى هذه البيئة الراقية سكومات منظامة اليحافظة على الا 
1 على الأضصن 
.2 
١‏ 


٠١+‏ سئة واتهت 
منذ نحو 4٠.٠.‏ سئة . وتمتاز بميزات أهمها : إتشاء 
المدن الكبيرة ؛ وإقامة الآسوار القوية حولها 
لانقاء غارة الأعداء » وكثرة استعمال السفن 
التجارة » والفواربلاصيد باص وتقدم صناعة 
الخوف ٠‏ وزخخرفة الآوانى الفخارية بالرسوم 
المندسية الدقيقة ٠‏ واستخدام الصوان فى صناعة 
أسنة الرماح المتفرعة والعصى ٠‏ وبعض الآلات 
٠‏ الزراعيةالآولية ؛ وظهور معدن التحاس ٠‏ 
واستخدامه فى صناعة بعض الآلات ٠‏ واستعمال 
الأمشاط للزيئة واتتعال الاخفاف 
وتشبه هذه الحضارة فكل اذ كرنا من مظاهر 
حضارة الماوادى دثم سكان زيلائدا الجديدة ٠‏ ( عع ه؟ ) رجل لي 
وحضارة بعض القبائل التى تسكن طرف الصحراء الكبرى فيا ِلى الجزائر . 
وإن شهها المظيم يحضاد: القبائل الجزائرية يحملنا على الظن بأنها تنيجة للحجرة واسعة النطاق قامت ا 
2٠‏ قائل لبية , وسهيت لذلك بالحضارة اللبية . 
ولقدكان تأثر مديرية الشرقية بهذه الحضاء ؛ لبعدها عن مصدر الحجرة . على أن تناقص الآمطار 
الذى أشرنا ليه ليك مقصور آعىالصحراالكبرى بلطو رسينا وجزيرة العرب فأصابٍ أرضهما الجفاف 
الذى تأثر به سكانهما فهاجر إلى الشرقية عدد منهم ؛ وبذلك فتح باب مصر الشرق للهاجرة امشارقة. غير أن 


إذ يعتقدون أن التكتابة والتعدين 


00 هذا ماراة فريق من علماء الانتربولوجى ٠‏ وبسمون الانتغاريين ٠‏ 
ليها بن النون اللي الأخرى اليرت من معي شر إلى الند المي الاين »ومن نم عبرت اميه 


رات 

عدم كأن ‏ بذ" الام فليا .هم زد تيآ حت يفخ مداه فى أواخر القرن الو حد وال..ءين قل اللاو 
2 عي عر قة ناض ١‏ بالعرقة الى تأثرك بهذه القارة أوالمجرة أءا تأث., نقد عالط الممارقة 
. عه 3 فى الدم والامة والدين والماذات و يتوم اللعارقة توارس لها 
أملها الأقدمين فتأتروا بهم . وأثروا فهم | المشارقة وبذللك بدأ 
مظاهر الحتضارة البية . وحلت مكانها مظاهر أخرى , لابد أن يكون قد جاء ما 0 
الحضارة الثاني أو الشرقية ومدتها نحو ألف ومائق سئة ( »8 “مره قم ) 

ومن ميزات هذه الحضارة استعيال القضة واللازودده 
والذهب والرصاص فالصناعة . واتبدال صناعة الحجر 
بصناعة الفخار .. قصنع من الأحجار الجلوبة من الصحراء 
الشرفية كثير من الآوانى المنزلية كال باريق والآ كراز 
التى كانت غاية فى إنقان الصمة . وتهاية فى جمال المنظر 
ومن أم مظاهر هذه الحضارة الفن الشحمة الى يلم 
طول إحداها ستين قدما ونيف ٠‏ ويلغ عدد يحاديف 
بعضيا .؟ عنافاً , 

وعبل هذه السفن العظءة حبك مصدرات صر من 


بعناءات صتاعية وزراعية إلى الؤدان الجاورة . ووارداتها 


من ؤمية وكيربا من الاناضول 
أفريطتى / والحدب من سواحل 

وق هذا العصر تقدمت صاعة الآلات 'تحاسيه ٠‏ وظهرت صاعة الحديد على العم من ندرته وغلو 
نمه . وكفاك صناعة اللدرجات الكتاية وادتقت الحياة الاجتماعية رفيا كبيرا : فصفس و المازل الزرايى 
ورد والذكراسى » الى تل فها ماق الفن ٠‏ وفرشت بوثير من الفراش » ولبس الال لاس الكنابّة 
اليضا الفا : وليست القساد حلات طوية واصلة: إل أخص أندامهن وتزيف بالاقزاط والقمارى 
والخواتم والإاساور والعشود وذجين حواجين ٠‏ وكلن عيونهن + وصبغن وجوههن , ولكن كن بليين 
التقاب الديه بم يليسه ناء أعراب الشرقية فى الوقت الحار 

وكات صر ف هذا هد عقشية أقنادا سيطتية صهدة يحم كل قار مها قل من أعف ركازت د ناسعة 
شيدت قبا اللمابد والقضور . وأقيت حوما السوار . وكاق لكل عنها شعاز عب وعبوه عاص ٠‏ وقنها 
كانت يايست إجدى هذه لواصم القدمة : 


( شر ١ج‏ ) ربل عرق 


0 
وأخضعتا * وأوحت الحككة ابلك الأول لمصر المتحدة أن بنخن لها قصبة يعسن مرفمه المغرال »نوع 
المصرين : العليا والسقلى : وتشرف علهما . وتسيطر عل المسالك المفشية إليهما فالفذ عون والذئى سياها 
العرب عين شمس أول مهد لالم ومهبط لاحككة ومشرق للفلسفة الديئية على أن سلطان عينثمس ليدم طو يلد 
إذ استقات مسر العليا واتخذت تفن قصية لها . واختارت الدولة الناشثة بات البعنين شهارا للها : اببس ملوكها 
اتاجا أبيض » عرف فيا بعد بتاج مصر المليا . ولذا أصيح الياض بعد ذلك اللون الرسمى لثلك الدولة , 

وانتقل ملك مصر السغل إلى بونو ( ابطو الحالية ) القرببة من دسوق . واتفذت شعارها تبات البردق,. 

ولبس ملوكها تاها أحمر. وكان اللون الأحمر لذاك اللون الرسمىء على أن ملنكتى الجنوب والشيال لم يقدر لما 

أن يصمدا طويلا أمام عوامل النفكك والانقام . فاتقسمت قل منهما أقساما أ أن مصر عادت مقاطعات 
الجنوب بسلة ولابشهون 


صغيرةكا بدأت فضعفت قوة مقاوستها واستهدفت لغارة قوم لايمتون إل أ. 
امغاربة ( الليببين ) أو المشارقة فى اللبحات والشكل, هذا إلى أنهم كاثوا أقصر 

جاء هؤلاء القوم من موطتهم الآول عيلام بحرا عن 
طرق الخليج الفارسى وبحر العرب والبحر الاجمرحتى وصاوا 
إلى فم وادى الخامات وهناك تركرا سفتهم وساروا فيه . 
وكأن أكثر ماء وثباتا حتى صاروا بالقرب من بلدة قفط ٠‏ 
حيثانقشروا فى وادى انبل وى دلثاه ثمالا وجنوياً 
الحلول قماطاب لحم من بقاعه . ولما استقرهؤلاء ىمواطهم 
إلى اتقذوها , نشأت مدنية جديدة أو من سابقتيا ؛ ومن 
عيزاتها استخدام دولاب الفخاري فى صنع الفخار وانتشار 
الكتابة الرمزية (الخير وغليفية) واستعال الاختام الاسطوائية. 
والسبطرة على ماء !| 
والسدود ؛ وتقدم الفئون ويعخاصة فنا للحت والياء تقدما 
عظلها وتجل قوة الملاحظة . وخصب الخبال. 

وم مض إلا زمن قلبلل على قدوم العيلاميين . حى ظهر 
فم فق مدينة طيئة أمير أيد متين : وقائد ماهر ٠‏ وسيامى ١‏ رش 57 ) مصرى من عهد الأسر الأو 
عنك ىمينا (..مه قع0©) ٠‏ ففاد جنكا مظفرا : وأخضع المصرين العليا والسفلى ٠‏ 
9 1 نبلا الشرائع ٠‏ واستخدم الهندسين 


اواك 


فى مسافة بضعة أيال أو الدر 


الزاتيث ف فقهم غلبم طرق الرى . ول ححة اليلى عن بمراء 1 5 
لخنية هن 1 أنداها وشيد ممابدها وقصرد هاولقن فيزخرقها وتفيتها لتخذها مقرأ ملك . 
وبقمدا لباجه , 

ولقد كان جل مم فراعنة الإسرة الآولى والثانية 1 


(«مؤعقم - الوق م ) مصانمة مكارن الدرقية 
وحسامتهم بالحسى لاهمية موقمها الجنرافى . إذ أن أطر انها 
الشرقية أم اتقور اغفاقة فى مصر . ولا الطريق إلى مناجم 
طورسينا الغدة بممادنها. والتى بعثوا إلها بعوث المهندسين 
والعمال لاستخرزاجها : وئلها الجبوش لخايتها . وحمابتهم من 
عب سكان المحراء . 

ولآن الشرقية اذرب أفسام مصر إلى هذه اناجم كان 
هلها أن تمدها بالعمال غير الفنبين وباللؤرن والاقوات 
والمرجح أن الملك “مرخت كان أول ملك قاد جيعه بنفسه 
إلى طورسينا ٠‏ وأخضع الشرقيين سكاتها وأثبت ذلك على 
صخور وادى مغارة. ولم يرتدع أولئك البدوسكان الكهوف 
يما تلم من الممك سمرخت من قثل وأسر ٠‏ بل تمردوا 
وضيقوا الخناق على المهندسين والجود الحابية . فا .نر ١‏ / 
لنجدتهم الملك يوسفايس فأنزل بهم مايستحقون من'عقاب/. كر ساب 
وق املك يوسفايس عل أل هذه الملة التأدبية بحملة أخرى دونت أخبارها على حجر بالرمو المعروف 

وكانت موانى الشرقية فى عهد الأسرتين الأولى والثانية م اناف لتجارة مصر الخارجية وعخاصة ماكان 
ينها وبين موانى حوض الحر الآبيض المنوسط الشرقية والشمالية . 1 

انقضى عهد الآسرتين الآولى والثانية ٠‏ وجاء عهد الآسرة الثالثة (لخةكقم س..ووقم) عهد 
المبانى الحجرية الضخمة كالآهرام النى دلت على قوة الوك وغنى الدولة ٠‏ ورق فن العمارة . وأول ملوكها 
ذوس الذى أسمده الحظ بأن يكون وذيره ومعد أزره أعتب الحكم . عفى زوسر بأمى متاجم النحاس 
فى طورسينا كا عنى بها الك سنفرو آخر ملوك هذه الآسرة؛ وأرسل إلها جيشا اخترق الشرقية معتمدا 
ع قالها اثازة وأذهم ٠‏ وأديم أدبا مار يمد ذلك مضرب الآمثال : وبذلك ثبت 
,كآن يرسلهم خلفاه الفراععة 
عدودها الشرقية وقواها بامماقل 


05 


والحصون : وأقام ها الحسور ‏ وعيد طرقها ٠‏ واتخظ موانها قواعد اله النجارية الى كان برسلها إل 
7 سوويا حاملة مصنوعات مصر , ثم ترجم بخشب الآرز من صفسات جبال لبنان 


(شكل 4؟) زوسر 


وجاءت الآسرةالرا بعة ...4 


1 فيا سبدآ خآ 0 ف ارم الأكير أيجوية | 
الدهر ومفخرة الزمن : ولما ولى خفرع بانى الحرم 
2٠‏ اتا زادفى ماف سسيدها. 
وجاءت الآسرةالخامسة(. هلاقم -ه؟داقم) 
الثى بلغت الفثون الميلة فى عهدها الأوج العلى 
فرخرفت معابدها وحبست عليها الآوقاف . 
وفى عهد الملك ببى الأول أحد ملوك الآسرة 
السادسة ( هنودم قم - و40؟ قم ) ثاد بدو 


ا ا 


( الشرقية ٠‏ وتهيوا بعس قراها لوا فريت من أهلها : فأرسل قائدء المظفر يوف على دأس جيش كير 
وتوا المنتصر ومعه يعض 


فقت شملهم ويددجمهم . وغزام فق هيام خرهلةة 0 : 
أ الآسرى مقرنين ف الآصفاد . وللكنهم شقوا عصا الطاعة م/" ل ا 
البحرالأبيض إلى سواحل فلطين الجنوبية قتزا أهلها . وخرب ديارم وقراهم ٠‏ دقتل منهم و 
جزاءا وفاقالحم لإثارتهم أهل طورسينا وتحريتهم عل الثورة ضد الحم المصرى ٠‏ 
خلف يبى الاول فراعنة لم يتركوا أثرآ معلوما 7 
ف الشرقية. ولكنهم ‏ أو على الأصح قوادم - قاموا 
بفتوح وكشدف جترافى فالجنوب ؛ وبإرسال بعوشتجارية 
إلى بلاد بنت . ومن هؤولاء الفراعين بي الثانى الذى كم 
وهو رقم قيامى لطول اللحك لم ييز 
أحد فيه ٠‏ ومنهم نيتوكريس ( واعلها الملكة خنت كاوس 
بائية الحرم الرابع ومكلة الحرم الثالث ) الى حيك حول 
اسمها كثير من القصص والأحاديث الخرافية 
و ىأواخرعهد هذه الآسرة ضعفت الحكومةالمركرية 
فزاد نفوذ الآمراء أو حكام الأقسام فاستقلوا حكها . 
وأصيحت مصر بذاك مقسمة مالك صغير ةيا كانت قبل 
عصر مينا ٠.‏ 
وخيم بمصر فهذا الوقت ظلام دامس لانكاد نستبين (شكريم) الك بين 
منه إلافتنة حمياء : وحبلا مضطريا ٠‏ وما مائجة. وحروبا شعواء لانعرف من مثيرها ٠‏ ومن مدبرها 
ومديرها ؛ ولاندرى أين وقعت وقائعها ؟ ولكنا ثلبح آثارها من تخريب الممابد . وتدمير القصور , وتحطيم 
القائيل » وإلقاء أشلائها فى الآبار . 
وم يلبث هذا الظلام أن اتجاب فليحنا أسرة قوية فى سوتن هن ( أهناس ) تعيد النظام والآمن فى مصر 
وبخاصة فى مصر الوسى ؛ ويغلب على الظن أن أمراء الشرقية اتتهزوا فرصة ضعف حكومة منف : فاستفلوأ 
بأمس ولاياتهم ؛ كا فعل ذلك أمراء مصر العليا الذين كونوا اتحاد تحت زعامة أمراء أرمنت الذين اتخذوا 
لى ( طيبة ) مقر ملكهم فيا بعد وقرر هؤلاء الآخيرون مناهضة أهناس قتصدت لهم سيوط لأثما 
بالولاء لآهناس فهزمتهم فى الب وف البحر , ولتكنهم لم | العزم ولا |. اودوا الكرة 
وتغلبوا على سيوط ٠‏ واتتزعوا الك من أهناس * وأخضعوا الشرقية وبقية الوجه الحرى ٠‏ ولكنهم لم 
١ 8‏ بأعمال ذات بال فها ء لآن أمراءها كانوا كثيرم من أمراء أقسام المصرين قراعين صغارآ لم يفقدوا 


ابل 
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ونا جاءت الآسرة المذكودة (-. + قام - هيويا؛ ق م) وعل دأسها املك سسحت الأول .ركان 
«اهيةالامور والسياسةوطدالملك بالدم والمال ,الحكةة. وداتت له أقام الشرقية ١‏ 
0٠‏ وف أواخر أيامه ثارسكان الكهوف فى طودسينا : وهددوا الشرقة بالقارة قنفر للأمس فى الحال وأخضعهم 
وأنول بهم عقابا سارما ء ولآجل أن يأمن على الشرقية من شيد حصونا قوية قى فم وادى الطميلات ٠‏ 
وترك فها حامية كبيرة ؛ قعادت الطمأنينة إلى قلوب أهلها ٠‏ وإلى قلوب السيارات التجارية ال كانت تحوب 
راء طورسينا بين مصر وأقطار غربى آلسيا . 
واهتم ملوك هذه الآسرة بالشرقية ‏ ويخاصة سنوسرتالئالك . فشيدوا براق زان ممابد عظيعة وقصورا 
ججيلةكانوا يقضون قها أشهر الصيف حين يعند الفيظ فى 
وصلت الفرع النانيسى بالبحر الآحمر الذى كان عتدآ وة 
٠١‏ بالبحر الاحمر أول مرة ف التاريح 
وق عهده أيضا غزت الجيرش المصرية سوديا ٠‏ فرح 
تجار مصر إليها ٠‏ وانقشروا فى ربوعها , وغالطوا أهلها 
وقد أخذ سكار:. آسيا الفربية بحنات مصر الوارفة . 
ويخير انها المنوا افرة بعد سماعهم ذلك يمن يخالطوتهم من أهلها . 
"0 نهبطوا [إها زرافات ووحدائا ليتخذوها مو طنآ لهم . وتخاصة 
ش بمد أن اعترى الجدب أرضهم 
' وكائوا إذا ما أتوا إلبيا قيض علهم وجىء بهم إلى قصر 
حا الشرنية الفحص عن أمرمم 
الجهة التى تختار كنا لحم 
وما لبك هؤلاء الآسيويون أن كثر عددمم ف الشرقية 
كثرة وطأت لغارة المكسوس . ومهدت لاستلائم 
على فصر . ( شل م ) ستوسرث الثالك 
وق عهد أمثمحمت الثالك اتسعت الأعمال فى طورسينا . فانكشفت فها مناجم جديدة ٠‏ وشيدت 
آبار : وأقيمت خزانات للدباه . قام عليييا حراس 


٠‏ وف عهد سنوسرت الثالك حفرت قناة 
ات المرة . وبذلك اتصل البحر البيض 


جه من يقيل منهم إلى 


حصون» وأنشنت كنات . وبقيت معابدء وحفرت 


القطر المصرى وزادت 


- ١غ‎ 

ون سار الآن فى وان بابس من جد الع بشخ »واب العظيمة ٠‏ وا ثيل المي ا خمل 1 
ايه وأساء أسلائه كر دليل على عظم ماقاموا به من ضروب الإصلاح وصنوف لمدارة 

ولقد خط الفنون الجيلة ٠‏ والصناعات !١‏ : / 
هنه الآسرة خطوات واسمة نحو الكال , وارتق الأدب 
المصرى ٠‏ وامتاز الثثر بحلاوة أسلويه ٠‏ وطلاوة دبباجته ؛ 
كا امّاز الشعر بمذوبة ألفاظه , وسمو معانيه 

.ولقدكثرت رحلات أساطيل مصرالتجارية فى هذا الحين 
إلى بنت ؛ وبلاد العرب ٠‏ وجزائر البحر الآبيض وسواحله 
الشرقبة مما أدى إلى توسيع أقق التفكير المصرى ٠‏ وثألير 
ذلك فى أدب المصربين القصصى قتناول الخاطرات البحرية : 


كقصة , البحار الغريق » ( شت 4م ) امنستب الثالك 
وما إن زالت الآسرة الثائية عشرة حتى عمت البلاد الفئن : وكثرت .ها الثورات ؛ ودب فى مرافق 
حياتها الاختلال والفساد 


ولا انتقل الملك إلى غاسوت , حا , فى وسط الدانا عاد للبلاد بعش المدوء ؛ وشملها بنش النظام إلا 
أن ه خا» لم تلبث أن أدركتها يد الزمن وطوحت بدولئها قتردت البلاد فى هوة الفوضى وحمأة الانقسام 7 
فال نظام الرى , وسامت حال الزداءة , واشتد الكرب بالناس ؛ وضمفت قوة الشعب المعنوية: ولم نف 
هذا الحال عن دولة المسكسوس جارة مصر الشرقبة النى كان بمند ملكها إلى المراق برآ ٠‏ وإلى جزائر البجمر 
البيض بحرا ؛ فاقتحم جيشها حدود مصر . وكان خليطا من أمم آسيا الغربية , واستولى عل الشرقبة . وملك 
بروجها دون حرب أو قتال . 

ساكلا جيم مد بدعوة من بعض سكانما الذين يمتون إليهم بصلة الجنس , وتر بعلهم بهم رابطة 
لغة أ الدين أو همامما .ذال يمدو ككير مقاومة فى الاستيلاء علها , وقد جمل ال .كسوس الشرقية مقر 
غم ٠‏ ونزلوا مدنها الكيرة مثل د زان , وه بابست » ثم مالبثوا أن أيجبوا بموقع إحدى القرى بمقاطمة 
سترويت شرق الفرع البليوزى ؛ قشيدوا فها قصورا عخمة ونكات لجنودم 


ميوت 
١‏ ووطلتهم العربات الحر بية الى جاء بها المتكسوس أول مرة فلم يتعود المصر بون القاءها فى حروبهم قبل فلك 
0 ولقد عامل المتكسوس المصر بين معاملة وحشية : ققتلوا الرجال . واستحيوا النساء , وخربوا القصورغ 
ويروا المعابد ٠‏ وطردوا ثيلا. مصر السفلى وأهل الممرفة من أهلها وق اوستها شر مطرد ؛ فأصابا بذلك 
المدئية المصرية فى م.م 

.ولكنكان من حسن الحظ أن يد التدمير لم تثناول إلا الوجه البحرى . أما الوجه القلى فقد ١كتتق‏ 
المتكوس بأن بدقع أمراؤه خراجا معينا ( جزبة ) كل سنة . وبذلك نما أهله من الهلاك» وسلبت 
ريك من الخراب . 
1 ول يليث المتكسوس أن تأثروا بالمدنبة المصرية فبنوا . وشيدواء وزخرفوا ؛ ونجدوا , واتكثوا على 
الوثير من الآرائك والفرش ٠‏ وتخلقوا بأخلاق اعتتقوا دينهم . وعبدوا أربابهم : وتملنوا لفتهم 
وقنونهم ؛ وتمثلوا بالفراعتة الشداد ‏ تأقاموا القائي, والمسلات فى زان وبابست وأقاريس ؛ وانع ملكهم 
وايتد من المراق إلى مصر وجزائر اابحار ٠‏ وكا هذا الماك الواسع ومدبرية الشرقية . ونشطت التجارة 
بين فرفى سيا ومصر وزاد عدد القرافل التجارية بين مصر وجاراتها 

وفى عهد الملك ٠‏ خبان 
ابن يعقوب وياعوه من المز 


واسطفاء المآك لتفسه : وجمله على خرا 
وأدغر من السنين الخضر للسنين الممسلات , فأتجى البلاد بعمله هذا من يجاعة عتوعة 

وقد جاه إخوته فارع وم له متكرون . ثم عرنهم بنفسه وأمرم أن يأتوه بأهلهم أجممين . فلا دخلوا 
شر أقطعهم أرض . جاشان.. ويرى الد كثر قيب تشان أن أرض , جاثان , التى أفطعها يوسف أهله 
كنت تعمل المثلث الواقع بين , بابست ١‏ ( ال ازيق الآن ) وبلبيس وتل المسخوطة ( ااثل الكبير الآن) 
كنك قيلة السكان غير ات زوع ينمو فى بععضها الكلا' ويغمر بعض أجزائها مياء البرك والمتتقعات ٠‏ 
إذك أصلح مكان لمم ولانمامهم . 
الإسرائيليون ( بنويعقوب ) أن زاد عددم وكثرت قطمانجم , فامندت جا ثرا إلى وادى. 
» وجنوبا إلى أن( هليو بولييس ) وثثالا إلى , زان ؛ أى أنها ثملك ممظم الصف الشرق من 
: وف تع اإسر ليون فن الزواعة وأجادوه: وأصبحت حقول ‏ جاشان» مضرب الال 
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.و١‏ - 
ازو. وأسجموا ماوتهاء القزا السلاح جان ٠‏ دركنوا إلى حياة 
لاجم للوكسوس إخضاع مصر لثائرة» وأصبحرا 1 تدان لذن ونظدوا بذاك 
الدعة وتوف ».. وندثوا أبنامم تندنة غير للفاتهم »نشبوا بم 5 
كثير] من صفات آبائهم المسكرربة 


أما المصربون الذين غلبوا على أعرهم . فقد حر ثنوا مطمارين 
وتعليوا من الهسكسوس بعض فنون القتال , واف و - 
متوتها . وأتقنوا صنع العربات الحريية , ومرنوا على استع الها ٠‏ وبدأ أمراء طبية يرقمون روم بعد طول 
تتكيسها؛ وعاودتهم عزة النفس ‏ ونذ كروا ملكهم المسلوب فأجمعوا أمرهم على طرد المغتصب الدخيل. 

وكان للك المسكوس جواسيس فىكل مكان فى مصر . فبعثوا إليه بطرف من هذه الاخبار , فهاجت 
خوفه ؛ وأقضت منضجعه تأرسل لسكارع أمير طيبة يقول له : إن صياح أفراس البحر فى بحبرة طبية يان 
فى أذن املك طبينآ ممما فيزيد شغله تهارا , وسرده ليلا 


. وليمض زمر طويل على هذه الحادثة الطريفة حنى امتيق سكنترع الحسام بعد وثوقه بمظاهرة أمراء 
: نت ضرويا افق سكترع مصرعه فى إجدى وقائمها . وقد اتتصر 
ع ابنه كيءوذى فاستتوض همم المصرين 


ةم يعترها فنور ولا ملل ؛ وهزمع 


- ١49- 
ف الى والبجر . وظهرت جماعة كثي. من أبطال مصر فى وقائع هذه المرب,لجوزوا على بلاثهم امسن‎ 
بالاتواط والوسم وكات الشرقبة أمم مياد القتال فى هذء الوب , التيخريت كثير امن ديارها . وأملكت‎ , 
حرثها ونسلها‎ 
وتتابت على المتكسوس ارا‎ 
عزيزة الخال: وعرة المرام ... قرب المصربون تطاقا و‎ 
اموا عنما دفاع المسدميت ؛ واتكلهم اشطرو‎ . 
وثركرا منأهلهم من‎ 
الأرض فى مالى الشرقية . و بصمطادون‎ | 
وجا. بعد صصر التكوس عصر ب‎ 
مصرذروة اند , ذلك هر عصر‎ / ١ 


اعذ المسريون علهم مهادبهم فاعتصموا بأفارس ؛ وكات 
وعامروها وطال حصارها؛ لآنالمتكسوض 
/ مصر وم أذلة صاغرون 
ارتماو ابه بسلة المساهرة , ولابزالونيفلجون 
م سام المكسومية. 


ار :وأ حولت 


التى قام بها الفراعنة الشداء 


تمرئمس اكالك (1م؛١‏ قم - ١497‏ 
فام يسبع عشرة غروة ٠‏ دوخ ا 


اتهموا أهلها بمالاة المتكسوس ٠‏ 


ة إلى عمارة طببة وتجميلها. فأمتحت ما شبدوا حكن ك) تومل الاك 
فها من معابد وقصور . وما خحططرا فها من شوارع وماد لاتلحقها مدي 
واستمرت مصرسيدة العالم القديم حقبة من اير فها من عزاتها . فانسع أفق تفكيرهاء وأثزت 


فى ثقافات الام الخاضعة لها , وتأثرت بثفااتهم الختافة . وربما كان الإصلاخ الدب الذتى قام به أخناتون 
أول شخصية قذةق التاريخ تثيجة لهذا الاختلاط 5 
ولقد ألى أخنانون فلسفته الديئية عن التفرغ لدئون الأمبراطورية 


تأعرزها الحاى فدالت أوكالات” 
ما ابتدعه من آراءجريثة »ول 
لاه جه 


0006 


عقا 


ولما انقرضت أسرة أعناتون . وآل الملك إلى ال 
قراعتها على استرجاع مستعمرات مصرالاسروية . فقام سبتى الاول بإضلاح الطريق 
وبتجديد القلاع المعدة لحراسته!. وترميم حياض المياه 
الخصصة اسالكيه . وأعد جيشا عظما قاده بنفسه + 
وأخضع نه فلسطن وعاد يحرر أذيال النَص غْ 
فلسطين مرة أخرى ٠‏ وسار فسوريا شمالا » حتى 
إلى أطراف درا 
وحاميات ثغورم الجنوبية فهزموم ودقع بهم نحو الشمال 
ولكته جنح إلى الل ٠‏ قمقد صلا ينه وبين ملك 
الحيثيين متلا (هااع010) . 

ولما عاد سيتى إلى مصر وجه عدايته إلى الإصلاحات 
الداخلية . وإلى العمارة . بخدد معايد بابيست ٠‏ وكان يقضى 


فيها وفى زان أشبر الصيف . 


ة التاسعة عشرة ( 15٠‏ 3 6قم) سم 
اشرقية وفلسطين , 


وغلف سين لبنه رميس اكانى أو الا كبر . وكان 
فارسا مشواراً . ود لو يعيد يجد تحتمسالثالك وب 
أهبراطوريته : وكان يتعبه به . ويحاكى أعاله . فبداً 
باتخاذ سواحل فلسطين قاعدة لحلته على الحيثيين , الذين شك (يم) رسيس اللاتى 
عرفوا نواياه : فكو نوا حلفا قوباءن ملوك أرواد . والهرين . وكاركيش : و حاب وكود ركدش وأوجارت, 
واستقدموا ألوفا من مرتزقة جزائر البحرالآبيض المتوط وسواحل آسيا الصغرى . وأعد رميس لمازاتهم 
جيدا لابقل عن جيشهم عدداً وعدة . والتق الجيشان أمام كادش . وكادت تدور الدائرة على الجيش المصرى 
لولا ثجاعة رمسيس الشخصية » فإنه وأسده فبلا الأعاجيب واتتهت المعركة باتتصاره عل الحافاء انتصار عظليا. 
وعاد رمسيس إلى مصر تشوارن. مخمر هذا النصر الذى لم تنته بعده حروبه مع الحبايين بل استمرت و 
خمس عشرة سلة ختمت معاهدة ملام نقشت شروطها على أووح من الفضة . واتخذ رميس زان مقر له : 
١‏ غ ارتفاعه تسعين قدما ونيفا » ووزنه تسعماثة طن ؛ صن 
وحذا حذوه الأمراء والقواد فنسايقوا 
إن والفنانو, إن ٠‏ وكذا الصناع والتجار 


الى تترقه ٠‏ وشيد فى منتصفه مديئة 
عرى غرن يتوم كان قد أسسبا أبره 


- 
سيت الآول: وتعرف 5 ثارها الآن بتل الهودية 
النكائت قصله بالبحر الآحر ‏ أسياها بر دمي 
بالشبط , إذ يرى بعس المؤرخين أنبا كانت منا 
أنها تماير. ره . والطرف الشمالى الشرق من ال 
ل لءاست دعم : اتتقل رمي 


شيد يتن مدينة ع الترع ناينى » وقي عل تف 


)ل حا تق باتيام بتدعنه عقول + 
منتجة ء وجدائقها غناء وغلب ٠‏ 


ويتبرواهم بقية بين نذ 
استعبدوا وذاوا م منهم خير بديل 
من الآسرى . 

وَسيق الإسرائيليون إلى الحاجر زم 
ولقوا من العنت والاخطهاد ماتوجعوا له وبكوا 
عنه ؛ ودولوه فى كتهم المقدسة . 

وسرعان ما برم بنو إسرائيل بحاهم التعسة ٠‏ 
وعرف مهم ذلك عيون فرعون وأعلوة يبما 
علا تأوجس مثيم خيفة ٠‏ فأس أن يذيج 
أب كر قل عدم م يقوضون . 


تآ خم 
ف أقاة هذا امول وف مزن ابن عمزان , وغانت أنه يي إن يكرت من الك . قرح إلها 
أن تضمه فى النابوت وتلقيه فى الم 4,0 النقله آل فرغون ؛ وقصنه أخته. ودلنهم على أمه لتكفله لهم ور با 
فرعن تزية امال : ؤنقأء'أفندتة حسنة .:ومنا يلغ أشده واستوى » آثاة اله حك وعليا . ودخل يرما 
المديية'؟" , قر أى رجلين اليل . وهذا مصرى . فاستغاله الإسرائيل على المصرى . قوكرم 
مومى فقعنى عليه : فأصبح ف المديئة خائفا يترفب , واثتمر به المصر ٠»‏ ه قعاصآ' قفر 
عدين ٠‏ وهناك بنى بإعدى ابتتى شعيب عليه الام ٠‏ وككث 
بأهله : وثودى بالوادى المقدس ملوى . وأرسل إلى فرعون 
ركان منفتاح قد خاف أباء : فذهب إليه مومى وهرون وزيره ليدعواه إلى دين الحق » 
افر موادي وج انر : وفرق الله مم البحر وأتام من 
وأوغلرا فى سينا وضرربوا فها غورا ونتجدا وتاهوا فى معابها ولواهم القوت من حيث 
المن والساوى ؛ وعز عليهم الماء قفجر لحم مومى الحجرعيونا: واتتهز السامرى طلوع موسو 
فأنضلهم وضنع لهم من الذهب عملا له خوار ٠‏ فتكفوا عليه عابدين ٠‏ إلى آخر قصة ب 
وم يتول منقتاح الملك إلا بعد أن بلغ أرذل الممر . وكانت تنقصه لذلك قرة 
“مرعان ما اضطر لإتماد ثورة فى أرض كنمان وصد اللبيين الدن ظاهرهم كان .واحل الإحر الايض 
وجزائره وغزوا غرب الدانا 
وحذا منفتاح حذو أبيه فى اتخاذه زان ( تتدى ) ممقدآ. لتاجه . ومن ذلك البن كانت سياسة المراعلة 
النذام خطة الدفاع عن مصر , وهذا دليل واضح على انعلفاء جذوة البزوع إلى الفتح والا-: 
وخلف منفتاح فراعين ضعاف . لات الفوضى . ودب ديب الشقا 
وطمع الليديون فى مصرء قفزوا غرب الدلناء وعانوا فى الآرض قاد 
وما ذالت حال معضر تزداد سوما حتى تولى رسيس اثالث (+. ٠ق‏ . م ) فأصاح حاها ٠‏ وفى عهده غزا 
سكان جزائر 2 الأيض يلاد الي وسوديا ٠‏ ثم تقدموا فى الب والبحر قاصدين غرو مصر . وكان 
0 عداكارياة 6 جيشا جب ؛ وأسطولا قويا. وتقدم ملاقاة اعد فى الب 
0 7 0 ؛ زمه مزئة نكرا. وقتل وأسر منهم خلفا كثيرا . وغم غنائم 
لاتحظى .. مك ١‏ ع * 
1 ب 5 قية يحرر أذيال النصر ٠‏ ويحرى الاسرى مقرنين فى اللاصفاد والاغلال. 
وخاف ر, خلفاء ضءاق ناضلا 
قا اك الع 6 مترفون »,فسقوا فها فتدهورت الأخلاق : وانفمس 
دلا عرو فالناس على دين ملوكهم . قضمف أمى الدولة . فانتون أحد أمراء زان 


إن ؛ هذا إسر 


ب وحيته . والكر 


والانقسام فى المصرين فى عهدهم . 


بالصرية القديمة معناء ابن النبل 
ذان . 


هود 
واسعه تيس بنجتت زعتتاء مد يعوعية) هذه الال الممتطر بة قتار على رحسيس الائق عشر . وغلبة على أمره 
قنو رصي إلى طببة ‏ واستولى يسو على الوجه البحرى . واستحوة على أساطيل مصر الحربية والتججارية , 
نأصبحت تجارة مصر الخارجية فى يده , وبذلك انقسمت مصر قسمين , مصر السفلى وعاصمتها زان( تنيس ) 
ومسر العليا ومقر ملكها طببة . وق عهد نيو ظهر الآشوريون وعظم شأنهم : وعرف عنهم جير الهم شدة 
لبأ , وقوة المراس والقسوة والفاظة . وطارت شهرتهم فوصلت إلى أسماع نو » فرأى أن يكب صداقة 
ملكهم تجلات بلسر فأهداء مساح وفرس بحر وهدايا أخرى 
ولمامات فيسو خلفه ابنه يسيب ختو الآول0© الذى يمد > 
بى معبدا عفم فى تنس ٠‏ وأقام حوله سور نخسا حك ثمانون 
وكان على طيبة الملك بغز رمعا ادل 
عحقه وحق زوجه ملك المصريين ٠‏ 


المصرى جميعه ٠.‏ 


أبمد ملوك تنيس همة وأحبهم للعمران , 


ولماءات الاول أصيح الثائى 
أصبحت زان ماصمة القطر 


( شعل 4س ) اللك بيب خَنو الأول 


وق عهد ملوك زان ضعف مركز مصر فى سوريا , قتبيأت الفرصة لدعم ملك بى إسرائيل ف فلسطين 
دق عهدمكثر استخدام الجنود المرتزقة من اللوبيين » ورق كثير منهم إلى مناصب الدولة العالية » واعتمد 
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علي ألا خريف الانون . وما زال شأنهم يمظم , وتفوذهم يقوى » حت استبدوا بالآس ٠‏ وتغردوأ به. 

وق عام ميوق.مء تكن أحدم المسهى شيعتق !01 من اغتصاب العرش من خدا عرب وا | 
اوتصل مره ,ايت ٠:‏ وزوج ولى عهده أبنة بيب غنو التئيسية ايصبح ذا حق شرعى فى الك . 

وكان شيشنق هذا من أحزم الفراغئة وأيجعهم وأبصرع بالآمور . قمزم على استر زجاع جد مصر الملم ؟ 
وتجديد عهد عرها القديم : قدأ بالصرب عل أبدى المفدين من حكام الأقاليم ا سا0 
امختلفة : وبتنظم الجيش , ثم وجه جهوده بعد ذلك إلى استعادة تفوذ مصر فى فلسطين شه بنه 
وعزاها» واستوى عل بعض مدتها وكانت قد استعصت على ساليان فأهداها له :و 
كان حليفه . وقد تزوج [حدى بناته 


وبعد موت سلمان غزا شبشتق فلسطين 
وعاد بالفناتم والآسلاب وبالاسرى مقرنين فى الأصفاد . لجدد بلك عهد تحتمس الثالك ورمسيس الا كير, 
ول يفس شيشئق تصببه من العمارة : فتى فى بابست وشبد وزخرف وجمل 


وتولى بعد شيشتق أوزركن الوهاب الذى بلغ ماوهبه إلىالمعابد تحو . +ه ألف رط لمن الذهب والفضة ؛ 


وخلفه آبنه تاكلت فتلزعه أخ له كان قد عبنه والده رئيساً لكهئة طببة 


سسيطرتم! عللرطيبة ؛ وفى السئة 
لثلانين من توليه ولايةالعهد 


وتولى بعده ابته أو فتمكت فق عهده بابست من بط 1 
الثائية والعشرين من حك شيد ,أ عظما فى بابست ليحتفل فيه بذكرى السلة 
وتم الاحتفال فيه , وكان مربأ عظما 

وخلف أوزرك الثانى خلفا. ضماى عادت بهم ا البلاد إلى سابق ضعفها واتمحلالها . وانقسمت البلاد 
وأعلن كثير من المقاطمات استقلاله وبدأت تتلف فتقائل ٠‏ ومهد هذا الانقسام لاستيلاء أمير النوبة 
ييعنخى - وكان من أصل مصرى - على مصر المليا : واعترق به لكا شرع فى عين تبن: وجا أمراء 
الشرقية . أوزركن الثالك أمير بيست ٠‏ وبويت أمير ننفت رمو ؛ وأمير ( سفط الحنة ) مقدمين فروض 
الطاعة . ثم لم ليث ال أن غزاها بوكردي سأمير صا الحجر الغربية (طام ولاق م) الذى قانه النوبيون 
بعد ذلك وأسروه وأحرقوه حيآً . 

واتغذ اتويون أو البابون بعد فوا 


ان عاسمة ملكهم لقربها من الحدود الشرقية أمم ثنور اماف 
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1 دح 
ام الأشوديون المصريين سوء العذاب ٠,‏ وحكدوم بيد من حديد ؛ فاتتهز أمراء مصر السقل فرصة 
00 يي الاشورى لبلاده فأرسلوا إلى طوراقة يغرونه بالاشوديين ويمدونه بالمعافبة علبهم ٠‏ وكان 
دم الامراء شارولوداد أمير زان ؛ وثيخاو أمير صالحجر وباكرورو أمير كم زنط الحة) وما 
حير هذه المؤامرة إلى جمع أشود باثييال فأسرع إل مصر على رأس جيش عظيم ٠‏ وسار ملهراقة ميشه 
إل العرقة ليصده عنبا ؛ واف باثبيال ملهراقة فى كارابا وهى مديئة لانعرف موقمها الآن؛ ويفلب 
إنبا كانت فى الشمال الشرق من الشرقية فوجدء مستعدا للقائه ‏ واقتّل الفريقان قتالاشديدآ ودارث الدائرة 
على طهراقة وجنوده وفروا هاربين 
وفيض عل الآمراء المتآمرين . وأرسلوا إلى بانبال مقرنين فى الاصفاد , وما مثلوا بين بديه مسكن نيخاو 
ببهاله ومكره من استدرار رحمة بانيبال عليهم ؛ وكسب صفحه عنهم , ورد نيخاو إلى مالم ا 
ولف نيخاو ابه بسامتيك الأول ( :+ ق م ) ٠‏ وكانكيسا طموسا خز فى نفسه أن يرى بلاده ترج 
٠‏ فعزم على تخليصها من هذا البلاء ' وقد واناه الحظ فاشتعلت نار الفينة فى بلاد الفاصيهت 


تحت نير الاشور بين 
فهان عليه طردثم من مصر ٠‏ 

ولماتم له طرد الأشوريين من مصر 
بذلك عاسمة البلاد من الشرقية ٠‏ 

وجه بسامتيك بمد ذلك عنايته إلى توحيد مصر وتطهيرها من الفساد ؛ ولما لم بأنس فى بى وطله الرو 
العسكرية , والحية الوطثية اللنينكاتتا من أبرذ صفاتهم فى عهد أحس الآول وتحتمس الثالك كو 2 
عفلها من الايونيين والكاربين والوريين وغير م من مرتزقة الأقطار الاجنية . ويهذا الجيش خضد شوكة 
الليبيين المتمصرين الذن كانوا فى أواخر أيام ملكهم كالمماليك فى أول عهد مد على باشا الكبير خطرآ 
جائما , وبلاء عظيا على مصر ٠‏ 

ونا استتب الآمن فى «صر وسادها النظا 


تفز صالحجر عاسمة إمارته مقمداً لتاج ومقرآ لليلك فاتتقلتكت 


م عنى بسامتيك بالثفور فأقام سامية قوية فى دفى ف الشمال 


الشرق للشرقية وفى غيرها من مواضع الخافة . 
على أن الجيش الكبير الذى أعده بسامتيك الإاول تطلب مالا ب ولاجل أن ممع المال من غير أن ييئزه 


من الآهلين : و مالية» ابلاد على أسس ثابئة » وجى ضرائب عادلة , ومع البوثانيين والفبنبقيين على 
مناجرة مصر فأدرت الممكوس علها مالا كثير ٠‏ ونزح عدد كير من البوثائيين إلى مصر ونزلوا ق أما كن 
خصوا بهاء وخالطوا المصريين قأئروا بثقاتهم وأثروا فيها ٠‏ 

ورقت الفئون وحبيت الآءاب فى عهد بسامتيك الأول وخلفائه » ولذا يسمى المؤرخون عصرم عصر 


البضة والإصلاح . 


إسوريا 


7 


وقااه 
ذا الغرض إعادة حفر القناة 
تون ضر وجبية موارده وترويج ماتيا وحاول ذا اررض عاد حفر ا 
وعنى ليخاو بتنظل, اموي ب سيق ان » ولك خنالة عن إهامها إن ارب استودم 
الوكانت توصل الب بالبسر | اجرق هد لق كثير ٠‏ وبق نيخاو أسطوليت بحريين كيدين جعل مركو 
ره .0 معو وكان هذان الأسطو لان أساس عظمة مصم البحرية 
أحدهما قو البحر الأحمر ومركر الثانى فى البحر الأيض ٠‏ 
فى عهدالبطاللة . تيك ثرا يذكر فى الشرقية . وكانت جل أغمالد 
وخلف نيخاو ابنه بسامتيك الثانى . ول يثرك بسامتيك ذا بذكو 
فى بلاد اللوبة , ق م)؛ وقعهده راجت التجارة: وكثرت أسواتها 
وخلف بسامتيك الثانى ابندحا آب را (ابرين) (؟ده ق م) ؛ وفعهده دا 
فسمد الناس بذلك وأثروا اه رن ما 
0-2 الس سه 539 كو 
عاويلا؛ وكان عهده ليل الحوادث الهامة ؛ وثعم الناس فى أيامهي! نعدوا ف عهد سلفه ٠‏ ون 
فى “هده غزو مصر وللكنهم ردوا على أعقايهم خاسرين . 5 
وتولى بعده ابنه. بسامتيك الثالك ٠‏ ول منأ بملك: أ كثر من ستة 
الششرق بقيادة الطاغية قبيز فى الشبر السادس من كه 


تبر إذ غزا الفرس مصر من البالي 


عمسن كبر مور 


عرالب «ملقة الزفازيى 


1ن 


(3) لم حسن بك : مسر الديهة المزه الأول وكا 
مريت ها عاليم مول 
عأطلاييت املعم أه علدت فمد ممح ورر1 
0ل( :© ١1ا)‏ كممااوويع عرزو 


6اللاناناا_اللوع سر 
71106 كمع ونيم ع 


. 2 
“لالط آم روزيو ير 0عاقلعمة رسو 
١‏ اللا دوجم اعنم روه لمماوعافاة يعلااوزعمون بويع 0و 


.كلنها عاطق ١ابوسمومم‏ 
.كلم أاعماامه متامووع ا ما علابين م 
مللهو لون 


لأهال50 ,لانم سق 

الاناء5نا)8 30111511 7 
: ل«0كلناممم زر 

ذلا.ه نون ع1 :مكعم يمار ,لكالا 

11١ 0: 8‏ كمماءوفوم مر 0 


0 3 -10 
.لاا باولا بأماذهتا نمه مساك عراام لوم المي ينا :508لا قعلعملين عرو زر 
9 امه ,ع مير 


0 


- 


0 دووو- 
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الشرقية فىعهود 
الفرس واليونان والرومان 


الفرسى : 
كاد المؤرخون يحمعون على أن قن الفرس لمصر يرجع إلى سبيين 
أولا: أن أمازيس الثانى ١1١‏ #نعسهه) ملك مصر فى الاسرة السادسة و 
(ونوعمة) ملك ليديا الذى كان العدو اللدود والخصم العتيد لقمبيز (وعدوطسمت) ملك 


ثانيا : كان قبيز يعتبر صر ولابة من الآمبراطورية ابابلية ال 


انتصر قبيز ودخلت جنوده هنف ظافرة بعد اجتبازها الجزء 
قبن نحو الألفين من المصريين وكان يريد الانتقام من أ. 
مضر فأخذ , [بماتيك الشالك ١٠أ.‏ 
شعر رأسه . ولما كانت الجثة 

ثم إن قبيز احتقر معبودات قدماء المصم جُ آم الكهئة . وبينماكان المصريون يحتغلون 
بتكريم و محل أبيس ‏ أمى بإحضاره وطعنه ؤنفذه طعنة نيجلاء قضت على حياته بعد أن أصايت منه مقتلا 

بن قريب الاس أن قبي عند عودته إلى بلاده سقط من فوق جواده على سيقه الذى أصابه إصاية 
بالغة فى عغذه أيضا ففاضت على أثرها روحه الخبيثة . 

خلف دارا الآول قبيز قعمل ما فى وسعه لإزالة سوء الآثر الذى ترك قبيز فى تفوس المصريين بأن 
سب نفسه و أبن رع , معبود المصربين فى ذلك الوقت . واحترم ديائة المصريين وقدم إليها القرابين وأناأ 
مدرسة للكهنة . 

وأ عمل حبوى جليل قام به الفرس فى مصر وكان له أثر بالغ فى حياة مصر الاقتصادية بوجهعام وبخاصة 
مديرية الشرقبة » أن دارا الأول أعاد حفر قناة سيزوستريس ( بين النيل.والبحر الأجمر ) الى كانت تستمد 
ماءها من النيل قرب مدينة بوباست ( تل بسطة ) ومكانها الآن الزقازبق عاصمة الشرقية . وكانت هذه الترعة 


تخترق وادى طميلات, وتخترق ترعة الإماعيلية بعض أجزائما الآن . ويمكن تتبع بحرى هذه الفناة الآن 
فى وادى طميلات بما وضعه دارا من واخص حجرية (506158) تخليداً لذكرى هذا المشروع الجليل الذى 
كان يبغى هن ورائه مصلحة مصر الاقتصادية وتنشيط حالتها التجارية . 


* ملك الملوك » وملك 
أرموزدا 


ب وو١‏ - 
ذو الثروة الطائلة فى |. 
دارا ملكا أن عليه بالسلطان الواسع والنفوة امف أن الرجل العم ذ ثرو و 
ثم بعد ذلك يقول دارا ٠‏ آنا فارسى وبممونة الفرس امتلنكت مصر وإ أمرت يمفر ت انبل إلى 
ل ار اموصل إل الفرس وحفر هذه القناة إنما هو بإرادق ومشيلق ٠١‏ 
ويقال إن دارا لس بردم نصف هذه القاة لآن المهندسين الفارسيين أوجسوا خيفة من فيعنان .|. 
رار هل مض الهم ظنوا خطأ أن «ستوى البحر الاجر أ كثر ارتقاعا من مستوى مصر . وها 
شبيه بالخطأ الفاحش الذى وقع فيه مهندسو الخلة الفرنسية ٠‏ 
وعلى الرغم ما كانت تنعم به مصر من الرغد والرخاء فى عهد دارا كأن المصر بو 
بلادهم . واتهر المصريون فرصة اشتباك الفرس واليونان فى حرب ضر 
من مصر ٠‏ وهبوأ على بكرة أيهم وثاروا بزعامة أجد أمراء بوياست لدلاعهطن) المد 
( محبوب رع ) وكان حاكا لولابة شرق الدائا من قبل دارا 
وأعان خابشا نفسه ملكا على مصر . وكان أبم عمل فام به أن مسح أراضى شيرق الدلتا وحصن الك وامل* 
المصرية بأن وضع حواجز وسدودا فى المستنقعات القربية من مصبات النيل 
الاعدا. إلى داخل البلاد . والكن لسوء الحظ تمكن أجزرتسيس خليفة دارا من استرداد مصر ثانا 


اماعط صموم) 


الشرقية فى عهد اليو نانبين 
1ع فينم ان تمر إلى أيام بسمانيك الأول منقذ مصر من الأ الآسرة الاي 
والعشرين وعصر البضة فى خ مصر القديم 
دكا بسياتيك أرا تبا له سد ري بماك مصر بمعوئة جنود من البرئز وتحققت هذه النبوءة بأن 
م هوجاء فى البحر الايض بيضع سفن علها بجازة بونانيون أشداء مسلحون بأسلحة حادة من 
البرئز وتحالف ممهم بسماتيك الأول واستاجرم وكين دنجم جيشا منظما استعان به فى التغلب على سائر 
اميك و للفو بعرش مصر 
وقد حصن بسماتيك حدود مصر ث 
وكان مركد حامية شرق الدلتا فى مديئة 
غارات الشعوب الأسيوية . 
ا به المصريون عند بلوزة («دزوسادم) , وذلك م 
:لان ١‏ كوا مت ن اقزر شمرون 
أولا : لان المصربين كاثوا يبغضون الفرس ويضمرون لادلا لاوا مي مو سدرق الك 
وألوان الظل والامتبداد . لمم افوا منهم من صنو 


1 بيأت من الجنود اليوناثيين 
نة (08«ام0<]) قرب |أقنطرة على حدود مصر الشمالية الشرقية لصد 


شرعيا يحرى فى عروقه الدم المصرى كا أخيرم بذك 


0-5 : 
أولياس ذدجة حلب جاه الإسكتدد أن الله آمون سيقضى ممها ليلة وتنجب منه مولودآ ذكزا يكون 
1 شن عفلم فى العألم . وقضى معها تكتتزياس لل حلت عقها فى الإسكندر المقدوئى 
7 ولما استتب الآ فى مصر للإسكتدر ومكت بها خمسة أشبر وضع نظاما جديدا الحكها وعين حكاما 
١‏ لاي من قبله وكان مرى. بين القواد الذين عننهم فى شرق الدلنا بولمون («ههاه5) على ولاية بلوزة 


لسسع وكليو ميتز (1»0065©) أحد 


الاسماعيلية والقنطرة وغيرهما . ولقد ناط بم إدارة 
7 يعد وفاة الإسكندر كانت مصر من أ 
إى متف ثم نقلت فيا بعد إلى الإسكند 
المثير نجل الإسكندر الى 


على ولاية هير و بوليس (#لادومه»1]) بين 


على البحر الاجر 

ولقد دفنكثير من ال والطالة عدينة دفنة زموررون) بين الاسماعيلية والقنطرة وفى سئة ماثة 
ومين قبلالملاد أذن بطليمو . بفاسطين ببناء مديئة (916) أونيون 
(مكانها الآن تل ال 0 ليود ؛ وب بها معبداً كيرا 

وذلك لاضطهاد اتتيوكرس زووطموزنرره) ملك سوديا خصم بطليموس العنيد لليهود فاستماهم بطلبعوس 


إليه بهذه الطريقة . 
الشرقية فى عهد الرومان 
بقدر ماكانت أحوال مصر مستقرة والرخاء . شاملا والهدو. سائدا فى عهد البطالسة بقدر ما اضطربت 
الأحوال وسادت الفتن وعمت الفوضى فى عهد الروماز ونا يعم أن مص ركانت فى هدم جنا عزن الغلال ‏ 


أيق الرومان نظام الحم فى مصر كا كان عليه فى عهد البو” نان واستمرحكام الاقالي يساعدون الحكومة 
ية فى الإسكندرية والمر- الأعى هر الوالى الرومائى النى يساعده فى الك ثلاثة من كبا الموظفين 


الروماق فتح 


سرس دك 
قناة سيؤوستريس ال لعبت دورآ هاما فى تجارة مصر وكانت عاملا قوياً فى رواجها وجعل الشرقية بحق ميدان 
انشاط الاقتصادى فى مصر ؛ والقد بلغ عرض هذه لقنا فى عهد تراجان ماثة وخمسين قدما.. 

وظلت مصر فى نزاع مستمر وخلاف مستحك بين المذاهب المسيحية الختلفة حتى تمكن الفرس ٠.ر. ‏ 
استردادهاسنة ستيائة وتسع عشرة . ثم استردها الرومان ومكثوا بها حتى فتحها العرب سئة ستائة وأرببين 


.بقيادة عمرو بن العاص . ولقد تأ: آ بالفتح العرنى. كانت أ كثر المديربات تأر به بالنسبة 
الموقعها الجذراف . وأترك الكلام بالتفصيا على هذا الث لأحد حضرات الا-اتذة الباحئين 
تر عيم الرصمى حاوى 


مازع نار تريرتا ماسلا ها مل مرا 1/19 كام جما ل 

عالاكا لاك لااكا باولا ممماءامة اسه ابربريرتا مه جامه8ا 02 
رصي زه مسلاا 1 1 

لهسم اماع ال1 ول به 


ومراجع عرية عتلفة 


دؤمرت 5 
1 


تارعغ الشرقية فى العصور الوسسطى 


كانت فصر مذ بدابة المصور الوظى غاضمة للرومان الذن أجلام عنها العرب فى صدر الإسلام 


فى عهد آمير المؤمنين مر بن الخطاب الذى فا, 


والتزود خاشياً سوء مغبة الإغرانى فى الفتوح الى تؤدى إلى نشت قوى العرب و 


ى الماح عمروين الماص عليه فى فنع مضي بنى كير من المي 
ها فى الاقطار الاتافة 


فسلاعاسمع به الخليفة عن جرأة عمرو التوقد نتصل أحيان إلى التهود . ولتكن عمروين الماص هون الأرعل 
الخليفة وسبل عليه فت «صر بقرله , إنه ليس فى البلاد ماهر أقل منها قوة أو أعثلم غنى وثروة : ثم قال له إن 


أريطيون » عاك الردم 


يت المقدس 


يمعنى على بركة الله فى قتتح مسر 
سار جمروين الماص عل رأ 

استولى عليها بسجولة على الرغم 

البحر . وقد روى يعض الم 


وبثلب علالظن أن هذا السو 
كل العرب. الغزاة. عيد الاضى من العام 
من الجلال والجد 


٠.‏ من المدبئة قبل تليعها إلهم قد لاذ بمصر 
8 أن يوقموا به قبلان بتفحلأميه ...الح 


ن لعمرو بن العاص فى أن 


منها بقية ماثلة بإذاء 
بتجه إلى الفلرم زوهي السويس) 


قد تيدم فإنه لم يعق سير الجند فى القرن السابع وفى هذه البقعة جل 


الثامن عشر لاهجرة فاحتق به جيش العرب احتفالا فبه ثىه 


فيط العرب بعد العريش إل الصحرا. حيث اقتحموا الكثبان والثلال الرملية : ولميمترض مسيرمم أجد 


من جنود الروم جنى وصاوا مديئة , بلوذ ٠‏ 


التى نسمى بالقبطية , برمون » ويسميها العرب ٠‏ الفرما » وكانت 


عل ربوةمن الأرض على نمو ميل وتصف ميل من البحر وكانت مديئة منيعة خاصرها العرب شمر أو كثى 
ثم أغقوها عنرة . وقد روى امقريدى وأب امعان أن قبط الفرما ساعدوا العرب فى أثناء الحصان ولتكن 
هذه الرواية تفتقر إلى الإثبات وليس أدل على تفنيد هذا الزعم من أن ه جنا النقبرمى » المؤرخ المماصرلتلك 
الحوادث أثبت فى ديوانه أن القبط لم يساعدوا المسليين إلا بعد أن استولوا على الفيوم . ولتكن الذى سجل 
عل العرب اتتزاع القرما أن لروم اعتمدوا عل حابيةالدينة فى الذود عناوم يكفوا أفسيم معقة إنداد 


وو 
النقاعد على أ كتاف المقوقى الذى يمزو المؤدخون سب إماله 11 
الفنطرة 
- اسحرال 


. 

منت او عمرو بمدذفك من السيئية الى حول الفرما حتى ما 
امال يك العشب والقصب والغاب ولملهم قصدوا بمد ذل كإلى مكان الصالحبة لان 
وغالفين فى ذلك أكثر من عدام من فاتحى مصر « فقميذ مثلا سار مق التترماعتهها عر اقنرب فى و 
١س‏ وان ) ومن ثم إلى ببستيس (الوقازيق ) ولكن و أثناء المت العربى كانت مباء بم الوق 
قد طفت على ماحولما فأصبحت الطريق من هناك صعبة المالك ٠‏ وكان جيش مرو الله من 
الفرسان وم يكن عندم شى. من وسائل بناء الفناطر على الترع والاجار فسار من التصاسين جنوبا يقال 
ثلال واد الطمبلات فى موضع قريب من الثل الكيير حتى بلح بادة بليبس وها بدا عن دم خيء من 
المقاومة وكانت طلائعهم قد خرجت ترقب قدوم العرب من الصحراء 

به من البدومنعوض الذين قتلوا فى مئاج 
وطمعا والغنيمة. وق أثناء وجودم أمام مدبنة بلبيىك روى الطبرى ‏ يتقدم إلى مرو راهانيفاوتاته 
فى أمى الصلح وتقوم بينهما و 
فيقول , نحن ندعو إلى الإسلام اي 
أعلتانينا آننا مفتتحوك وأوصانا بكأ خيرآ . حفظأ نا فيك , 
وهنا طلب إليه الراهبان الآمان حنى يرجعا إليه بعد مفاوضة قومرما . تأجلهما ثلاثا زيدث إلى أريع يصب 
بعدها حل منمناجزتهم ٠‏ ولما أ. يم عظ.مهم م 1 
الزيتون لأصباره العرب , ولكن أن عليه قائد جبوش ال 
.يسميه العرب فقد كان جد موتور من العرب | 
أديطبون على مناجزة العرب ولما بض من هدئة 
جيوشالعرب فبلييس ولكندارت عليم الده 
هفتح العرب .صر ٠‏ أن الروم خسروا ألف فت 
كاقتل ثمن المسلبين عدد ليس بالقليل ؛ ولقد قبل إنابنة المقوقى كانت فى بلبيى حين الشتداد الممارك 
فأرسلها عمرو إلى أيها معزة مكرمة ٠‏ فبادل بذلك المقوقس جميلا على حن استعدادء للاتفاق مع المرب 
فكسب بذلك عحبة المصريين10© وبعدأن أعضى العرب فى بلييس قرابة شر هبطوا منها إلى 


الفرما : بل لقد زاد علهم لحق به 


القائد العربى مناقدة طريفة بحهر مما فا مرو ب ,أيه و 


احد حتى انقض الروم يمده على 


شر مزق . وروعبتر فكتايه 


9 .يوا - 
| وبيد أن استقريت أحوال مصر فى يد مرو بن الماص واسلنيت أ مودها . ١‏ 11 
القبط - آأغلبية كان القطر إذ ذلك - وفع وا 0 
20 اين يكام الرومان وحكام الملين لذبن امنا أغلهم ما اقبط والحدب علهم ول هذ من جلا 
١‏ ري ريل أخصهم بلذكر عبد لفن المبساب الذى أمرف منة +جام جحلم الور الاقف 
المميحيين بس هرس الحليفة الآمرى ( يزيد بت عبد املك ) ولقد أدى ذلك إلى أمرد أعراب اقدرقة 
(الحوف الشرقبين ) وإعلامم العميان على ولى الآس . حقيقة إن هذا القرد سرعان ماقع ولكن كا 
بيد بين آونة وأخرى حى اضطر ابن المبحاب ان يحلب إلى الشرقية نموا من خسة آلاف هرب أتقمهم 


با يخضدون من شوكة الأقباط 


ولقد جاء مصر فى المهد الآموى اثثان من خلفاهم 

نوما مروان الآول ومروان الثانى ( آخر خليفة أموى ) 

الذى هبط مصر بسد هزينه أمام خصومه العباسين ف 

واقمة الزاب الاكب المشهودة . وقد أقام فى طريقه قرة 

فى بعض فرى الشرقية ومنها أرسل قوات للاستيلاء على 

١‏ مضر الوسطى والإسكندرية ولكن دنه جيوشض 

العباسيين بقيادة صالح بن على فى بلدة بوصي. بإقلم الفبرم 

احيثك . ولقد أرشد عنه أعراب الشرفية الذين 
كان قد اتنشر فى ربوعهم المذهب الشيعى . 

ثورات أعراب الشرقية بزوال الدولة 


كان أول الولاة من 


قد 
ة المراس - قد أخذ 


0 أمالالشرقية الثاثرين بالبطش والعنف لا فد أمبكثمر 
منمقطاع طرق لابأمن امارة مهم عل حياهم وأموافمم 
وأام ينوم حراسا مسئولين عن الامن وعن المخاع 


ولقد بلغ من ث إنفته ننفسه أن أمص أن تظل أبواب مسو ع 
ن شباكا على أبواب منازهم تمنع 

فى وجه الوالى الذى مضناعف من 
أن تظبوا 


اعولع 
من اتهن أعراب الشرقية هذه الفرصة وشقوا عصا الطاعة , 


ولى ذلك تغير كير فى ولآاة مصر 9 7 : 
فقوا حم الحراب 0 ببيون المسافن والماعية وحملوا على أن ينعد هيب الثورة إلى فلسطلين 


تعاضدة أعراب الحدود . 0 
.اوقل زوق اوعد ووب حلاف ين ولد الأ والأمون اد أعراب الشرقة إل ردتي اقيق 


لآن الآمين قد تحيب إلهم بأن عهد ببعض الوظائف التكبرى إلى رؤسائهم ه قضمن بذلك ولاءهم له . حنى 
ثارواق وجه نائب المأمون علهم وتغليوا عليه وقتلوه : وبهذا الاعتراف الرسمى من الآمين صار لاعراب 
الشرقية ساطان يذكر وأصبحوا قوة يرهب جانها ٠‏ 

ولما استتب الآمى للأمون عين عيد القه بن طاهر والياً على مصر فاستطاع بحزمه وسداد رأبه أن قف 
ثورات المصربين عامة ويميد المدو. إلى ربوع القطر بأجعه . حت إن الأمون أهداه خراج مصر البالغ 
ثلاثة آلاف ينار تنديرآ الحسن صنيعه . وعتدما نقل ابن طاهرإكى خراسان عاد أعراب الشرقية مرة أخرى 
إل ثودتهم وتقدموا هذه المرة إلى الفسطاط وكثوا عند المطرية والقضوا على الوالى الجديد , المعتصم , 
( أخى الخليقة ) وأحرقوا أمتمته واختبثوا وراء جدران القسطاط : وللكن المعتصم فتك بكثير من زعمائيم 


وتحح فى تقربقهم . وانقد عزز الأقباط فى الشرقبة ثورة الأعراب ضد العباسبم عه لمأمون أن 
يتحر بنفسه إلى مصر ليتنمع الثورات التأجية الى لم تنكن لتقف عند حد ‏ 
وعند وصول المأمون إلى ضاحية المسكر أرسل جيشا تحت إمرة أحد القواد أ 


ثى كان أعرابها بمساعدة الأقباط ثورة وعصيان فأوقع جيش المأمون بالأقباط و 
وأطفاهم حتى ففى الكثيرون متهم ومنذ ذلك التاريخ زاد عدد المللين على عدد الآقبا. 
ف القرى والمزارع بعد أنكانوا يلازمرن المدن 
ول غضون الفرن #ثالك افجرى انقطم ماين مصر ودولة بى العباس من أسياب .وا ها كل 
يريط مصر يمركر الخلا يغداد من عرا الروابط : وتريع على لبنادرا "اه د 
أنعأ له فى مصر دولة دانت ها العام وبعض أقطار أخرى وخثى بأسها الحليقة العبادى الذى راض نقسه 
على الاعتراف بالدولة الطولوثية فى مصر . وهنا يحى. ذكر لتاريج الشرقية ويجرز اسم بلدة العبامة الى تقع 
عل الطريق بين الزقازيق والاسماعيية عند مدل وادى الطمبلات . ققد تألق تحمهًا فى 8 
ا ب عهد الطولونين 
دوى المقريزى أن السا. إن - وقد ثلر فؤ 
يزع أن اللس واد أحمدين طولون ‏ وقد ثلر فى وجه أبيه فى أثنا. زحف ار عل لان 
على العام # ع باعا لات وقد بتك ا ااا أ زحنف بن لوقو 
وقد زا لتزيدى ف ختطله عل ذلك قال.: إن لنباسة ينف أحدين فواون قد حرست ليم 
يضت ات علاو» الشبودة بتار اكت ولق يتن ييا لقي قبل امد , قيرب ابي 
وصيفاتها وصديقاتها مدة على أرض تلك القرية لت 00 


5-5-8 
ويس وغاة تخازويه ولى أمس مصرابنه أبو المساكر جيش قرأى فيه فقهاء لين وقعناتجم سفاكا للدماء 
السقكة دم مه ( معشر بن أحمد بن طولود فأفتوا بمزله وخلفه شقيقه , هرون ٠‏ وكان إذ ذاك حدثا لايصلج 
للولاية » خاء مستا على إبالة حتى طمع القرامطة فى بلاد العام وم يقو على صديم عا يدل على مدى العنعف 
اللدى تردى فيه القطر المصرى على يد أحفاد ابن طولون حتى ازور وجه الزمن عن الملوك الطولونبين ‏ ووقف 
الخليفة المبانى , المكتنى , فى بقداد عل جلية الآس فى مور , فارسل أسطولا يقيادة يحد بن سطليان أيعيد 
عصرم جديد إلى مكائ! القديم من لدو العباسية . ولقد أساب أسطول العباسين يماس يذكر على أمطول 
مصر عند بادة تائيس ه صان الحجر , من يلاد الشرقة حنى تحطم الآسطول المصرى إلى آخرمه ونا بلغ 
مس تلك الهزيمة مسامع الآمير الطولوق « هرون , فر هاريا إلى بلدة الدياسة ٠:‏ حيث لق حتفه على يد عمه 

شببان ٠‏ الى خلفه على ولاية مصر 

ولقد جاء روب الآمير الطولوق إلى بلدة المباة دليلا على ما كان لتلك البلدة من «نزلة فى لقوس جفدة 

ابن طولون حتى فى أيام محنتهم . ولم يلك , شيان , طر بلا فى ولابة مصر حتى أجلاه عثها جمد بن لجان » 
فرالت بذلك الدولة الطولونية بعد أن حكنت بصر ثمانية وثلائين عاما عادت بعدها إلىحظيرة الدولة العباسية 
وأعنت ترذح تحت القوضى والاضطراب ثلائين سئة أخرى يمد ناية حكم الطولوتييث وليس أدل على 
ما أماب مصر من فوعنى شاءلة بءد زوال حك الطولونيين من ظهرر رجل شاب ع نجئود الطولوئيين يدعي 
, عمد ين عل الحاتيجى ١١‏ وكان قد نفل مز مع فلول الطولونيين وأتباعهم ثم أتيحت له قرعة 
المودة إلى مصر فاستولى فى طريقه على الرملة ودعا على منايرها للخليفة م للطولووتيين "م لنفسه وما بلغ وال 
مصر ماكان من أمى الخانجى جهز جيشا الاقاته وهو ف الطريق إلى مصر وللكنه استطاع بمموئة من إواقاة 
من كل فج من اقيض نموسوم بقضا للعباسبين ءن أهل «صر والشام أن يطارد والى *صر وجيشه من غرة 
إلى العريش حيث أ يهم الخلتجى ففروا أمامه إلى بلدة العباسة ومنها قدل راجها إلى مصر فرار من بطش 
التجى التى ذاتت له مصر بأجعها . وظل يحكها سبعة أشبر واثثين وعشرين يرما ( كرواية صَاحب 
التجوم الزاهرة ) 

وبمد أن أقصى اللتجى عن حك مصر اختلف عليها ولاة من قبل العباسيين استبد بهم الجند وأصماب 

الحراج وضاع سلطان أولتك الولاة بين جشع الجند فى طلبالمال وضن عمال الخراج به على الولاة. فلا عجب 

أن نتكون مص فى أثناء هذه الفترة نسيا منسيا فط فى سبات عبيق إلا من الدسائس يحيكها الجند ومضباطهم 
قيقع فى حبائها لولاة اين ظلت أمودم معلقة يد رجال اليش , إلى أن ولى مصر من قبل اليفة العبانى 

, الراضى , محمد الإخشيد الذى ماليث أن أنأ فى مصر حكومة مستقلة قوية مهببة الجائب يخئى الخليفة 

بأسها لدرجة أحفظك قلبه على الإخهيد قمين له منافسا بمصر وهو مد بن رائق الذى وهب له الخليفة مصر 

عل الرغم من وجود الإخشيد بماء ويينماكان يهم ابن رائق بالحضور إلى مصر لتسلبها خف الإخشيد ملاقاته 
وانذ لنفسه ولجيشه من بلاد الشرقية طريقا إلى العريش حيث هزم ابن رائق ومن النف حوله ؛ ولكن 


ة فى اسم الخلنجى فى هوامش الطبرى والنجوم الزاهرة وسلة ناريخ الطبري القرطي ٠.‏ 


ل - 
نيا يها كيادته فرضى بمنح ابن رائق شمال الام وقبل أن يدفع لد جرية 
سنؤية وأن يصاهره لين ايه تى يتفرغ هو لمد خصوم آخوين طادعين فى مصر كاين واخدايين, 
القدرنا الفاطميون منذ تأسيى دواتهم ق بلاد المترب إلى مصر فأرسلوا حملة إللها قبل قبام دولة 
الإخعيد كان الإخفان ينها . واوا للكرة 6 نان انا ل يك حال من الجاع امعو 
حظهم فى الحلة الآولى ؟ا عرف الإخشيدكيف يقف أطماع سيف الدولة المداقى . 
ويمد وفاة الإخشيد تولى بعده ابنه أنوجور ( وهو اسم أعجمى معناه بالمرية 0 6 الاير 
صني السن صار أستاذه ٠‏ كاقور » مدبر ملسكته . ولقد رأى سيف الدولة الحداى فى ولاية ه أتوجور » فرصة 
مواتية لبنقض عهوده اى أرمبا مع والده فانقض على العام والكن سار الوا رده 
اليش حتى بلاد العام متخدين بلاد الشرقية هم طريقا حنى أوقموا به المرائم المذكرر 
وفاجأ اموت ٠‏ أنوجور , وخلفه أخوه ه على الإخشيد» وكان أبيضا دون سن املك فوة 
الذى مالبث أن أصبح حا مصر الفعلى بعد موت الإخشيد وقلده الخليفة العبامى 
مصر ومتلكاتها » ولسكن عكر صفوه ماحل بمصر إذ ذاك من قحط لانخفاض انبل < 
كا فشا الموت بحالة عجر معها الناس عن تتكفين الموتى ودقهم ‏ 
عادت مصر إلى الفوضى بعد وفاة كاثور ولكن لم يطل بها العهد إذ استولى الفاطميون على مصر . ولم 
تأت بجيوشهم إلى مصر عن طريق الشرقية يا قعل أغاب الفاتمين قبلهم ولنكن جاءوا عن طريق الصحراء 
الغريية [لالاسكنددية لمواجيتما لاد المخرب مقرهم الاصل » فل تصب الششرقية منهذا الفتح ,| 
أقدام الفاطميين فى مصر بى جعلرا لما الصدارة الديتة والسياسية حت على بلاد العرب وبلاد الحجاز ثم 
أخذ الفاطميون فى مصر ينافسون العباسين فق بغداد أجة ثراء حتى نمت الفاهرة وذاع صيتها كا كان لبعض 
بلاد الشرقية فى العهد الفاطمى شأن بذ كر , فعادت لمديئة س بض شهرتها القديمة وصارت إذذاك مدبنة 
صتاعية هامة ازدهرت فها صناعة الحرير وكانت فى وقتها تضارع انحلة الكبرى الآن من هذه الناحية . ققد 
كان لخلفاء الفاطميين ميل إلى التدي. بالحلل من الجر والديباج . ولم تقتصر ثيس على ذلك ف العهد 
الفاطمى بل كانت كذلك مدينة تجارية هامة ومرفاً. من م افى' مصر عند ماكانت تقع على الطرف الشرق 
لبحيرة المنزلة : فقد رابط فها + قطع الاسطول الفاطمى فكانت بذلك درعا يق»«صر طمع المتريصين با . 
ولقد انسعت الدولة الفاطمية فى التصف الآول هن حياتها » ولكن لم يلبث الزمن أن تتكر لخافائها 
ف الصف الأخير, قف سالطاتهم وكثر عدد الخارجين عليم وأصيحوا نيا الجند وطاما لمن ول الوزارة 
من ققست قلو. ٠‏ وبدت ظاهرة غريبة فى ذلك الحين إذ أأضحت الوه 
يوم كان لايتربع على كرسى الخلافة إلا توليته من 
ييقصى الخليفة عن مركزه إذا لم يرقه تصرفه أو إذا اصطدمت 
أدل على الخلط وذبذبة الآمور فى تلك الآثنا. من أن بلى 


الإغصيد كان مع الانتصار- 


وكان فى مكنة الوزير أن 
أغراض الوذير . وليس 
بجرام الأزمنى المسيحى مقاليد الوزارة فى عهد 
غريية فى أذيالها كثيراً من الدسائس والثورات 


3 انتيرت أحوال مصر كذلك حت الفصل الاخير منالروابة الى أسدل بندة الستار علرعهد فاطميون 
وتألق نحم صلاح الدين بعد ذلك على مسرح اسباسة المصرية . وإثما تقصد بالقصل الآعير من الوواية ا 
مثلت الفوضى والاعنطراب ذلك الفزاع بين الوزيرين المصربين شاور وضرظام الدى امتد لظاء خارج حدود 
مصر[ذعو لكل منهما - إسانا فى الكيد لخصمه - على أن ب ش غيد مصزية قفننك بنافب 


وما هم فى الواقع إلا لداته و باه وينو وطنه مايا كل مصريته عنازبا يكل ما أمامه عرض الخائط 
وى كرمى الوزارة حتى دقع كل منبما - نمآ ذلك العقوق - حياته وخيصة على سيوف من طلبٍ 
المون ملهم . 

ويئنا مصر ترسف تحت نير الشبوات الشخصية . وين المصربون وقادتهم فى ضلالهم يعمهرن » إذا 
بعبح الحرب الصلببية الذى كان قد لا. وبنر بالوبل والكبو 
المصريين خير فرصة لآن يدمغ اتتصارات الفر خم أغلاهم فى 1 
بذاك تماح أغراضوم 


واولا آن الكتانة ريا يحسما الآدى ذلك الترا 
فى مصر :اإذا يحب أن نبب بعض الا 
ججهة , والانه من ججهة أخرى يلس الموضم 


اججيع حول راية واحدة هى راب 
آلف ثسمة حتى كن لمم ما أرادو 
والآثام الى تلك الاسقاع مالاإصداق مثله إلافى قصص 
عرب أقاسيا يتلقاه الآمرا.المسليونق عل مذ الحروب الصلبية فكتبوه بدماء أثلائهم على قزاطيضن 
فى فى الواقع البلاد الى أصبحت فى حوذ: اعدائهم , وماكان ذلك إلا تنجة الفرقة تسعى ينهم والدنائس 

تمزقهم أبدى سبا. 
وكان الدرس قاسيا والعظة بالغة حى اجتمع شملهم حول زعي قوى هو عماد الدين زنك :«أأتابك ٠‏ 
الموصل ثم ابنهه نور الدين » فأخذ الواحد منبء] يسدد مافى جعبته من سمام إلى صدز الصليبيين حتى ذهب 
4 دي الل لصابية اثانية على الرغ من وقوف بعس ملك أودب ف الصف الول من الحرب . وهنا شرأمت 
الاعناق إلى مسر كتاثة اقه فى |أرضه وجوهرة بلاد الشرق لاسي أن حبل الامور فيا قد اضطرب فى يد 
الخليفة الماضد آخر خليفة فاطمى بين لزاع الوزراء على تولى الوزارة وبين تسخير جهود البلاد وقؤاهاق 
مهائزات شخصية لاطائلنمتها - 


لاء فهد لحم ضرخام طريق الاتجاه إلى مصى بأن'طلب 
ويا الدين .. 


ددرت 


يمد ذلك إلى القسطاط فوجد شاور يستعد وبتحفو . ولم يليث ضرغام 
ولسكنه نتكر لحلفائه وناصر يه : ولم يف بما تعهد لم به من الامخطلاع بنققات لة ٠‏ تود الدين , 
ثلث اد مصر لسلطان حلب كزية سنوية. وياليته اكت بهذا الموقف السلى؛ بل إنه مد بد 
واتذ من أعدائه بالآمس أصدقاء ضد شيركوء الذى كان قد احتل بلييس ذكابة فى شاو 
ملك بيت المقدس إلى بلبيس وضيق الخناق على جيش السلاجقة ول يرقع الحصاد إلا 
بأن تود الديئ أخذ ييوى بحنوده على أملاك الصلبيين فى العام قصمم أمل يك على المودة 
إستفحل الآمى وفاوض يكوه فى الصلم - ول يكن يدرى أنبا. اتتصارات نود الدين 
عل أن تغادر جبوش الطرفين مصر . وفى أكتوبر سنة 117 أخذ يبتعد جيش شير كوه عم 
فى مؤخرنه شيركوه يحمل فى يده آلة الطعان وكأنه - وهو ارج عن «صر يعر 
دم تقف مطامع الصليبيين والسلاجقة عند هذا الجد تمو عضر بل نزى الروا 
نود الدين على أن برسل جيشه مذه المرة غازيا بعد أن تكشفت أمام رجاله مواطن الضعف فى مصر 8 
طلب شاور . وقد خشى مغبة مجى. السلاجقة - من الصليبيين أن يرسلوا حملة إلى مصر لقنع همات جبوش 
نود الدين . ول يلبث الجيشان الساجوق والصليى أن هبطا مصر مما فى وقت واحد و لك قطي 3 
البابين عند المنيا » اتتصر فها شيركره ثم سار إلى الإسكندرية واستولى علييا ونصب صلاح الدين اليا عله 
ولتكن حاصرت الجبوش المصرية والصليبية الإسكندرية برآ وبحرآ . واننهى الام بأن تصالح الماجمان على 
إخلاء مصر منهما مما واتفقا على عدم التدخل فى شئون مصر أو الاعتداء عليها . وعاد الفرئيجة إلى فلسطين 
أشد ما تتكون نفوسهم تحرقا إلى عصر وخيرانما : وعاد شيركوه إلى الشام . وقد عز على إماريك أن تفلت 
مص من يده قل بض عام واحد على الهدئة حتى نقض عهوده وعاد من جديد تحت تأثير طمعه وجشعه 
وتخت الماح الصليبيين بالعام ؛ عاد لبْزو مصرءن جديد ناسيا ماأرمدمن موائيق بحجة أن لاعهد عليه لكافر 1 
وفى أيام قلائل كانت جيوش الصليبيين عند ببييس وأمعنوا فى أهلها فتكا وقنلا وتمت مجررة هائلة كان 
أبطالها من يدعون أنهم جنود المبيح وفرسانه الذين ذبحواكل من وقع فى أيديهم من الرجال والتساء 
والأطفال حتى أسقطفى بد شاود وجبت بماحدث. فول على أن يقف تيار أملر بك فأحرق الفسطاط فى وجهة 
وظلت با النيران أربعة وخسين يوماحتى تركها قاعا صنفصفاثم أخذ فى مفاوضة أمارريك وعرض عليه المال 
بقصد كسب الوقت دين تأ الججدة من لدن نور الدين الذى استمان به اليف الماضد بنفسه حتى أرسل 
إليه خضلا من شعور نساء قصره داخل خطاب رقيق جاء فيه : 
٠‏ هذه شعور نسائى من قصرى يستغئن بك لتنقذهن من الإفرن , فلم يسع نور الدين إلا أن أرسل 
: مليييون جيوش شيركوه لم يسعهم إلا 
»دخل شيركوه القاهرة دخول 


جيشه عرض الظائر 


تم فصولا ققد عول 


- 6 > 

اناف النتصرء تابه اله يرن بالرحيب إلا شارد الدى عاوده مكره القديم كر فى أن بيك ابة لجبوئن 
إللاجقة..ولكن القه رد كيده فى تحرء فقبض عليه ملاح الدين وأسرء . ولا أماط الحليقة العاضد بالامي 
هيا أرسل من يطلب رأس شاور ثم ثتابع الرسل خشية أن يتردد القابضون عليه فى قتله حثىقتل وجى: اسه 
إلى الماضد الذى جن فرحا للتخاص من غدار أثيم 
عهد العاضد بعد ذلك بالوذارة إلى شبركره ثم إلى ملاح الدين من بعده الدى ما لبك أن تألق تيه 

فى سماء مصر فأصبح ساطانا لاعلى مصر خسب بل علها وعلى الدا وغرب آلا وف ذلك إذ انتقلك إله 
نور الدين ه بعد وفاة ابه , المأك الصالح , ووقع على كاهله عب* طرد الملييين من الشرق 
فقدر ال" قدرها وأخذ بعد نفه لتفيذ رسالته حتى 1 
هريمةكيرة سقط فى يده بعدها كني بن مدن الصابيع بيت المقدس . حصنهم الحمصين 


93 فرسة هرعة الصلبيين فى وآقية حطين 


هال أوربا تلك السرعة التى استولى فها صلاح الدين على حصون المليدين فى الشرق دقام يعض ملوكيا 
ق لحم النجاح الذى كانوا يتعدوته 


اتحهت جهرد الفرئجة بمد ضياع بيت المقدس * 
الجيوش لامثلاكها ولعلهم نسوا أو تناسرا مجهو 
أو لعلهم أرادوا أن يختبروا دولة صلاح الدين بمد وفاته: ولكن خبب اه آمالهم فا أفادوا من حبلاتهم على 
فصر إلا الوبال والخسران . ولفد تتبع سلاطين ليك البحرية الصلييين فأجلوهم عن الشرق 
فى عهد السلطان قلاوون وابنه الاغرف غليز سقطت عكا آخر حصونهم سنة ©154٠‏ 


أيديهم وبمد وه صلاح الدين نمو مصر 0 


رى فى هده اسيل ومقدار ما أصاه من فوذ؟ 


عر القار_ البثر اماق 


عار 


تل بسطة بالزقازيق 


هيرودوت فى زيا 
عوك عام .هق .م هبط مصر الرحالة الإغريق هيرودوت دادس أ معالمها وكان دائها بير من. 
المعالم وقد أسبب فى وصفها . 
حقا إنهكان كثير الى والنوم , وكان ظنه مخطى” ويصيب ؛ وإنه ليروى أنا على أية ال م استممه 
وأصتى إليه من قول الآدلاء ى غهده: وقد أصاب الحقيقة فى وصفه لكثير من الما 
معبد القطة ه باست » فى مديئة ه بوباستة , وهى تل بسطة الحالى قرب الزقازيق 
لة» تعبد فى هذه المدينة باعتبارها إلحة حياة وحب وفرح و. 
حرية خاصة . كا زعمو ا أنها أ كبر بنات ٠‏ توم » إله الشنمس » وقد أطلق عليها. 
معبودة الإغريق التى اجتمعت لها خصائص القطة , باست » وكاثت تعد إهة 
والطاهرة ؛ المشغوفة بالصيد فى أثناء الليل . حتى إذا طلع الهار أرخت قوسما واتغيرت 
٠‏ أبولون» إإله اعمس . 
4 وقد خخدثنا فيرودوت عن زيارته لثل بسطة واهتيام القوم فى مصر بعيد الآلحة فى قولء , . 
عاد الى يتم المصريون بإحيائها ويؤمها عدد كبير منهم أ كثر من أى عبد آخر . 


فى مديتة بوباستس تمجيدا لأريسء. 


ا( ' وى بنش الثنااق هذه الف يحرين بالصتوج والدفوف ويعزف الرجال بالمزمار طوال وقت 
ار ؛ أما بقية اجمع الحافل منالفساء والرجال فإنهم كانوا يغنون ويصفقى 20106 
جانى اله اتجهت السفية بهم نحو الشاملى” وتظل يعض النساء يلم 


تع من الرجال تصفيقا وتهقهة وهنانا ثم ينادى ببعنهم نساء الى ويجه إلين ال 0 
يقن ويعبث ب أماالبعش الآخر فيقف ليبدعن سوا : ويظل القوم على هذه الحا مار عابثين مرح 
بعد مرحلة على طول مجرى النبر حو فى االهاية 0 ا 

مجرى الهر حتى يصلوا فى || 3 
ويقدمون الضحايا . لاسي رين 


دك ليذ الى يرترون من هناك فى أيم اعد يفوق ماكان يتاك لوال أ السنة 
عد اق فها عدا الأطفال بسبعمائة ألن ا 
ع( 7 ٍ . 59 السب السهة . 
1 2 اسان قو نه لوصف سحا وود تكن المي الأخرى نه انلا 
ولكن ليس بينها م يساميه يجة ودداء » ومن يتأمله يسر قلبه رتقر عيناه إشراق ع 


دفو 
وتحف به من الخارج قناتان تتصل كل منهما بالنيل و 
كل قناة مائة قدم . وهناك أتجار باسقة تظاهما وتضق على هذه 


ويقع بين القثانين مر ضيق ينؤدى إلى المعبد الذى بصل مدخله الرثيى إلى ارتفاع سين قدما ويزدات 
بنقوش جميلة حفورة فى الحجر . 

وهذا المعبد يتوسط المديئة اتوترى مطلة عليه , لان تقدم الزمن جملها ترتفع ثيئا فشيتا لإقامة الساكن 
الجديدة على أنقاض المبانى القديءة. فهى لذلك فارعة والمعبد مفترع . وإنك لتراء م ن كلل جانب أينما توجهت 


فى أرجاء المدن 

وقدغرست الاثجار حولالسور الخارجى لللعبد وغدت تحف بانمحراب الذى نظله الرهبة والجلال آنه 
يضم تمثال المعبودة بوباستس 

وكان الطريق المؤدى إلى المعبد بمتد مافة ثلاثة قرا 
وإله ليلغ أربعنا: قدم فى العرض , وقد رصقت رقعته بالاحجار وغرست على جانيه أجار مرتفعة تظلله 
وتتكسبه, غضارة ونضارة , 

ذلك ماجاء فى وصف هيرودوت لدبنة تل بسطة ومعبدها القد.م.وقد أثبقت 
إلينامن أعبال الحفر فى تلك الجهة . 

وإنهذا الوصف لبدل على ماكان للدينة من أهية 

هذا إلى أن هير ودوت يحدئنا أيضا عن الآهميةالتجارية التى 
الثالى( .+ - 4وه قم ) جمل عندها بدا 


الدابرة ميجنون ثمار كده ونصبه . وحدث بعد ذلك أن 
وازدهرت التجارة من جراء ذلك بين الشرق وتل بسطة 7©. 
كنوذ ثل بسطة : 

ولاكان العمال فى عام +14 ينقلون الاتربة من هذا الثل الذى يق من أنقاض المديثة 
فى مد الخطوط الحديدية ظهر كنز هام من الحلى الذهبية اتى يحتفظ بها المتحف المصرى الآن ( رقم 41٠١‏ 
16 ) ومن ينها أساور جميلة من الذهب لللك رمسيس الانى وكأس ذهبية بيئة زهرة اللوقس وآنية 
من الذهب والفضة على جانب عظلم من اجمال والدقة. وكان كثيرمن هذه الحلى مما يستعمل فى التجارة : وإنها 
ندل فى جموعها على تقدم الذوق والصناعة» وهى أجمل ما ببق لنا من ذكرى تل بسطة م 


كود ددويش 


مقن القاية المامة 


كلذ 


بوالستة 


لطرمة 1 

ك ان 1 ١|‏ 
شرفت يكتاب من سمادة أستاذى الجليل حسن بك جبوهر يطلب 4 أن ا ذأ مرشوع 
حاص بمديرية الشرقية من النواحى الجترائية أو الارعفية أو الجبووجبة ٠‏ فراقى و هذا الدكليف اليل 
تأخذت أتخبر موضوعا | كتب فيه فى يهاز وكان تخير الموضورع شافا عمل كز كهاءلان 


4 
ن بوناسلة, 


عديرية الشرقية ياصة بالمام الأثرية والنارعية الى لا بنعضب لها ممين؛ وأخير اآ م 
إسارة إلى مغرافييها : 

الزقازيق حاضرة مدير يتنا المزيزة تقع فى بقعة تارعنها عتبئى بجبد ,, 
كانت جزءا من المقاطمة السابعة عشرة من . مقا 
الجنوية . ولمل القارى* يل أ 
المصرية - وذلك منذ عصر ماقي لال.. 
مصر . وقد تكون حاضرة المقاطامة 
00 جب بان التبلية و ممامهحسه بال الإخريقية 


أن الوجه البحرى كان مقسما إلى مقاطمات بطا كل منها 


مرياة كا برها اللاتبت 


إزادها مير ودوت ف القرن الخامس قبل الملاد .و2 


ث عنها مرتين : تحدث ف المرة الآول عن تلك 
الحفلات الساخية المرحه الييجة التى كانت تقام فياكل عام وال كأن يشترك فيا ! لاف من المصريين 
يقدون إلى بوياستة من كل فج ٠‏ ثم وصف فق المرة الثانية معبد باسنت الذى كان له من الشهرة والاعية 
مايدته م معد الكرننك بالأقصر أو يكاد يساويه ». | 
لتاريخ مصر بأمر 
ذكر هيرودوت فيا ذكره أن بالقرب من بوباستة كانت تخرج من « 
جداول المياه كانت تحرى حول معبد باسقت إلا من جهته الشر: حيث المدخل ٠‏ 
جميع أن المدبنة لوقوعه فى بقعة متخفضة مستطية الدكل ٠‏ وأنه لم يكن بين المسابد الى رآها فى مصر ميد 
أيبى من معبد باستت منظرا وأجمل روتقا . وأن حول حجرة تثال 3451 شرم | بأسقك و 

وأن الطريق الفذى بصل المدبئة بايد طريق مرصوف بالأحجار طوله حو 


اشترك فى إقآمه فراعنة 


ال لان فراسخ وعرضه حوقل 


لصوت 
المقريزى مرارا وتكرارا : وقال إن القبافل المربية الى اشتركت فى فتح مصر مدحت [قلم بستة جزاء حنق 
بلاثها . وأخيراً وصف أتقاسنها , مالوس مسلدفة , أحد الملياء الف نسيين الذن حبوا ملة نابليرن فقال * 
إن رأس الهو الرابع من أبهاء معبد ه باسقت » ذلك الهو الذي شاوه املك نقتنو الاو ل هؤسس الاسرة 
الثلاثين : وم يكن قد شيد حين زار هيرودوت مصر ورأى أطلالا وأحجارا وكتلا جرانيئية عآها تقوشض 
وكتابة ٠‏ ومن بين هذه الآطلال جز. من مسلة عليها تقوشش ثمثل السماء وتجو»ها * وقد اتضح فيا بعد أن 
ماحسبه مالوس جائب مسلة إن هو إلا جزء من سقف معبد باستت ؛ هذا وقدكتب ولتكنسون عن بقائآ 
بوباستة: وكتب عن أعمدة رآها على شكل براعم اللوتر أو سعف الاخل واستطاع أن يقرأ على كتل 
الاحجار أسفا. رمسيس الثانى وأسركون الآول 

فلا ريب عندى أن بو باستة كان لها من الاهمية والمكانة ماجمل حؤلاء الكتاب يكتبون عنهافها كتبرة 
عن مصر مثلها مثل أهرام الجيزة وطيبة ونائيس 


معام نوياست ؛ 

ل بسطة الحالى يذكرنا بالمدتية القدمة وبتارعفها الجيد . هذا التل بادور شبدت مر اللبن 
فى عصور مختلفة , وكذل ككانت مسا كن الدلنا بل مسا كن عصم القدعة كلها: وف الجهة الجنويية الغريية من 
الثل بقايا معبد باسنت إلهة المديئة وحاميتها . ذلك المعبد الشي, الذى أيجب به كل من زاره من الكتاب 
أبما يجاب ٠‏ والذى كان يحتوى على أربعة أبهاء كيرة كانت تفام قبها أعياد باستت المرحة الطروب: ولقد 
جا فيا كتبه هيرودوت عنه أن آلانا من المصربين كانوا يقدون إليدكل عام موا كب كلها مرح وكلها 
بهجة ؛ وأن الحجيج كانوا يحرون فى قوارب تبادى فى انبل وفروعه وعتاط نام برجالهم وصيامم 
بفتباتهم وأطفاهم كا يعختاط الثناء بالتصفيق والتبريح فإذا ماومل الحجيج بوباءتة وهم على هذه الحال بدأ 
الاحتفال وشحرت الذبائح واحتتى النبيذ ٠‏ 

ولمل القارى" لكريم يرى معى أن ماتمرى الآنفى مولد أنى مسلم رمضوانالقه عليهشبيه بها يحدئنا ب 
الكانب اليو ثانى هير ودوت عن عيد باسنت والآلاف المؤلفة من المصربين الذين كانوا يشتركون ىإحيائه . 

وأغلب الظن أن المعابد كانت دين الحرب تتخذ قلاعا و-صونا وأنما هذاكانت عرضة لأعنف ضر بات 
العدو؛ وريما يعرى هذا وإلى غيره مالحق معابد الدلتاكلها ومن ينها معيد بوباستة من تدمير وتخريب * 
لاسا أن هذه المدينة فى طريق كل من جاء من سوريا من الغزاة سواء أقدموا من الشهال عن طريق الفرما 
ودفئة وصان, أم من الجنوب عن طريق يبثوم ‏ هيروبوليس ٠‏ 

نار النى أ 


عريث يل صبطة: 


.- 8 


ااا - 

مدمرة ء وبين هد الا كوام ثغرات استطاع أن يعرف متها أن المعبد كان بممتونى على أربعة أبهاء/ا باد 
فى كتاب وصف مصر للحدلة الفرنسية : الهو الآول فى الجوة الشرقية , والرابع فى الجهة الغربية , ولقد سار 
فى تنقيبه من الشرق إلى الذرب . وأخذ يقلب الاحجار وما عثر علبه من مد ويتقل ماعلها من 
نقوش وكتابة طبعها وترجمها فى مجلد قيم . هذه الكتابة تشمل أسماء فراعنة من اه ناريخ المصرى 
لم يفتهم تخليد ذكرام فى بوباستة . فن بين ملوك الدولة القديمة جد اسم خوفو وخفر 4 وكذلك 1١‏ 
الآول من أشهر ملوك الآسرة السادسة . أما ملوك الدولة الوسطى 
الملك سئوسرت الثالك . ولا يبعد أن يكون بهو الاعمدة . وهو الهو اك 
تقيل قطعا من أعمدة الجرائيت الوردى بعضبا على شكل حزمة من اللو 
من البردى وتيجانها على شكل براعم اللوتس أو سعف النخل . ولايخق أن هذه الا / 
العمارة شأن عظ, 

ومن أ آثار المكوس 1 انى وجدت فى معبد باستت الجزء الآسفل من تعثال دقيق السنع من الجرائيت 
الاسود حمل اسم املك خيان أشبر ملوك هؤلاء الغراة . وهذا الآثر أ لا 
التاري الحامة من الإشارة إليه 

أما ملوك الدولة الحدبئة أمثال أمنحتب الثالث ود 
أن رمسيس الثانى كمادته كثيرا ماعنا أسماء أسلاى 
ملوك الآسرة الثانية والعشرين الليبيين الم أسركون الذين حكوا «صر قرنين كاماين 
زموه هكب قم) اتخذوا بويا ة مقراً لهم وحاضرة لاقطر وعبدوا باسنت وأخلصوا لها فى المبادة. هذا 
وقد كدفت حفائر نيل عن أن عصر البطالمة كذلك كان مثلا فى معبد بات 


ثانى فذكرام غالدة على أطلال بوبادتة ولو 


يكنب اسمه و بنقش نقوشه؛ وأغب ااظن أن 


عبر الطاب أب وديم 

مدرس أول للواد الأجخامية 

عدرسة الأمير فارول الثالرية 
روض القرج 


لعلارا- 1 
تل بسطلة 
وان تمد بين المدان الكثيرة النى وصلت إلى ارتقاع كبير مدبئة أخرى 
بلغت مابلفته المدينة المعروفة باسم ٠‏ بوبطس ء فى ارتفاعها ‏ هشاك تحد 
معيداً مقاما ياسم الآلمة بوبسطس يجدر عمق أن نصفه . قاقد يكون من بين 
المعابد الأخرى ما يقوقه لخامة : ولقد يكون من بينبا مااستدعى مهرد 
أ كبر لإقامة مبانيه . ولتكنك إن تمد من بينها معبداً بلا تزتاح له المي 
كعد الآلحة بوبسطر لمة التى هى لدى ااصريين بثابة الآلة 
أرئميس عثد اليونان ت الجرء الثاقى يند 57 
هذه الكلمات القلبلة أراد شيخ المؤرخين أن يعبر عن قدم هذه المديئة فأحسن اك ب ٠‏ فاللمرزف أله 
: كلا أوغلت المديئة المصرية فى القدمكلءا ارتفعت أنقاضها وعلا منوب الما فيا فلقد درج المصريون على 
أن ببنوا مناذلهم من اللين : فإذا ما تداعت مبانها قوط هده منازلمم الجديدة فوق أتقاضها - 
لهذا فقد وصلت [لينا أنقاض مدنهم القديمة فى بعضر 


وقد ارتنمت لا كثر من عشرين مترا فوق 
منسوب الأراضى الجاورة ر الختلفة التى تعاقت على تلك المدن با كانت 
عليه من اتحطاط ورفمة واضمحلا 

وجذه الكلمات القليلة أراد أيضا أن يعبر عن إيمايه يحمال معد الآلمة ويف أنه فاق 

. فجاله بقية المسابد الاخرى . وكأنه عز عليه أن يترك قراءه بمد نلك المقدمة الشائقة حيارى من أمن هذا 
المبد» فأخذ يحدثهم عن مواطن لمجال قيه. قهو يصقه لهم , وقد أساطت به المياه م نكل جانب فيا عدا 
ماله ف مدت إلا ترعنان من انيل لير كل منهما على جاب من جوانه ملفين بذلك حوايه تلركين مر 
ضيقا لوصول إليه » وى بعدئذ لبحدئهم عن هائين الترعتين ومدخعل المعبد قيقول , إن كل ترعة تبلغ ا 
انساعها ماثة قدم وقد أظلتها الاثجار يغزارة ينما يصل مدخل المعبد لارتفاع .+ قدما وقد ازدان بالتقوش 
وق الاتتباه والق فى ارتفاعها ست بوصات » ويستطرد من هذا ليدهم على قع المعبد من 

بنة وإنه من المتطاع را 
تحصينات؛ ينما بق المعبد فى مكانه 


الميكل الذى يموى تمثال الآمة , وعتم حديثه عن 
٠‏ أن جرم المعبد يبلغ الفرسيخ فى طوله ومثل 
بالاحجار يلخ ثلا فراسخ فى طوله وأربعائة دم فى عرعنه وأئه يمر ب 
أثهار ذات آرفاع شامق عل جني اللريق اد بصل معي الآة بويسطم 

8 2 : هذا اميد كان مقاما الجيد الإ 


اس 6 
ا لدف 
ترى هل ينطيق هذا الوصف عل الحفيقة 5 وهل امنازت المدبنة بقدمها والميد يحماله ؟ وهل زار شيخ 
لوخي حاط اديت إن زيرك لحصر فى متصف الفرن الخامى الساب البلاد؟ أو أنه ل يكلف بوت 
مثونة السو ا#طويل وا كن بأن برد ما سمه من أفواء اين قامء أو صادفوه فى أسقار القدية 6 
إن المار اليوم بالطري الزداعى الذى يصل يلبيس بالزقاذي لهرى إلى الجهة الشرقية منه إذا م اقرب 
عن الزقلزيق خرائب واسعة لايليت أن ير فى وسطها إذاما عرج عن هذا الطريق إلى الطريق المرصوف 
غرى مصر الرئيسين بيعضهما ماراً بالامماعيلة فالرقازيق 


2 0 


عرفت ظء الخرائب منذ زمن طويل باسم تل بسطة ولازالت تعرف بهذا الاسم حت اليوم.. وفى هذه 
الخرائب عثر فى بعض العصود عل آثار كيرة دمت منهنبا جثث القطط وتمائيلها التى كانت تمتبر كيوان 
ملس الاغة باسق . ومن هذا عرفت مند أن نعأ ع الأببر با نمثل بايا امدنة القديعة اومتها مؤر 
البونان وعداء الإفرح باسم بوبسطس والتى عرفها مؤر خخ العرب باسم بسطة » وقد اتشح أن الاسم الأول 
الصدر إلا من الاسم اللذى ورد فى أوراق البردى وعلى بعش الآثاراتى يرجع عصرم أخر وهومبرباستته 
أو . مكان الإله باسنت , وأن الاسم لانن ق 
المسور الفرعونية وهو ٠‏ اسع » . وبنا ظهر جلا أن الاسم الحال وهر .تل بسطة ء ماهو إلا الاسم 


16- 


5 الذى عرقت به المديتة منذ أول 


القدجم الددينة يمد أن ضيفت [ابكذة ٠‏ تلى » دلالة على خراب المديئة وتحصوها إلى أنقاض ‏ 


د المر. فى تلك الاب اليوم فلا بحد إلا بعض لجرا لفللة وقد ارتفمى ف منسو ا أقل من عشرة 
لآخرى تفع أفل من خمسة أمشار »كا 


| مساحة الثل جميعه 


ار قوق مفسوب الأزاعنى الرراعية انما 


برى بقية الراضى رهى أخلب الأجبراء ل 
قلا تويد عن المانة وا"ل: 


انا . فهل هذه 


90 
المورخون امثال استرابر 


لله وصيناه 


طالما حدق سعادة ابا حبئى باثا ار وقد أمضى ااعيد السعيد ‏ 
بل زيق كيف يفن ركثيرا فى تك الخرائب وكيف كان بجموس خلالا فيرى فها نخامة وعظمة وأنسايا 


الا يمد مها إلا عبتا سيدا اليوم نقد كانت خطوط السكلك الحديدية عتدة فى جهات عدة من التل لقرقع 


الأازية وتتقلها لمدافات بيدة لاستخدابها فى إقامة الجسور ورفع منسوب الطرق - ويق الآ على هذه 
الخال عشرات السنين حنى تقض موب الث فىكثيرمن المواشم'؟ : وضاعف هذا الانخفاض ما ثبت 
فى مل التكثير م أسصلب الأراضى امهلورة بأن أرضهم لن يتصلح لما حال .مالم يتغل لها أزية لثل 
التسميدها والذى يعاهد الي مقاك الطوب مننشرة حول الثل جميعه يدرك إلى أى مدى يب الجزء الاكبن من 
-02 حاضرةاشرقية من بخايا الحامضرة القديمة لشرق الدلتا 

وإقاما م اللر..حول الثل ورأى كيف أفيمت مزرعة الجارى والمستشفيات والسلخانة والجبانات ٠‏ 
وساحنهاتظرب من السيمين قدانا فرق أراضى النل.ثم إذاماس الإنسان بالاراضى الزراعية المجاورق: ورأئ 
بمنى رأسه كف تلط قطع الطوب والشقف والاحجار بالزراعة أدرك إلى أى حد اقتطعت الآراضى 
اللسمة من قصمم الثل ومن بقايا المديئة القدبمة . 


قدا 
رابوم يمامد خفيران مند عتنرات بل متات الأقراد من الآهالى الذين يعملون ليل نار لتقل ما يكن 

واليوم > م اماد 1 
نقه من الأتزبة ولانتواع مايكن اتتزاعه من أراضى الثل ولسرقة ماقصل إل أيمم 100 
عل هذا اتساع النل وإساطته بالاراتى الزراعية ومتعف تانون الآثار الذى بحت أصوات دجال الاثازر 
فى سبيل تعديله دون أى نقيجة . 7 

هكذا تقلصت الخرائب الى تمثل مدينة بسطة وهمكدا تسربت وتقسرب 7 ثارها لتذهب إلى امتاحف 
الاجندية أو إلى الجموعات الخاصة سوا. أكان فى مصر أم فى الخارج » وهكذا ضاع السكثير من تاريضها ولا 
آثار دون معرفة المكان الذى وجدت فيه هذه الآثار والظروق 


بسيب ما بخرج من الثل من . 
انخيطة بااكتفانها . 
على أنه من حسن الحظ أن أتيح لهذه الخرائب من اهتم بها قبل أن تعبث بها الايدى ومن عنى بدراستها 
قبل أن تتناوها عوامل التخريب , إذ وصل إليها العالم السويسرى المعروف إدوارد تأقيل عام لم1 ؛ قل 
يبث أن عثر عل المعبد وسط المدينة فى مكان منخفض متها ولهذا استقر بها وأخذ يعمل ثلائة مواسم متالية 
اتهى فها بالتكشف عن المعبد الرئيسى كله وعن جبانة القطط والمعبد الصغير 
وقد اتضح من هذا الكشف أن المعبد الرئيسى بمند لمسافة تقرب من مائتى متر طولا وحوالى الثلاثين 
متر عرضاء وببدأ بصالة متسعة من الجرائيت الآحر بناها أزوركن الآول ثانى ملوك الآسرة الثاية والعشرين 
(وكه - مهموق م) وذين جدرالما برسوم تمثله أمام الآلحة اختلفة الى كانت تعبد فى لك المدبنة وأهمها 
الآلحة باسنت( وتلها صالة أخرى كانت مشيدة من الحجر الجيرى ف الغالب وللكن مدخلها كان من 
الجرائيت الآحمر وقد شيد هذه الصالة أزو أن الشافى ( .بام - لوم ق م ) بمناسبة تذكار جلوسه على 
العرش فى الغام الثانى والعشرين من حككهه والقد هدمت الصالة وضاعت الاجزاء التى بنيت من الحجر الجيرى 
لاستعمالها فى أعمال البناء وغيرها؛ أما الاحجار الجرائيقية فلقد ضاع بعضهما ونقل البعض للبتاحف ولا زال 
التكثير منها فى موضعه يغمر بحض أجزائه فى مياه الرشح ويتأثر بالعوامل الجوية برغم أنه يحوى رسوماافر 
ومناظر هامة تمثل الملك وسط الاحتفالات الدينية النى كانت تقام فى مثل هذه المناسبة ما لم نمشر عليه مجتمعا 
فى أى بناء من الأبنية الى أقامها الفراعةة فى أى جهة أخرى 0© , 


(1) انظر كاب ثائيل الدى سنت الإشارة إليه ص ,+ ح مغ ولوحة يوم .4 
) أشار ثيل إلى خدء الصاة فى تنس السكتاب ص .م ولتكنه خصص ادزاسة هدء الصالة ورسومها كثلا 


وبأرفى ولندن وطن غير أنه من حز 
الحظ آن عثرنا على تاج عامس من نفسر 
استطنا أن ترسك اللتحف المصرى 
بعض آاتلر تل بسطة وغيرها من ثار شرق الداد 
واجهة المتحف المصرى . 

ويتهى المبد الرثيمى للإهة بأسقت عبد 
صف أنامه الاك بكتاتبراكانى (ووج ا مق م) 
آخر ءلك من ملوك الفراعنة الذين حكروا مصر 
قبل أن يمنولى علا اليرنان الرومان فالعرب ٠‏ 


اا - 
ا يه كات اليد سبسة بال حل الكل ع ودس الاك 
ال هذا اليد اارئيى كف تل عن معيد أخر صضخير9؟ وعن الجبانة ات كانوآ يدقترن في 
دل جاب هذا المعبد الرثيبى كدف نائيل عن معيد آخر صغيل نئل هذا الحيوان” واتى 


القطط المقدمة واتى ككثوا يمون بحرارها بمض القاثيل البروئزية الا 
يندا بها اليوم بعض المتاحف فى مصروق الخارج وبعض المجموعات الخاصة» كا وفق للعثور على كثير من 


اللوحات ذات التقوش الهامة والقائيل اميلة الصنع أرل معظمها إلى متاحف العال فى لندن وباريس وير لين 
وبوسطن وجنيف وسدق» وم يرسل إلا القليل مها لللتحف المصرى 0 . 

ولئنكان لنا أن نعتب عل نائيل إهماله لتحف المصرى الذى كان يحب أن يكون له النصيب ال كبر 
عن الآثار المكتعفة بمدينة بسطة فإنتا لاشك مقدرون له اهتهامه ودراسته لآثار تلك البلدة ؛ ذلك الامتيام 
وتلك الدراسة اللذين استطاع بهما أرس يوضح الخطوط الرئيسية لتاريخها مئذ أول 1ل 
مجرتما بائيا . 

ومنذ أن فا. ثيل بحفائره ميتم أحد 2 
بالحفر فى هذا الثل حتى كان عام م٠‏ أى 1 
جدصود صف قرن بالضبط من عية | | || || 
حفاز هذا الما السويسرى عند ماكنا تمر 0" 
فى تلك الخرائب لنشاهد لاول مرة ما تبق : 
فها من آثار وما يزال بها من معام وإذا 
نا تسمع أن الممال المكلة. 
طريق المماهدة قد 
الجيرية قل ذلك ييومين - فى هذا اليوم 
أخذنا تزيل الثراب عن هذا الحجر وإذا بنآ 
أمثربحواره عىحجر ثان فثالك . فر أينا على 
واجهة هذا الحجر الثالك منظرا ججيلا يال 
املك ببى الأول عن الآسرة السادسة 
(عوال ا لاغ باسنت (١‏ شتكل 5غ ) يبي الآول أمام الإة بيت 
ا لياة من أتقه وخافة الإلمة حاتجور. وفى نفس اليوم تطلب من المصلحة الاعتاد لاز 
5 82 بذ كين لك إل مسن الاعيادات الآخرى البريستلزمها العمل فنستطيع يذلك أن ا 

بد يكاد يكرن لك مال برعل مله فى أىجهة من وان ازمر رت 


جف ده 


انضور حى وق 


بها هذه الشطع فى الوقت 


,. تحت مراقبة بع ض عمال الآثار الذين يتقا 


م 
إذ أن معابد الدولة القديمة التى عثر عليها كلها معابد جنائدية ملحقة بالمقاب. . أما المعابد الى أقيمن لسادة 
الآلحة فلقد تخربت جميعها ول ببق مثها إلا بحض القطع الحجرية المتكتوية التى عبد استعمانها فى بناء يعض 
المعايد الأخرى للدولة الحديئة أومابمدها . ويشجمنا هذا اتكدف لندرس المبد الذى سيق أن كهفه تاقيل 
فنتهى إل نتائح هامة وتمثر على آثار لها شأئها فى تاريخ مدينة بسطة ثم توفق أخير] للمشور على مقيرة لاجد 
أشراف هذه المدينة20 الذى كان هر وأبره من قبله حا 270و والذى شاء يمد آن 
قام بنصيبه فى خدمة مصر فى الج الجنونى من وادى النيل أن :ستقر عظامه فى مدينة بسطة حيث رآى انو 
الأول مرة فى الحياة 
هى الحفائر النى أجريت فى تل بسطة خر 


لآثبر التى لازال بدمنما فى المتحف المضرىي 


استرالا ويذكر القوم بعظمة مصر 


الآخرء ومنذ أن عرف عل الآثار 
والانقا 


الآثار القيمة كانوا بين عاملين إما 
الآثرة وكثيرآ ما يتتصر العامل التانى على العامل الاول ‏ ولقد نسمع حتى اليوم فى الزقازبق أو فها جاور 
الثلمن قرى كيف أررى بمض الناس تتيجة لماصادفو ر فخرانب المدينة الجاورة. ولقد يكن فيهذه 
الروايات بعض المبالفة ولسكن شيئا واحدا نستطيع أن ثتأ كد منه وهو أنه كثيرآ ماعثر على آآثار هامة فى تلك 
الخرائب ولكن هذه الآثاز لأسف لم تصل للأبدى التى يحب أن تتسالها حتى نضيف بها شيئا جدين 
لتاري المديئة ,. 
ولقد كون من أم الآنارالتى عثر عليها فى تل بطة عفرئان للآوانى والحل الذهبية والفضية؛ فلقد حدث 
فى الثانى والعشرين من شهر سبتمبر سنة .14 بينباكان يقوم عمال السكك الحديدية برفع الآترية من الثل إذ 
عثروا على مخزن أو محل البصوغات على بمد حوالى مترا إلى الجهة الغربية مر المعبد الرئيسى , وقد 
(1) سوف تنشر مصاحة الآثار الصرية تتائج هده الاكتشافات فى وقت قويب. 
(؟) اكتعقت مقبرةواك هذا الحا فى ««أغسطس سنة 13 أثناء قبام عمال السكك الحديدية بمشال الأتربة, 
ِ د سطوا على محتويات للقبرة قبل أن 


استطاعوا أنيضفوه ويقسموه فباينهمق أثناء 
اليل ؛ ولكن لاب اليوم اتالى حتى تننشر 

الإشاعات ٠‏ وتصل إلى مع دل الا 
الذين بستطيءون أن يضعوا أيديهم على 
الكثير من القطع الفتية المامة ؛ ومن تمتها 
الإناء الفضى اليل الذى شكل مقبضه 
المصتوع من الذهب الخالص بشكل ماعز 
تحاول أن تستق من الإناء ٠‏ وف الشمر 
التالى كدف على 1 ان مكان 
اكنشاف هذه الآثار عن عخون آخر . وفى 
تلك المرة لايستطيع العمال أن يخبثوا شيئا 
فيوقف العمل بمجردظهور أو ل قطمةمنهويمكن 
بذلك العنور على بدوعة فريدة من الأوانى 
والحل الفضية والذهية الخيلة الصتم ما 
يستطيع ايا ار 


الجوهر ا للتحفالمصرى"!' 


الوعاق سك 


ذ العصور 


الخلسة نستطيع أن ات م 
الأول لتارج فلقد كاك أثم بلدة يمر با المصريون فى طريقهم اليشبه جزير 
وما بعدها حيث كان يعمل الفراعئة فى أستجلاب النحاس والفيروز ٠‏ كا تدلنا على ذلك التقوش الى تركرها 
من هذه العصور ‏ وهذا ترى ماوكهم وقد اهتموا بإقامة المعابد فى بسطة أمثال ١مك‏ ب ب الأول (حواكى 
اق “م). 

ويأق بعدئذ العصر المظل الأولاحيث تعم الفوضى أنجاء مصر مصرء وحيث يتفشى الغموض تاريخهاء فلا 
عرف عن هذه المديئة أو عن غيرها إلا القليل : ؛ الكن ينقب ذلك عصر ذاهر ي#ك فيه ملوك الدولة 
الوسعلى فينال مصر من الرقى والرعاء «الايناها فى عصر آخر اولخ فد قرم والفنون إلى أقمى حد 
فتشمل هذه الحالة يعض مدن الوجه البحرى ومن ضفنها مد الملك امتمحعت الأول مؤسس 
هذه الآسرة (7...0- اس لاوس عتار سا عراب ار 


اء ففعصور الدولة القدعةة 


220000 مصص سس زم 


3-5 
ويمضى العصر الزاهر أقدولة الوسطى لأ فى أثرء المصر المظل اثانى ‏ إذ.ذاك يأتى ملوك الزعأة من 

. الشرق :27 - ١مهلاق‏ م ) ليحتلوا البلاد فتعود الفوضى لتحم فى أحوال مصر وتهدم اللاف 
واللمابد1!"؟ ويعته الصراع عن المصربين والدخلاء حتى يقيض أقه لامر عحررا فى شخص املك أحمس الاول 


1 زعدهد- مدورق م) أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ؛ ومؤسس الدولة الحديثة فينجحقإجلاتهم 
اليا عن وادى الثبل 
وف الفترة الآولى من حك الاسرة الثامنة عشرة همل بلاد الوجه البحرى . قلقد دنسما الدخلاء ققرة ما 
ولكن عندما يمتلى الأ م ) تهد أن بعض بلاد الوجه 
0 الحرى ة ك اللاد خصوصا البلاذ الواقعة 
. التقوش الامة 27 
وباضلاء الرعاسة عرش مصر ( .+10 ق م) اتبدأ 
أول ملوك هذا العصر قد نكأ فى شرق الدانا. فلا غرو بعدئد إذ راء 
مدئها لتتكرن عاسمة لملكه إذ ذاك ينال مدينة بسطة بعض ما تتاله ابلاد الاخرى 
3 من وقء وعمران : فتقام فيا بعض المانى الى تتناسب وعظمة هذا العصر ٠‏ 
على أن أم فترة قد مرت على هذه المدبئة هى ولا تى حك فها مصر ملوك الاسرة الثانية 
: والعشرين . فلفد دعى ملوك هذه الآسرة والاسرة النى تليها باسمها مما يحمانا على الاعتقاد بأنهم اتخذوها 


9 اهتمرا اهتاما كيرا بهذه 


انى تغليدا لذكرى جلوسه 


عاسمة إلكهم ‏ وما قد يمزز هذا الا 
المدينة واختصوها يبعض المبانى الفريدة مثل الصالة الكبيرة التى 


عل البرش (2 


)6 عثر فى تل إنسطة على تمثال لأحد ملوك اار اة للدعو خبانء انظر نفس الكتاب ص 8 لوحة 8 م - تمن 
قد يدل على أن اليلدة كانت مزدهرة أام حكم الاوك 
ِ (0) عثر أرجمة تمائيل ابعش كام هذا العسر ( انظر تتمى الكتاب سن ١ع‏ مم لوحة 1 ) » 
وقد عثرنا أخيرا على تمثال بتكل أبى الحول للدلك نقسه ٠‏ وعلى عثالين لأحد الأشيراف الدين اشوا حت حككه وسوق 
: قشر عنهم قويبا ٠‏ 


ك- م مخرى فاقوس ويتْجمه صاحب العزة مود بك 
محرى فاقوس ويتزعمه الأستاذ ببرمؤتيه ٠‏ وفى اعتقادى 

(4) دعيت هانان الأسرنان بإسم «هاناتمطد8 5 يا قال بعش الؤرخين بأنهم 
1 


عملت 

ويتناوب حك مصر بعداق ملوك يختلقون قوة وضعفا فتزدهر أحوال مصر آحيانا ؛ وتسوء أحوالها 
أحيانا أخرى حتى يكتب على مصر الفوعونية أن تطوى , ولتكن قبل ذلك يعاود مضر فترنا صمر. الفترة 
الأآولى فى عهد الآسرة السادسة والمشرين ( 8+ - هبه ق م )الى حكنت فصا الحجر . فلقد عمل ملركها 
على إحياء القديم توسلا لإذكاء الشمور القوى تتجحوا , ولكن إلى حين والفترة الثانية فى عصر الآسرة 
اكلاثين (جم - ١4م‏ قم ) التى حكت فى معنود . ولكن هذه الفترة لم دم طو يلا , فلقد كانت صمرة 
الموت الى يعقبها الباية ‏ فى هذين العهدين كان لمدينة بطة نصيب وائر . فلقد ترك ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين وأشرافها بض اللوحات والقائيل البيلة لتى تدل على اهتهامهم بها . وخلف ملوك الاسيرة الثلاثين 
«عبدا هاما به كثير من الحياكل والنواويس 7 . ويتعاقب على حكم مصر اليوثان 
فحكنها إلا القليل عن تلك المديئة مما يدل على أن نحمها قد أخذ فى الآفول . ولا: 
ها شأن يذكر ويحتل مكانها فى الاهمية مديئة بلبيس امجاورة . وتختاج هذه المديئة للأحجار ااصابة لإقامة بعض 
عبانها الجديدة فلا نجد سوى خرائب الممبد لتستجلب منها ماهى فى حاجة إليه » والآن وقد أ: 
خرائب المديئة وما أجرى فها من حقائر وما كشف فيا من آثار واستعرضنا #اريخها من أو 
وقت محرا ترى هل تستطيع أن نيب على السؤال الذى ألقيناه فى مستهل هذا المقال فنعرف إن كان 
وجمال معبدها ينطبق على الحقيقة وإ نكان شيخ المؤرغين 


الوصف الذى أورده هيرودرت عن قدم المد 


قد زار حما المديئة : ورأى ماقصه علينا أو ردد ماسمعه من الآخرئ ؟. 

لقد رأينا فييا سبق كيف كانت خراب المدينة قبل أن تعيث با الآيدى متسمة عالية . ورأينا كيف أن 
تاريخها يرجع إلى أول العصور التارعفية ما يحملنا تصدق ماقاله هير ودورت عن قدمها : ور أينا إلى جانب هذا 
كيف كان المعهد واقما وسط المديئة فى أ كثر الآمكنة انخقاضا . وقد ازدان بعتى الرسوم والصور اجميلة » 
ولو أنه ليبس باستطاعتا اليوم أن تقطع بوجود الامجار التى كانت تظلل مبافى المعبد والطرق المؤدية له فإن 
لنا أن نلاحظ بأن وجود الاثجار ف المعابد لم يكن شيئا غير عادى ٠‏ وإلى هذا فاقد ثيت من حفائر ناثيل 
صدق ماذهب إليه هيرودوت من أن الممبد كان حاطا بالترع : وأنه كارن هئاك معيد صغير يتصل بالمعبد 
الرئيسى بأحد الطرق المامة 29 

كل منا يحملنا نصدق هيرودوت فيا رواه لنا ونرجح أنه ذار بنفسه المدينة حيث شاهد الانقاض 
المرتفعة الى ششيدت عليها مسا كنها فى القرن الخامس السابق البيلاد : وزار ممبدها ١‏ ورأى فيه جمالا ل بره 
ف المعابد الاخرى التى زارها بالقطر المصرى .© 


)١(‏ انظر كتاب ثاثيل سالف الدكر .ص وه عن آثار الأسرة السادسة والشرين وصفحة ,<م س بوم 


التيع اللحاطة بالمعبد وصفحة  *..‏ 6+ مخسوص 


5-1 


نابليون والشرقية 

خضعت الشرقية 15 خضعت مصر بأمرها لحك فنا مدة قصيرة لاتزيد على ثلاث سنين وثهرين * 
وعلى الرغم من قصر هذه الفتز ةكانت ذات شأن عظم فى تاريخا القوى لآن هذا الاحتلال تمثل فيه أول 
دور من أدوار حركتنا القومية وأشمل أول شرارة من المقاومة الوطنية » وإن المتصفح مؤلفات هذا الدور 
عن أدوار مصر ليجد أن الشرقيةكانت من أولى المديريات الث بادت يكل تضحية واحتدلت صنوف العنت 
وضروب الآذى اتتخاص من الاحتلال الأجنى 

كا أن الشرقية كانت تضم إذ ذاك بين أحضائها زعماء القوم الذين فروا من الماسمة بعد هزعمة أنبابة: فلجأ 
إلا إراهيم بك ومعه نحو ألف وخسيالة من الماليك ,وهم والى مصر العئانى وهو بكر باش ونقيب 
الأشراف ‏ وزعم اللععب السيد عمر مكرم وحل! ما أمكنهم حمله م نأموال وتحف وذخائر» 
وعسكروا فى مدينة بلبيس حاضرة الشرقية حيكذ قط ظار المصربين ٠‏ وأصبحت تلك المديرية 
مركر المقاومة ضد الفرتسبين لما فها من قوة داقم الفرئسيين حتى الآن . أضف إلى 
ذلك أن الشرقية كانت فى ذلك الوق صاحبة الزمامة الديية لآن أحد أبنائها وهو الشيخ عبد لله الشرقارى 
به الف رتسيوز واستالوه بشتى الطرق لاعتقادم أ نكليته هى المليا 
وأن لها قيمة فى تصريف الأمور , ان الوطنى , وكان يسارك نابليون فى إدارة شئون 
البلاد ال#تلقة . والحق أن هذا الزعبم الشرقاوى" ن قد اتتبع سياسة الخضوع والجتوع بعكس سياسة الشرقاوبين 
الثين رفموا راية العصيان مع إبرا/ بك وبكر باشا فالتقوا حوطما وأخلصوا للسلطان أمير المؤمنين . 

وكبيرآ ماحل أعراب الشرقية متشورات أوائك الزعماء ال ىكانت تفيض ثورة وتثير حماسة المسلدين 
د الفاصبين . بدلنا على ذلك ما قاله الشبخ الجيرتى فى كتابه , يحائب الآثار » فىحوادث سنة 1117 ه 
(سبتعبرسنة.موبوم), إنهم هرا عىالاغراب من أعراب الشرقية وغيرعم والخدامين والبطالي ليسافروا إلى 
بلادثم » ويقول فى موضع آخر من نفس حوادث السنة , إنهم قتلوا شخصين من الششرقية وطافوا برأسيهما 
ينادون ويقولون: هذا جزاء من يأنى بمكاتيب من عند المماليك أو يذهب إلهم بمكاتيب 6". 

وعل العموم لخركة العصيان ضد نابليون ولدت فى صحراء الشرقية : ثم أخذت فى الفو والتطور شأن 


كأن مولي متصب مشيخة الآزهر فته 


الكائن الحى وتماقبت عليه الآدوار الختلفة خيناكانت نقوى ؛ وآونة تضمف, وطوراً تشتد وتنشط » وتارة 
تخمد وتفتر ب على أنها طوال هذه الستين الثلاث كانت تسير قدما بجددة قواها منتفعة من التجارب طاحة 


فى حركتا إلى الكل الاعلى . 
وهذان الاعرايان قد ضبط معهما مشور هام وردت قيه عبارات طعن قاسية على الفرنسيين فينا 
د»: بإن هذا المنشور وما فيه من الاستهتار 


عماس 

8 ا خ الجبرق الآن الفرتسيين صادروه وأحرقره . رق 
يدم »دارب نحا واي ري مدا بابل اصلة ع اني عدخام الرملن 
٠‏ إل فر لين آناذ ات ملكهم نكن اعلا م 
وعل آله وأصحابه والتايمين إلى يوم اين . ثم يقول :»إن الفرتسيين ا 23 4م 2 الى لاوم قوم 
كفار ملاعين لايؤمنون بلته واليوم الآخر » ولايمتقدون فى رسالة صحد صلى الله عليه وسلم ويسخرون من 
جميع الآديان ويتكرون البعث والذعود ... » إلى أن يقول : «فاأتم لحرن باجا 1 م وأنصار 
انين اليف ؟ يامن تؤمئون برسالة عحد بن عبد القه !! إن أولئك القوم الضالين قد ساء فاهم فظوا الملين 
كأولئك الكفار المنافقين الذين صدقوم واتبموا مبادئهم الفاسدة وغاب عنهم أن الإسلام منقوش على 
صفحات قلوبنا وأنه يحرى مجرى الدم فى عروقنا . فهل يمكن أن نترك دينتا الطاهر الحنيف بعد أن أنار الله 
قلوبنا بنوره وهدانا إلى الصراط المستقيم ؟كلا ثم كلا ! إن القه لايرضى لعباده المزمنين أن يزعزع إيمانهم 
وقد قال سبحائه وتعالى : ,إن ينصرك اله فلا غالب لك ؛ فكونوا يأعباد الله ولاتقعوا 
ف أشراكهم وحبائلهم ولاتزهيدك كثرتهم ولاتدهشتم هيلتهم ؛ فالاسد لابرهب !١‏ مبما كثر صحفا 
والنسر لايخاف البغاث مهما استنسر ؛ وستصلك الجبوش الجرارة على الصافنات الجباد اتقضى على عدو 
الله وعدوكم وتقذف به إلى النار وبئس القرار . فلا تيأسوا من روح الله فإنه تعالمحارسك ومؤيدك ‏ فبعونه 
تعالى وجول رسوله الكريم ستمحق جيوشنا أولئك السكفرة الضالين والساا يب فيا . . نصر اق 
جيوش الموحدين وأعر سلطان الملدين . هذا مثل من أمثلة المنشورات يحملها أعراب الشرقية إلى 
القاهرة لتسليمها إلى العلساء أو مصطق بك كتخدا والنى أدت فى نباية قيام القاهربين بثورتهم 
الشهيرة التى اضطرمت ثيرائها فى ١؟‏ أ كتوبي . 
ة قدم نابليون إلى القاهرة فاستقامت له الأمور فيها وبدأ يفكر فى تنبع المماليك ف الشرقية 
ٍ بأن أرسل «ديزيه» خلف مراد بك ليقضى على أتباعه فى الوجه القبل ٠‏ أما إبراهيم بك 
فإنه كان موضع تفكير نابليون ومصدر الانزعاج للحملة ؛إذ كانت قوته سليمة كاكان على اتصال بسوريا 
فى البحر الأبيض ٠‏ ولكل ذلك وجه نابليون معظم قواته لسحق إيراههم بك فى شرق الداتا حيث 
كان مرابطا فى ببييس . أضف إلى ذلك وصول قوافل الحجاج من الحجاز ما أدى إلى تخويف نابليون من 
تفاقم الخطر لآنه عل بأن جلهم رغبوا فى الافضمام إلى أميرم [براهيم بك .كا خشى أنه ربا بتهم بعدم تأمينه 
اطرق المج لل يحد نابليون بدا من الخروج للقضاء علىهذه البذرة قبل أن تنمو وتتفرع,كا أسرع إلى إعلان 
تأمين سبل المج فى خطاب تاريخى أورده لناه لاكرو » بعث به إلى شريف مكة إذ ذاك وهاك نصه : 

«فى الوقت الذى أنبئك فيه بدخول الجيش الفرنسى إلى مصر أرى من الواجب على" أن أؤ كد لك بأن 
نت تر إلى تأمين طريق الح إلى مكة بكل الوسائل الممكنة . وستبق المساجد والآملاك اثى للحرمين 


بى. أديد منك 


/ 


ا س7 


0 


أن تلن الشاس فى كل مكان ,أن قواقل الحج لانلق ف طريقها مقاومة يل ستكوئ حمية بطريقة حملها . "» 


فى «آمن من اعتداء البدو عليها ». فيزن 


ولكن بالرغم من هذا تجد أن أغلية الحجاج يل أمير احج نفسه ( سال بك ) قد انضموا جيما إلى 
اليسير ف يلبيبى قض علهم تابليون وأرسلهم عروسين يعض 
يقول المبرق فى حوادث ريع الأول سنة 11# ه , ملك الفرتسيون بهن 


من غير قتال ومن بق قيها من الحجاج لم يدوشوا عليه فأرسلومم إلى مصر 


أت 0 ة عل بقبة مديآبات 
وقبل أن بحرد ابليون جيشا اثقعاء على إراهم بك السكرية عل 2 
الوجه البحرى فكان حاك الشرقية الهسكرى ضابطا اشته, اتير سام 


لكلرك الذى تلق بعد بومين من تعبيئه الآوام بالمسيرصوب حاضرة المديرية 8 
بدأت طلائع الجيش الفرنمى تزحف يوم م أغسطس سنة بروبا؛ من القاهرة بقيادة الجترال د 
فكانت أحيانا تجد المقاومة الب : كان سير الجيش عشرظا صيلات 


كييرة بدليل وصول بعض قوات فرنسية للتجدة تحت قيادة | دوجاى ٠‏ وه رينيه :ب وأغي را كتب 
الجترال « لوجيه , إلى 'ابليون يقول : 

دزت القرى فى الشرقية ضد قرساتا الذي أرسلناه إليا الاخذ الخبول منها وعاد الفرسان بخهروئنا 
بهد الثورات . وكل الدلائل ندل على أنه لابد من قوةكبيرة لإخضاع هذه الجهات ٠‏ 

ل يحد نابليون بعد ذلك بد من الخروج بتفسه إلى الشمرقية (وهى المديرية الوحيدة التى سار إليها بنفسه) 
ملاقاة إراهم يك وعاليكة : فوصل بلبيس فى صبيحة يوم وأغطسسنة وبر بمد أن أخلاها إبراهم بكء 
فاطزم نابليون أن بتعقبه قبل أن يغادر حدود مصر إلى الشام ولق الفرنسيون فى بلييس من بق من الحجاج 
يا ذكرت . والحقيقة أن نابليون لم يلبث فى بلبيس طويلا لرغبته فى تعقب إبراهيم بك فأرسل قوة من . 
فرسانه ليلة ٠‏ أغسطى وصلت إلى قرية القرين دون أن يلحق بقوة إراهيم بك الذى غادرها إلى المالحية 
تقدم :ا مع قوة المماليك فى معركة عرفت بمعركة الصالحية وقد حمى وطيس 
القتال فى هذه الممركة وكادت تدود الدائرة على الف نسيين. كا كانت هذه أول معركة وقعت بينف سان الجيش 
واقتلوا بالسلاح الابيض: فتحرج مركز الفرنسبين ليسالة المماليك ومهارتهم ولانضيام يعض الأعراب إلى 
صفرفهم . وم ينقذ ابليون من ورطته سوى الجترال لكلرك الذى أجب المماليك على الانسحاب ياستعماله 
المدافع . وما يدلنا على تفوق المماليك فى هذه المعركة جرح بعض خاصة رجال ثابليونكالجئرال سلكوسكىق 
وديقرس ياور نابليون . والحقيقة أن الصالحي ةكانت المكان الذى وصات فيه أسوأ الانباء وأشأمها على نابليون 
وضباطه فأ كثروا من الندب والعويل : يدلنا على ذلك قول مينو فى مذكراته عن الصالحية «كانت البلد السيى” 
الذى فقدئا فيهكل آمالنا وأمائينا وضحيا دائنا جماء » إلى أ ات كتين 


هنآ - 

نمصر #وكيف تؤمل الناعدة وقد حيل يننا وبين بلادنا ؟ أميش فى مصر يقي حياتنا بعيدين عن أولادنا 

وآبائتا وأزواجنا وخليلاتا..؟. , ققدناك لهذا وأصبنا فى ديار مقفرة : وبين قوم لانالقهم ولايألفونناء . 
وف الصالحية أيضآ أصدر نايليون أمرء بتعيين الجنرال دوجا قومندانا لمديرية المتصورة والجترال فيال 

على دمياط . وبمد أن وقفتابليون على هزجمة أنى قير البحرية عمل كل ما حكن ليؤثر على والى الدولة المثمانية 
بالبقاء ىهصر كا كان فى زمن المماليك . يا أراد أن يمقد أواصر المودة والصلح مع [براهيم بك وذلك لدقة 
موقف الفرتسيين وضعف روحهم المعنوية فاستأجر ابليون أعرابيا على ممين سريع وأعطاه خطابا ليلحق 
يإراهيم بك وهو فى طريقه إلى غزة على أمل أن يتفق ممه ومع والى الدولة وهذه هى ترجمة ذلك الخطاب : 


المعسكر العام بالصاك: فى 15 أغسيلسى سل 1084 


بأسعة . 


ذاخارج أرض مصر وأنامك م 2 


حلى سنا ان . فهل لك أن تبلغى فى الال رغباتنك ؟ 


ولف أعل أن باشا جلا السلطان موجود ممك فليكن هر واسطة ورسولا للخارة بن ويذنك ... 


يرث 


لكن ما لائزاع فيه هو أن نابليون 
عه . ولو جاز لنا أن نتخيل وضول 
بلك مع ابليون 5 اثفق مراد بك مع 
«طلقا لآنه كان قد أعد من قبل عدنه 
إخراج الفرنسيين من مصر ٠‏ ؟! أنه ماكان 
الاتفاق بين إبراهير بك ونابليون !1 . 

رهجم إلى غزة لم يبق أمام نابليون إلا الإسراع 
بوجوده الأثر السىء الذى أحدئته معركة أنى قير البحرية فى تفوس المصربين 
وجدود القرنسبينءكا أنه أدرك عَم الإدراك أهمية موقع الصالحية من الناحية المسكرية . فقبيل خروجه منها 
أصدر' آمره للجنرا ل كاقاريى بإنشاء القلاع والطوابى لتكنات اللازمة . راعين الجنرال رينييه قومندانا لحامية 
الصالحية ومديرا لمديرية الشزقية . . . سار نابليون بخطى واسعة نحو القاهرة ليقضى على كل الآثار التي 
أحدتها أخبار كارلة العمارة الفرنسية قوصلها فى يوم 14 أغسطس وهتاك خاطب ضياطه بشجاعة ثابنة قا 


لد 

50 
ببق فى الصالحية من قوات الفرنسيين سوى فرقة الجنرال ريه وفرسان الجنرال الكلرك + ومنذ ذلك 
ليون يتحصين الصالحية لحراسة بوزخ السريس ولراقة حدود مصر الشرقة . ومس ذلك أن 
دأم المرا كر الحرية . ول يكتف | به بالتحصينات الى أفامهاكافا يل 


بل ثراه يحول مسجد الصالحبة إلى معسكر الم وآقم فِة 
المدائع . ومناك 


أن يزيد فى عده الأفرا: 


مجوم الخافر الدرنية نما 
الجترال رينيه الخاص على بعد 
الفرنسبين عند ماشرعوا فى «صادرة خبوط. «مى ( الشمارء ) فعادت الكتببة أدراجها 
صول الفيضان الذى عطل حركاك 


ولعل سبب تحمس الأهالى ضد الفرنيين وشدة 
الجند وانتقالها إلى القرى :كا أن الآمراض كاز 
بالفرئسبين واننشر بينهم .كا أن اثورة الشعبية الى استعطار شرارها من القاهرة إلى الاقاليم زّادت فى ناسة 
الأهالى ومجعتهم على مهاجمة معسكرات العدو وبخاصة أهالى بلبيس ومعهم حر مائة فارس من قبيلة الماثئد 
موا على كتيبة فرنسية فى لخر 0 أ كتوبر وقتلوا معظم جنودها ولكن رد بيه مجمة العرب بمد أن 
انسحب إلى بلبيس كا طلب المدد من القاهرة خوفا من حرج مركزه . وبعد قليل من الوقت وصل هذا المدد 
هاجمه عرب المعازة وهددوه ووضعوه فى أحرج المواقف لولا استعمال المدافع الى ردتهم حتى قرية غيتة 
) . وهكذا استمرت المرب الا بين الشرقايين وبين الفرنسيين يسبب يح رينيه عن 


طهر معاشدة الحرارة وعخاصة ال مد الذى فتك 


(جنوب غربٍ 
تحريد قوةكافية على الثوار تغروم فى بلادم وقراهم فأصبحت مواصلات الجيش الفرنى مهددة مما حمل 


نابليون على أن يرسل رسالة هامة إلى ينه بتاريخ /م أكتوبر يأمره فيه بتوقيع المقوبات القاسية على 
القبائل اتى تمردت أو شاركت ف المركات الآخيرة ويأخذ منها الرهان ويقتل معايغ البلاد لاثهم المسثولون 
عدا يحدث فى بلادم + فيا عل الاهال بذك أرغلوا فى ابلاد البعيدة أخلى القرى الجاورة وبهذا لم 


1 


- 
والمهاثة ؛ و ذلك يقول الجيرق , وى ليلة الاثنين غابة بر رجب حضر سارى عكر بونابرت من احبة 
لئس إلى مصر ليلا وأحضر ممه عدة عربان وعبد الر ين أبافلة أخو سلمان آباظة شبخ العيابدة غلا 
دهَائٌ وأخذوا مواشهم وحضررا بهم القاهرة وخلفهم أصحايهم رجالا ونناء وصفارا , 
وما فصل ذلك نابليون بعرب الشرقبة وأخذ زعناءم رهائن إلا ليأمن جانهم فى حملت عل (/ 


باق 


م فى حال مجوم الجنودالتركية كانت فى ذلك الوفت قد احتلت العريش وأخذت فى ألزحف عل ممم 
ب عدة من المتكر 


وأول ما بدأ الشيخ الجبرقى ينوه بحملة الشام قوله فى حوادث يوم ١7‏ رجب ٠‏ وقد ذ 
الفرنساوية إلى قطية وشرعوا فى بناء أبنية هنال أو 1 

وذكر فى حوادث ١١‏ رجب أيضا أنه كثر الاهتما. 
عرب الترابين ليحملوا عليها الذخير 
والبغال تحاف الناس على حميرم وامتنع خروج السقاء 58 
هذه العبارة من الجبرتى ليد القراء أسلوب الفرف., فى الاعتداء على المسا كين و 
منها وكانهم استحلوا كل ما أبدى المصريين واعتبروه ملكا لهم ,أخذوته أ 
الشرقية الثى اعتبرها نابليون ببثابة مخزن للدؤن ومستودع الباشية يأخذ منباكل مايحتاجه وماتلزمه الضرورة؛ 
كا أنها تأثرت باتتشار الوباء الذى عم الملة الفرن. ام ومات كير 
الأوبئة الفتاكة يه 


1 
مر 


الحسينى منسى على 
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سسسستب مس هدم 


> كيمو سه 
شرق الدلتافى الكتب المقدسة 


نات الظر وق الطيعية من إقي عرق الدلا أم ادا الى تطل من مصر على العام الخارجى » فع أن 
قر تتتوسط القازات اثلات القديمة : أو با وآسبا ه وأفريقبا, إلا أن الحر كان حاجزا قوياً ينها وبين 
احة بدائية ؛ كاكانت الصحرا. حاجزا فالا ينبا وبين 


نت مبسرة لقصرها وققة مشقتها . وإذلك كان بعض الكتاب 


ودبأ ف العصور القدبمة اتى كان ني 
أفرييا النرية وأماافيل ين مصر وآبا قكا 


1 #ين أكتبرا قبل مبلاد لميح عبه الدلام يتبرون مصر جرم من القارة الأسيوية. . 

1 ولقدكائت المراملات عن دادى الثيل وساحل البحر الاحمر عبر الصحراء الشرقية كظليمة المشفة كثيرة 
1 الأأخطار بسب وعرر: الطرو وها من الما. . هذا فضلا عن أن الماقر لايمد بعد وصوله إلى ساخل 
ا البحر الآحر إلا ييئة أسوا الا ٠ ١‏ ثم إذا كانت وجهته آسبا بحد نفسه مضطرا إلى 


1 عيور مر خطر يؤدى + إلى مرا. , فق الدلنا أيسر السبل للربط بين مصر 
وآلباء #التضى ذا الإقلر الطرو المالية واليرية وتجمع فى مدئه و انه الماقرون من جبيع الععوب . 


والقد كانت هناك عدة طرق مائية تربط مصر عندودها الشرقية عير شرق الدلنا فكانت هناك فروع التيل 
الطبيعية اتى بلغ عددها خمسة فى هذا اقلم وحده هى من الغرب إلى الشر قم بأتى  :‏ 
)١(‏ المرع ابرميرى 
() الفرع الحديبى 
(0) المرع ابرسعى ( انان ) | 
(؛) الفرع البلبرذى ٠‏ ا ش 
/ ايارع قيلت + 


وم يكتف حكام مصر منذ عصر الفراعنة بهذه الفروع الطيمية بل شقوا القثوات الى تربط بين المدن ‏ 


ل 


() جمرعة تصل مصر بفلسطين وسوديا 


وأما عن الطرق الرية قكانت تنقسم إلى جموعتين + 
١‏ (]) بتتوعة تصل مصر بعبه جتزيرة 


سروروت 


- يفوت 
.سوافتهاحدثت ف إبليم شرق الدلنا. القصة أنه لما ارشمل سيدنا ي«قوب وأبناؤ» م نكنمان إىهصر 
آناموا فى أرض جاشان عديرية نِة الحالية واتتشروا بين الإسماعيبة وفاقوس وأن حخاد ويلبيس 
والرقازيق . فقد جاء فى الإسماح السايع والأربعين من سفر التكوين الآبتان الاو والثالية ,تأ يوسف 
وأعبر قوعون وقال أبى وإخوق وغنمهم ويقرمم وكل الهم جاءوا من أرض كنعان وهو ذا هم فى أرض 
جاشان ٠‏ فكان رد فرعون على يوسف كا جاء فى الآبتين الخامة والسادسة من نقس الإسماح. هفكلم 
فرعوا سف قائلا : أبوك وإخوتك جاءوا إليك . أرض مصر قدامك ٠‏ فى أنسل الارض سكن أبإك 
وإخوتك . ليسكنوا فى أرض جاشان » ٠‏ 
وهكذا تبدأ قمة اليرد فى .صر بكنى يعقوب ( إسرائيل ) وعائته فى أرض جاشان إلى أن يغرجرا 
منها بقيادة ثب اله مومى ٠‏ 
وال الذى ألق فيه الرضيع مرسى عليه السلام كان أحد فروخ ااديل الى تجرى فى شرق الدانا وتمر 
أمام قصر فرعون الذى كان يقوم فى صان الحجر بمركز فافوس ويرجم أن هذا الرضيع عليه السلام 
ألق فى ترعة السماعنة أو فى ترعة بحر البقر اللتم من اقوس إلى مات الحجر الحالية زثائيس القدمة) 
فد جاء فى الإصماح الثئى من سفر الخروج الآيات من ؟ إلى + ما يأ , أخنت ( أم موسى ) له سقطا 
من البردى وطلته بامر والرفت ووضعت الولد فيه ووضمته بين الحافاء عل حافة انبر ووقضت أخته من بعيد 
لتعرنى ماذا يفمل به . قئزلت ابنة فرعون إلى الثبر لنتتل. . .فرأت الفط بين الملفاء تأرسلت أمنها 
وأخذته . . ولقد قال تمالى فى سورة طه الآيات من م إلى 4٠‏ »أذ أوحينا إلى أمك مابوحى ٠‏ أن اة 
ف التابرت فاقذققه فى البم فابلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك عبة منى ولتصنع 
عل عي فى أخنك فقول هل ألم على من بكفله فر جنك إى مك كى تفر عاد لي عي 
إلى آخر الآبة ٠‏ وكذلك قال تعالى فى سورة القصصص الآية الادسة ٠‏ وأوحينا إك أم موسى أن أرضعيه 
فإذا خقت عليه فألقيه فى اليم . .ء إلى آخر الآية. يا ورد فى الآية السابعة من تقس السورة» فالتقطه آل 
فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا. ‏ . إلى آخر الآبة 
ويستدل من الآبات السابقة فى التوراة والقرآن أن عائلة موءى عليه السلا مكانت قم بالقرب من قم 
الملك فى المقر الملكى الذى تدل النصوص المصرية على أنه كان فى شرق الدلنا فى ذلك الوقت وإن كان 
المؤرخون يمختأفون فى موضعه بالضبط : فبعضهم يضع المفر الملئفى صان الحجر بمركز فاقوس ٠‏ وبعضهم 
يضعه فى قتتير بالقرب من, مان الحجر وآخرون يضعونه فى بلدة القنعارة الحالية . ولعل أرجح الآراء 
أن المقر الملى كان فى صان الحجر لكثرة ما كشف فى هذه المدينة من آثار تليق عاسم ة كبرى.: وسواء 


عل لاني فى هذه للدجة ماك وسوا | كان يستسيد ايوس فرع لدي أمك فنا ذا ني 
من القول بأن هذا النى ولد فى شرق الدانا وترعرع فى هذا الإقليم ونزعم /" د نيه وجرت له فيه الحوادث 


5 
ا اللام حتى أحس القراعنة 
ا ع ديو عر قلا فنا كن ورين دجنف دناست لمر 
ععرامن تكاز عدم تحن قور يوار يد نر فر مون الإسر تين لبناعدد من المدنالكيرة 
كته ونديره . وكآن من تمن أممال فيز قلا أزلو, ال 
ف شرق الدلنا منيااصان الحجر الالية ( تائيس القدرمة ) والقتصمة .ب ...وو 
الحالية (بر أثوم القديمة ) رف ذلك تقول التوراة فى سر الخروج الإسماح 21م 
( نفل الصريون ) علهم رؤساء تسخير ل بذلوم بأثقاهم . فبتوا لفرعون مدينى * 
وى تل المسخوطة الحالى ) ورعسيى . . . واستعبد المصريون بن إسرائيل بعتف 
ل يعد فرعون راغبا فى أن يظل ايهود فى منباقه فاضطهدم فكان لابد هم من مما 
قصة الخروج المشهورة التى تروى الكتب المقدسة وقائمها ب لتفصيل 
وبرغم أن الإسرائيكٍ أقرب أجراء مصر إلى 5 
ظروف خروجهم من مصر ومطاردة فرعون لحم جعلت رحيلهم مخضره + 


ل المسخوطة 
غادة عشرة 
يخرم ( يأر 


مرت 


بين كانوا بميشون فى شرق الدلنا 


فكان لابد هم 


من اجتباز برؤخ السويس حيث كانت البجيرات تمتد على طوله من ساحل البحر دأس غليج 
السويس إلا فى نقط ياببة قليلة كانت نقوم فها الحصون القوية مراقبة هذه النقط ١م‏ مداخل ابلاد 
وعخارجها الخالية من الموانع الطبيعية : وعلى هذا لم يكن أمام البيود أحد أمرين : إما أن يحنازوا حدوه 
مصر الشرقية عن طريق بابس حيث يتعرذون للجنود المرابطين فى الحصون يتازوا إحدى 
المنطحات المائية الممتدة على طول البرزخ حيث يكونون فى مأمن من جنود فرعون ؛ لآن الفراعنة كانوا 


يمتبرون هذه المسطحات الممائية موائع طببعية تعوق الغزاة من تلفاء نفسها . ولا تمكهم من اختراق الحدوه 
المصرية عبرها . ومن ثم لاتحتاج إلى جنود لحراستما 

غادر الإسرائيليون المقر الملكى : فوصلوا تل المسخوطة فى نفس اليوم : وهنا كان التمب قد أخذ مهم 
مبلته فاستزاحوا قترة قصيرة:استأ فوا البير بعدها إلى صحراء إثام ( صحراء شور ) الى كانت تمد إقلبم شرق 
الدلنا من الشرق * وكانت من الاتساع والتنى النسى بحيث نك الإسرائيليين وقطمائهم إلا أنبا كانت 
منزودة بالقلاع والحصون برابط بها جنود أشداء على استعداد للضرب على يدكل من يحاول دخول مصر أو 


- موا - 


فالقرآن لكريم فى الايتين السابفتين يستممل للسطح الما الذى عبره الإسرائليوت لفغ بحر درم 
«واشرب لهم طريفا فى الجر ... فنشهم مس اليم ٠‏ , ولفيلا بمر ويم فى اللفة المرية ندلان على أى مسطح 
مالى عذياكان أو مالحا ٠‏ واقد استعمل القرآن الكرم ديل , بم ء للدلالة على أحد فروع الثبل العذبة التى 
تحرى فى شرق الدلنا فقال تعالى فى سورة القصص الآية الساد , فإذا فى علبه فألقيه فى الى ٠‏ 
وكذلك استممل القرآن الكريم لنظ يمر للدلالة على أى مطح ماف 
الفرقان الآبة الثاتبة وامسين , وهو الذى مرج الحرين هدّا عذب فرات وهذا .٠‏ 
الآية ‏ ومعنى هذا أن البحر الذى عبرء الإسرائليون «٠‏ 
وقد يكرن بحرا عذباء وقد يكرن بين هذا وذاك : فإ 
والخروج: وف مرامير داود يمد أن ١‏ 
اللغة العبرانية التعيير هم سوفء ؛ ومعناه يم الذاب 
أن المبرانينل يصلوا فلسطين عنطربق شمال شبه جزير 
لم يكنالطرف الجنون لبحيرةا ا 


عذا أر .الما : فقال تسمال فى سورة 


نزلة ولا الطرف الشمال ل 
الشمالى المسمى بطريق الفلطينيين بك أن بمد الماقة 
وبين الطرف الشمالى للبحر الآجر لا يسمح بالقو 
الإسرائيليين غادروا المقر الملكى 
كه نا فى أقصرمانفة مكنة . وى أقصر مدة مستطا 
أن يكونوا قد يمموا الجر الآحخر عند رأس خليج ال 
الإسرائيليون هو اللمطح المانى الراقع مباشرة فى شرق أرض جاشان التى 
يعيش فيها هذا المطم امالى هو عيرة التساح ال وامل فى الكتب المقدسة من الآيات مايؤيد هذا 
الرأى . فند قال تعالى فى سورة الدعراء الآبات من .4ه إلى ود : «فأنعوم مشرقين . فلا ترامى اجحمان 
تال أحاب مومى إنا لمدركون . قالكلا إن معى ربى سبهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البخر 
فانفاق ذكار كل فرق كالطود المظم , وأزافنا ثم الآ وأنجينا موسى ومن معه أجممين. ثم أغرفنا 
الآخرين , فالآبة التاسعة والخسون ندل على أن فرعون تمقبوا الإسرائيلين مشرقين أى ميممين 
جهة ا وهذا يتفق مع القول أن المبرانيين ساروا من صان الحجر وبما حوها ومن أرض جاشآان 
فى الاتجاه الشرق. فعبروا بميرة التقساحالى ١‏ قت لهم ؛ لخدت معجزة الخروج ؛ واقدكانت بحيرة اتقساج 
ا 0 
وما يمزز القول بأن التو, بتعبير وبحرسوف» حيرة القساح ماجاء فى سفر الخروج١‏ 
لآات من 1١‏ إل +1 وكا أ , قد موسى تصاء عل | َ 07 5 
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اه تقول إن الله لما غسب عل فرعون سلط الزياح الشرقية مفمات الجراد وألقته على حقول 

رت نان اتنب سارل رية لمات الجراهمن هه المقول وطرحته فى وسو 

فلا بدأآن بحر سوف كان يقع عرق حقول الدلنا مباشرة وهى الحقول الى تطاق عليها النصوص المصرية 

ونصوص التوداةأسم حقول جندك أو حقول صان ٠‏ وهذا يتفق مع القول بأن بحر سوف الذى انفاق 
تبره الإسرائيليون هو حيرة الاح إذ هى الى تقع شرق حول صان وشرق أرض جاشان . 

١‏ مسد أن تت تمسييرة الخروج وعبر الإسرائليون بحر سوف ل ينلكوا الطريق المباشر المودى إلى 
فلسطين» وهو الطريق الشالى اذى تسير فيه الكة الحديد فى الوقت الحالى رغم أن هذا الطريق هو أفضّل 
طريق يسلكه المافر يبغى الُروج من مصر والوصول إلى فلسطين على وجه السرعة . 

والسيب الذى من أجله لم بسإك العبرا تيون هذا الطربق أنه طريق «طروق لايتناسب مع شعب هارب 
يريد أن يقال + لاسا وأن فلسطينكانت تحت الحم المصرى فى عصر الحروج بديرها 
التوراة فى ذلك سقر الخروج الإصحاح الثالث عش الآبتان السابعة 

ة إن الله م .هدم فى طريق أرض الفلسطيِنِين فأدار الله الشعب فى طربق برية بحر سوف» 

وبمد أن عبر الإسرائيليون البحر قضوا فى صحرا. سينا ثلاثة أيام بلاماء حتى وصلوا عبونا 
غارة الأنهم لم يستسيغوا مامهالمرارته : ولفد جاء فى الإساح الخامى عشر هن سقر الحرو 
والمشرون والثالثة والعشرون مايا 
فاروا ثلاثة أيام فى البرية : ولم يحدوا ماء 
دعى اسمها مارة » وبدلقضاء الإسرا" 


بوا «اء من مارة لآنه مى لذلك 
بلاماء عل أنهم لم يسلكوا يعد عبورالبحر إحدى الطرق 
نت تتبع قوزيع الآبار . ويظهر أن الإسرائيليين يعد أن 
تخدروا جنوبا حتى أصبحو بحذاء رأس خليج السويس. ثم اتجهوا 
إذ أن هذا الطربق ينفق مع وصف الوراة للطريق الذى سلكه 
برانيون ؛ قهو بمتازيقلة عبور الناس به يسيب صعوبته ؛ كا أنه فى المرحلة الآ ولى منه من السويس إلى نخل 
ال مق المثاء تماما : وذالم تسكن القوافل تمتازه قبل الإسلام إلا نادر ؛ وم يصبح مطروقا يكثرة إلا بعد 
الإنلام لأنه طريق مباشر إلى بلاد العرب » ولذلك سعى طريق الحجاج . 
ولا كان القسم الأول من هذا الطربق بين السو يس وشخل خاليامن الماء قيمكن أن يقال إن هذا القدم 
هر الذى تجول فيه الميرانيون ثلائة أيام حتى وصلوا إلى نخل فوجدوا بها ماء ؛ وعلى هذا تكون نمخل فى 
عيون هارة المذكررة فى التوراة ٠‏ والنى أحس العبراتيون مرارتا بمقارتها مناه انبل العذبة النى فارقوها 
مضطرين ثم بعد نخل اتجه العبرانيون جنوبا إلى جبل سيناء بالطريق الممتاد المؤدى مر فلسطين إلى جبل 
سنت كترين ولا بأس من ذلك تقد أصبحوا فى مأمن من جنود فزعون . 


هه - 
0 من عظماء الشرقية 
وعظماؤهاكثيرون قدبما وحديثا .كنت أودق شوق أن أجل عنهم فى عصرنا الحديث ٠‏ وأيين عن 
مآئرم فى أحداث مصر السياسية , وميادينها الملبية والا. ية والاجتباعية والاقتصادية : ولسكى دأيت الطريق 
إلى ذلك طويلا ٠»‏ قعمدت إلى الكشف عن حياة عظي من هؤلا. النظماء »زعم من عناء مصر وقادت 
: كان لهم قضل فى إظهار شخصبة الامة » السيل لحا فى مدلهم” الحوادث ٠‏ بماكان لهم من مكالة 
فنفوسيا قبل الخملة الفرنسية » وبما نالوه من حبها وإجلا ها باضطهاد ال إبان اغتضاحم مصن: حقى 
ملكوه زمامها فيطور من أنم أطوار حياتها القومية؛ ذلك العظيم عظءت غلات» تحفه 
08 المهايةة ويعلوه الوقارء يت بصورته ب الإسلام والمسئدينة 


العاف المذعب , ولد ؛ 

معاصره ومؤرخ» ) فى حدو 

فى قرية « الطويلة ٠‏ من إقليم الشرقية ( تبع 

1 مركر فاقوس الآن ): ولذا لقب بالشرقاوى 
حفظ القرآن فى قرية., القرئ » بالقرب من 

الطويلة : ثم قدم إلى الأزهر ٠‏ وأعذ يتلق 

علوم الدين والعربية على شيوخ أجلاء ؛ من 

أمثال : الملوى . والجوهرى ٠‏ والدمنهورى ٠‏ 

وغيرم من أثئمة عصره . وأكب على العلوم 

٠‏ ©2020 يستق من حياضها. ويقطفمن ثمارها فوشوق 
وجد ومثابرة ٠‏ يحدوه عقل ذى ؛ وتفس 
طموح . وهمة.وثابة » وءثل أعلى ‏ حتى امتاز 
من إخوانه : وصارت له مكانة ينهم ؛ وهو 
فى كفاحه هذا ٠‏ رقيق الحال» يغانى آلا. 


هوا 
اهمة العالية تقتحم العقبات بنفس مطمتة فى سبيل غايتها الشريقة » وظل يصول فى مبدان العلوم وول , 
1 0ع م فلاب اروس الجا ا 
ونجمه يعلو فى سما. الجد . حتى أقى فى مذهيه الشافعى ؛ وشرع يلق على الطلاب الدروس بالجامع الأزهر 
وغيره : تمي فى الإلقاء والتح ريرك يقول الجبرقى - 
رياسته للازهر 
ولما مات الشيخ العرومى . شيخ الأزهر لذلك المهد : اشرأيت الاعناق واستشرقت ١‏ 
يشغل هذا المنصب وعلا ذلك الفراغ . ويتولى شأن الإسلام والملدين : فكان الشرقاوى العضالة المنشودة , 
لما عرف عنه من فضل وكفاية » فتولى مشيخة الآزهر سنة 1١08‏ ه وكانت سنه وقتذاك سبعا ومين 
سن وتلك مفخرة للشيخ ؛ وآية على بوغه . قعظمت منزلته . واتسع جاه . واحتل مكأنة عظيمة فى مصر , 
ونوج الشرقية بتاج الزعامة الدينية فى الديار المصرية 
آثاره العلبية 
خلف الشيخ آثارا علية كثيرة .كانت ولا تزال لها أثرها امود فى الدراسة الأزهرية ؛ تال عل عبقرية 
وسعة فضل , وشفف بالعل . يحدئنا عئها الجبرق إل : «وله مؤلفات دالة على سعة فضله ؛ من ذلك حاشيته 
على التحرير ٠‏ وشرح نظلم يحبى الععريطى + وشرح المقائد المشرقية , وامئن له أيضآ . وشرح مختصر فى المقائد 
والفقه والنتصوف , مشهور فى يلاد داغستان . وشرح رسالة عبد الفتاح العادلى فى المقائد , ومختصر الشمائل 
وشرحة له ٠‏ ودسالة فى لاإل إلا اف ٠‏ ورسالة ف مسألة أصولية فى جمع الجوامع ٠‏ وشرح الحم والوصايا 
الكردية فى التصوف . وشرح ورد حر لليكرى . وعختصر المنى فى النحو , وغير ذلك , 
آآر الشيخ فى تاريخ مصر الحديث رأحداثه السياسية 
تودته على مظام المماليك 


إل من 


١‏ أصح الي مد تيده مديغة الأذهر ذا شخصية ارزة فى مصر ها تفوة ديق وأد » ول يأ جهدا 
فى توجيه ذلك النفوذ إلى خير الشعب وحمايته من الحظال الفادحة الى كانت تصب عليه أيام المماليك ثم أيام 
الفرنسيين جهد طاقته . وقد عرفت المماليك فيه تلك التؤعة الوطنية فأ كيروه واحترموه . وكان له فى مقاومة 
مظاللهم مواقت مشبو ) على حبه الخير لأمته » وعى منزلنه السام فى تفوس الشعب ٠‏ وإليك موقفاً نبا 
ملخصا عن الجبرق يؤيد ذلك : 

وفد عليه فى سئة 17.4 ه أهل 
بطلب مالاقدرة هم عليه : فض 


د 
صاخبين ‏ فأرسل إلهم أبوٍ بك الدقردار ( مدير النثون المدالية) قألهم عن مرادم ققالوا :ريد المدل 


إها. فقال : إن فى إجابة هذه المطالب تضيقا عليئا ى معاشنا 
والمماليك ؟ والامير يكون أميراً 


وإبطال الحوادث. ورقع المكوس الى ابتدعتمو 
فقالوا: ليس هذا بءذر عند القه » وما الباعث على الإإكثار من 
بالإعطاء لا بالاخن . فا 
غضروا إلى الازهر وباتوا فيه مت 
فبمك من يخبرم بإجابة معظم مطاليهم ه ثم طلب أ 
فلاطفهم وطلب إلهم السى فى الصلح ٠‏ وق اليوم ١‏ 


وهم الشرقاوى ٠‏ وتم ااسلح على رفع المظام 


أموال الناس . ويسيروا قهم سيرة حسنة ٠‏ 

سكن الحال 

ادثة تنطق با كان للشب من نفوذ ومكانة وحب لبلاد فى عهد الممالياك 
تتطق بما كان للشبخ من نفوذ ومكانة وحب البلاد اق عها 5 


رياسته لدبوان القاهرة 


إن مصر ء ودخلوا القامرة بعد 
ابليرن فى وضع نظم الحك فى البلاد ٠‏ فا 
أعضاء تنكون بيده الاطة المدئية للحكو, 
أسمادم , وكان متهم الد 


وأن بن تسعة مشايخ من ى الجاه ٠‏ وقد عين المنشور 


ينتقب القيران من وين أعضات ريسا وكاتم ىوزن ةف 
ثلاث لمراقبة الاسواق وتموين المديثة . ٠.‏ وأن يجتمع هذا الديوا نكل يوم من الظهر للنظر فى شئون المدينة » 
وبق ثلاثة أعضاء على الدوام بدار امجلس ؛ ويكون له رأى فى تعيي نكبار الموظفين وأمور أخرى. 
وكذلك أمى بتأليف دبوان ىكل مدبرية مكون من سبعة أشخاص يسهرون على مصالح المديرية ٠‏ وقد 
رأى أعضاء الدبوان فى شخصية الشرقارى خير رئيس للديوان , فوقع اختيارهم عليه ٠‏ فأسبح الشيخ بذلك 
دئيس حكومة القاهرة المدثية مع رياسة الازهر , وغدا جيرا بلقب ٠‏ ذى الرياستين » - 
رياسته للدبوان العام 


ثم أراد نابميرن بمد ذلك أن يستنير بآراء أعيان العامة وسائر الأقاليم فى النظام النبائى للدواوين الى 
أسسها ء وفى إدارة الحتكومة : ووضع نظامها الإدارى والمالى والقضاق : فدعام إلى الاجتماع فى جمعية عامة 
مثلت أعبان البلاد الذين لحم نفوذ بين الاهالى وامتياز فى مر اكزمم العلية ٠‏ فاجتمعوا بدار دبوان القاهرة 
(وهر ببت قائد أغا بالازيكية)؛ وتعيت هذه اجمعية بالديران العام تبيزا له من ديوان القاهرة ثم تليت خطبة 
الاتتاح , والغرض من هذا الديوان. ب 


م 


الفيع القارى فأشازالوجان بأن يكون الاتغاب بالاتتراع السرى » ففملوا قرع بأرراق فطلم الا كر 
غل الشبيخ الشرقاوى » فقال الترجمان حيتاذ يكون الشيخ الشرقاوى هو الرئيس ٠‏ - ( الجبرق  )‏ 

وكان مهمة هذا الديوان إبداء رأبه فى:- 

(1) مانعو أأصلح نظام لتأليف مجالس ( دواوين )فق المديريات ؟ 

() ماهر النظآم اذى يحب وضعه التقضاة المدنى والجنائى ؟ 

06 ماه والتشر يع الذى كفل ضبط المواريث وعحو أنواع الشكاوى والإجحا ف الموجود النظام الملل 

(4) مامى الإصلاحات والافتراحات التى براها الدبوان لإثبات ملكية المقارات وفرض الضرائب ؟ 

ثم أنعذ امجلس ينظر فى نلك الآمور . إذنكان هذا امجاس بحاس تشريع الأمة ( بض النظر عن قبرل 
تابون لما يراه أو رفضه ) وثال الشبيخ رياسته بالافتراع السرى , فأصبح رائيسا للهيئة التشريمية فى البلاه : 
دف ذلك خير شاهد على ازدياد نفوذه ؛ وعلو مكانته فى قومه : 

ثم حدث أن قامت ثورة القاهرة الدامية احتجاجا على مظالم الفرئسيين . وراح ضخيتها آلاف المصريين 
وبعض العلباء ٠‏ ويعد إخبادها بالحديد والثار ٠‏ أبطل نابليون الدبوان عقابا لأهل القاهرة عل تلك الثورة 
واستعر شهرين معطلا ٠‏ 


رياسته للديوان العموى والخصورصى 


م أعا تابليون لدبوان إرناء لشعور المصريين ٠‏ ولسكن عل نظام جديد أوسع أطاقا من القدديم ؛ لجمله 
ملا من بجلمين :هيوان العموى »( وساءتابليون » انكبر ٠)»‏ وه الدبوان الخصوصى ». لوي 
ف من ستين عضو عم النرضيون تيا من أعيان صر ين وثل مبقهم ,ركان من لدي شري 
وهؤلاء بتخبون رئيس البيوان من ينهم ويجتمع الدبوان بدعوة من حا] القامرة . 

وقد اجتمع ق .18 من جب سنة 7ه واستمر ثلاثة أيام ثم انفض » ولا يجتمع إلا بدعوة أخرى, 
وكا أس تأنسيسه ينص على أن ينتنخب أ. ناوه من ينهم أعضاء الديوان الخصوصى وعددم ١6‏ عضواً ٠,‏ 
وبكون انتخابهم بالأغلبية النسبية ٠‏ وهنا الدبوان يتمع كل يوم للنظر فى مصالح الناس ٠‏ وتوفير أسسباب 
لاحة ,ويب أعضاؤه من يع رت وجل اريس والاصضاء رواتب حيري زا ري بارال 
فى الشبر والعضو تمانون ربالا ) . ثم ى الانتخاب للرياسة فوقع الأعضاء على الشيخ الشرقارى 
رئيسا لهذا الديوان لليرة الثالثة, وأخذ الديوان بمت. الناس» وأصدر يانا للدعب 


نك إشراف الأرنتبين / وكان الشيخ التزقاوى رئيس هذا لجل - إذن هو رتش الختكومة الى تهيمن 
على شترن الإلاد فى ذلك المهد : 

بس قزة أبظال هذا الديوان بعد توقبع معاهدة العريش واستمداد الفرنسيين للجلاء : ولنا تقطن 
الإنجخلير الغاهدة ٠‏ ونشنت الثورة فى القاهرة : وتجدد القتال استغر الديؤان ممطلا ٠‏ وم يهأ القائذء كيق» 
إعادته بعد إخماد الثورة إلى أن تولى الفائد . مينو » القيادة العامة فشرع فى إرجاعه 8 

رياسته للحكومة مرة ثانية 

أرججع القائد مبئو الديوان , ولكن على نظام جديد . مله مؤلفاً من نسمة أعضاءكلهم من المتليق 
لاعتبارات سياسية عئده لاحاجة إلى بسطها هنا ؛ وكان من هؤلاء الت-مة الشبخ الشرقاوى + وقد اتتخنب 
رئيساً هذا الدبوان أيضا البرة الرابمة .وإذا عللت أن «مينو ٠‏ وسع فى اختضاص هذا الديران عن تابقة 
عل تكذلك أنه الحكومة الى تدير شتون البلاد: وأن الشيخ رئيس تلك الحسكومة أينا. رياسات أربع 
ظفر بها الشبخ إلى رياسته الأزهر أرى متها برهانا ساطعا على منزلته فى نفرس قرمه ونفوس أعداء البلاد 
وإنها لفخرة أى مفخرة له ولهم . 

وطنية الشيخ ومواقفه من الف رنسيين 

كان للشيخ إلى جانب نفوذه الدينى والسيامى وطنية قوية؛ تحملها نفس أبية وتحمها غضبة مضربة: فكان 
كليا أحس ظليا لوطنه أو مسا لكراته ثار وغضب ‏ ودفع ذلك جهد طانته : لايبالى ماوراء ذلك من عاقبة . 

وقد خط عليه الفرنسيون ثلاث مرات ؛ وناله منهم عسر وإرهاق لمواقفه الزطنية . فأما الاولى فكانت 
حين دما تاليو نأعضاءدبوان القاهرة إلى يته و أراد أن لبسهم طيلان الخهورية الفرنسية ذا الثلاثة الالؤان » 
ووضع بيده اطيلسان على كتف الشيخ الشرقاوى رئيس الديوان : تسكريا له وتعظ اكاكان يدعى ٠‏ فاكان 


0 العصر . وهاسطوته وما جبر وته . 

ن وقع ذلك الحادث المروع . وهو اغتيالحياة القائد الفرنسى , كليير , من . 
2-0 من حلب هذا الغرض؛ ونوى بالأزه رمع أريعة طلاب عرفهم؛وسرعان ما 00 
/ ايل ؛ والزموهما البحث عن الآزهر يين الأربعة الذين 3 مم 
قيض علهم , وحوع أ: وقارا أشن كلة عإء 110 0 


عل زعا عن كن ورب رن بواجتي أن همل لسن ارارق 
الات لق توب مامح0 31 و ا 
تاريخ ) إن دل ذلك على ثى” قإنما يدل على حنق الف تسيين عليه 0 
لوطه . .وقد اولوا بعد ذلك مضايقة الازهريين بطرق محختلفة . فأغاق الشبيخ أبراب المسجد الأزهرى رظال 
مغلقا حتى جلوا عن مصر . 

وأما الثالثة قكانت عند قدوم الحلة الإتجليزية المثيائية إلى مصر. واشطراب الفرنسيين لذلك؛ و حصرصا 
عند احتلال الأآتراك العريش . فاستدعى المسيو « قوربيه » الوكيل الفرنسى للدبوان أعضاءه وأبلفهم أن 
ضرودة الحرب تقضى باعتقال بعض الاعيان؛ واتبى الى بالقبض على أربعة من أعضاء الديران؛ أرلهم 
الشزقاوى » وبثوا بم إلى القلمة ٠‏ وكفوا باق الآعشاء النظر ف شثون البلد؛ ومكث المنقلون ماثة بم 
فى سجنهم : ثم أطاقوا بعد وضع شروط جلاء الفرنسيين عن مصر 

اق تلك المواقف الثلاثة . وفى غيرها ما لم أذ كره دليل صريح على وطنية الشرقاوى وحرصه على مصامة 
الوطن؛ والوطى كا فعلم فى كل أمة غلبت على أمرها معنى معذب . وإنه لمذاب عذب تود الام 


مقاومته لمظال الاثرالك 


يأل شيع جهدا فى خدمة الآمة بعد خروج افر نين , وظل قوى تفرذ مبسوط الماد . ركان دمع 
إخوان له من العلياء الأجلاء فضل فى حماية ادعب من مظالم الآتراك والوقوف فى طريقهم : كلما أحسوا 
منهم عنتا وإزهاقا للشعب . وإن ذلك لكثير , ولآسق مثلا يبين عن ذلك + 

أداد الوالى القرى ( خورشيد باشا ) فرض ضرية جد على سكان القاهرة . ليستطيع أداء روا 
الجند الدلاة حنى يحلوا عن المدينة إلى الجبيزة كأخوانهم . ل للخواطر ؛ يا طلب العلماء من قبل . فأ حدثت 
هذه الفكرة هياجا شديدا فى الخواطر ( 1١‏ من صفر سئة 15٠‏ ) فاجتمع الزعماء فى دار اله.كة الكبرى 
( بنت القاضى ) وفى مقدمتهم الشرقاوى ‏ لاختصام الوالى وإصدار قراراتهم فى مجلس الشرع . ولما غلم 
الأهالى بذلك اجتمع منهم نحو أربمين ألفا عنادين بالسخط على الإاتراك , ثم طلبوا من القاضى أن برسل 
فى استدعاء وكلاء الوالى خضرواء وانعقد مجلس الشرع وعرض الرعما. ظلاءة الشعب وحرروا مطاليهم : 
وأوها ألا تفرض ضر ببة على المديئة من اليوم إلا إذا أقرها الملداء وكبار الآعيان . وثانها أن تجلو الجنود 
عن القاهرة , وتنتقل حامية المدنة إلى الجيذة. وثالها ألاريسمح بدخول أى جندى إل المدينة حاملا سلا 
ورأى الوالى أن هذه الحركة خطيرة ت أد تقتلعه من منصيه . ولما وصلته رسالة القاضى أراد القبض على 
يعض العلا وأ ترد عليه ورفض إجابة امطاب 


سعووجحنن 7 
-46- / 


اشتراكك فى تولية محمد على باشا عرش مصر 
أجشمع و" الشعب من العلياء فى 1# صفر سنة.:م؟( ه بدار امككة للتشاو رف الموقف , واحتعدت 
الجاهير ف قاء الحكة وحوطا بؤيدون ركلا :. وهناك اتفقت كللة الشعب على عزل ٠‏ خورشيد بها » 
وتولية محمد عل , وآبلفوه ما اتفقوا عله , فأظهر ترددآ حنى لايتهم بأنهالحرض على هذه الثورة» فألح وكلاء 
القمب عليه وقالوا ججيما : قد اخترناك برأى الجميع . فقبل جمد على باش ولاية الحكم ٠‏ شب الشيخان 
الجليلان السبد عمر مكرم والشيخ عبد القه الشرقاوى وأليساه خلمة الولاية ويذلك تمت «بابعة رئيس الآسرة 
الملوية ؛ وتمك فى هنا العمل الجيد ساطة الآمة مثلة فى أشخاص زعمائها وذوى الرأى فيا ٠‏ 
ولك أول مرة فى ناريخ مصر الحديث يعزل فييا الوالى ويختار بدله بقوة الععب وإرادته . 
خرى الله الشرقاوى وأعوانه خير الجزاء : بما أسدوا إلى مصر من خير . وقد استمر الك 
ظهيرا مد على بأشا فى أثناء مقاومته الاتراك حتى توطد عرشه وثبت سلطانه 


بعد ذلك 


وعد 
جزة لحياة الشبخ الثعرقاوى : استخرجتها من أحدات التاريخ فى عصره قدر استطاعتى ٠‏ 
وأرى فها حياة موفقة؛ ملؤها الفخار من الناحية الدينية والعلية والسياسية ؛ بل هى جديرة أن تضعه 
فى صفوف العظماء الذي أسدوا إلى مصر أجل الخدمات فى عصرها الحديث + ولولم يكن له إلا اثشترا كد 
فى تولية مد على باشا عرش مصر , وأنه ثانى اثتين ألبساه خلدة الولاية والحك . لكفاء عفر وشرفا . ومن 
الذى يحهل أن مدآ عليا باشا قد بمث مصر من مرقدها . وخاقها خلقا جديدا » وبعث فها الحباة بعد أن 
عدت علها العوادى ؛ وعصفت با رياح الأحداث فأرهقتها من أمرها عسرا ؟ ومن الذى يتكر بعد هذا 
أن الشبخ الشرقاوى ٠‏ ومن كان يظاهره من العلماء والزعماء, قد أحبوا مصر ؛ ورأوا فى عمد على خير مخلص 
بض با ؛ ويقيلهامن عثارها » ويرقع عنها حيف الزمان: فصدقت فراستهم» وتحققت أمنيتهم : وكانوا 
فى هذا الاختبار جد موفقين » ولامتهم خير خادمين ؟ 4 
ومع هذا كله ؛ برى بمض المؤرخين فى الشيخ الشرقاوى هنات ومآخذ : كان أولى بمثله فى نظرمم أن 
يترفع عنها . فيقولون : إنه كان يحامل الفر: ٠‏ ويداديهم : ويلك معهم خطة المالمة وامجاملة وأنه اتن 
لخدا زرا ريض من ورائها لكان محتملا أن يكون اتباعه إراها تنيجة اعتقاد منه 3 
بملاحها للبلاد . ويتمدون فى ذلك على قول الجبرنى حين ترجم الشيخ : «. . وجعلوه رئيس الديوان» 
وانتفع فى أيامهم بما يتحصل إليه من المعلوم المرتب له عن ذلك . وقفضانا ,دن 
1 ليه من المعلوم عن ذلك : وقضايا وشفاءات لبعض الأخبار المصرية 
وجعالات على ذلك , واستبلاء على تركات وودائ. خرجت أرباما فى حادثة/ 0201 
عليه الدنياء 


- 

0 ا ةشتآازات 

55 رسي جترة ا ابي عر ادأنة وعاوم: 5 
١‏ حي ع 5 ب 

فالرجل سلم الطوية فق السريرة ل تعب نفسه بم و فاذاكان فى «قدور الشيخ أن يفمل 


١ ١‏ زام ضعفة لاحول لها ولاقوة 
السياسة وخداعها : والبلاد أمام المدو القاهر ضعيفة لاحو وت عيب 
: 1 م .2 5 5 الذ: 4 
والآمة فى قبضة عدو قاهر جبار استط ره فىكل مكان ؟ ولم لا يكوا 8 0 


مسلك فى تلك الظروف القاسية أملاه عليه إخلاسه ابلاده ؟ وإلافم سيامى لمهدناء عهد الخداع السيانى , 
سلك مسلك فى إبان العواصف السياسية حين تحكم المدو القوى فى البلاد ٠‏ مخامل وحاول إنقاذ الآمة من شر 
يصيبها ؛ وضم يلحق بها ٠‏ وخراب يدبر لها ! وك من شيخ مثله أيسى بعد عسر ؛ واتسعت عليه الدنيا بعد 
ضيقها ؛ ولريتهم بمااتهم به ! وم من زعب أمرع جنابه وأخصب زمانه بعد الإقلال ‏ ولم يقدح ذلك فى زعامته ! 
وإذا كان مدى اتتفاع الشيخ وطمعه فى الدتيا شراء دار واسعة بظاهر الازهر : فقد هان الخطب ويسر الآمن. 
لضب رلوم . وانايالين الجال فنلك شيهات طالما ألقيت على الزعماء والعظماء فى كلل أمة وفى كل 
عصر ؛ ونخامة عصود انحن . ثم سطع عليها نور من عظمتهم بدد ظلاتها من حوظهم ٠‏ وبقيت سيرتهم 
ف مف التي تبراسا لمهم ٠‏ ومثلا أعل لما . حم ته لشي وطيب ثراه وججزاه عن مصر أحسن الجزا.» 


إباثيم هر 


المرائب الساعد عنعاقة الزفازيق 


من أبناء مدبرية الشرقية الذن حفل بآثاره اللية البارزة تاريخ مصر انجيد ء وهو من بلدة الشبائات 
بالشرقية باعزين أيدوائر» ٠‏ والاخيه الشبخ ع اافلك بها ضرخ بزوره الئاس ٠‏ ويقام له احتفال 
بمولده كل سنة 

جاء مولده وقت أن كانت والدته منزل أبيها بالحصة من أعمال مديرية الغربية فلك بهساء أم ثقافته 
الابتدائية بمدرسة الإسكتدرية؛ ولما رأى أهله فيه ذكاء مشبوبا؛ وفطنة متوقدة نظموه قسإك تلاميذ مدرسة 
الهندحانة بالقلمة على ميل منه ورغبة : فتخرج فيا عالىا بارز الشخصية فى المتدسة وعم طبقات اللادض 
وما يتصل به من جذرافية وذلك ‏ فوكل إليه تدريس علوم التفاضل والتكامل والفاك بمدربية المهنديخانة 
م الرخردسة وجرام :حتت بصن مزاع ملز يأ لوده لوقه للداة 


35-5 
دحين إقاته ياريس ليثم دراسة علوم الفلك ؛ وبزاول أعمال الرصد عرصد باريس ل أفمد له جذرة , 
دل تكد ل عرية تأسدر :- 
(1) مذاكرة من النفاوبم الإسلامية والإسرائيلية : طبعت فى بروكسل 
٠١ )0(‏ عن ضمل التكينوئة, واتعاده مع فمل آخر 
٠ )5(‏ ين التقاريم قبل الإسلام . وتمحيص التوارعخ الإسلامية تمحيصا بكدف ها التموض 
والحلاف فى الرأى ؛ شقن بنفسه تراريخ ولد البى عليه الصلاة واللام ووفاته ٠‏ ووفاة ابنه إراهيي ؛ 
ايخ المجرة 
وكأن نما اعتمد عله فى تعفيق الناريع المجرى الذى كان مثار خلاف بين المورغين أن 5 
وأهلها فى صبام بوم ماشورائهم ٠‏ وهر البرم الماشر من شير , تشرى »من السن الدرية ٠‏ فو 
أن الهجرةتسدبوم الاثين العشرينمن شه ستتمبر سنة)0+م بحسابالسنة الشمسية.وعور هذاً: 
القطرطات العرية يمكنبة باريس الكبرى ماقدر المدة بين أول بوم من السنة التى حاذت الشمس فها أول 
دقيقة من الاعتدال الربيعي ؛ وأول يوم من سنة الحجرة بإحدى وخسين سنة فارسية وأر.مة أشهر وئمانة 
أيام؛فقابل بين الناريخين العبرى والحجرى . وصح ماحققه صمة جحت ماعداها من الاقوال 
ولما ماد إل مصر عبن عضرا بالمعهد الملى المصرى ؛ ثم وكلا ل 
وقد ههد [ليه الوالى مد سعيد باشا بل خريطة فلكي للقطر المصرى ٠‏ فرسم خريطة للوجه البحرى 
وت فى مهد الوالى [سماعيل يشا فأمى بطيمها فذاعت تنشرت ؛ وطبعتها نظارة المعارف مصغرة فى أوائل 
كراسات تلاميذ المدارس , أما خريلة الوه القلى فل طبع ٠‏ ونسب إليه أنه فى أثنا. قي سم خريطة 
الرجه اليل الفلكية ٠.‏ وفع نظره على مقياس أسوان مكدفه سنة ودر ٠‏ وعمل به إلى أن أقم خزان 
أسران سنة .وى . 
وأؤفدته الحكرمة عنها إلى امومع الجغرا ياريس وفينا وقدم إليه إذ ذاك افتراسا يضرورة عمل عخطا 
بقدولرجية فى أغاء القطر المصرى . طبع فى نشرة الجمع سنة .يرو . 
وقد رمم شريطة لمدينة الإسكندرية طبعت بيولاق ووضع رسالة عنها وعن ضواجي! طبعت فى كبناج 
دظهر له ذن البجى وما رآه من أعيدة وا د قامة نفطها مباه البحر باليناء الشرقية أن الاسكندرية الحاية 
جاقة هل مدر المدينة ان ينها الاسكير» وله ها شارع سعى بامبه . 2 
٠‏ ولهمخاضرة قيمة فى .م١‏ صفحة ألقيت بنادى وعانم»م بالإسكدرية بين فها عمر الحرم والغر ض م 
اله وزسلة الب با أن تكب الاراعاللدى ادل الأرمي الم فهاعر المرم والغرض مرنن. 


وات 
ويحريدة روضة المدارس الصادرة فى ٠١‏ من ذى القمدة سئة 1748 يارب ماشاهده بنفسه بالمرصد 
الحدبيوى بالعباسية فى يوم الاريماء الآخر من عبر شوال سنة 10 عن مور كركب الزهرة على 
قرص الدمس ١‏ مده : : 5 
ومن آثاره العلية الجايلة أن وضع مدفع الظهر فى خط الزوال بالقلمة .كا أنشأ على سطح منزله مروا 
تبين ساعات النهار وأنصافها وأرباعها 
ولعلك تزى ذكاءه ودقته وبصره بالآمور وصدق تدييرها قها يلى:- 
ققد أراد المتفور له عباس باشا الأول وضع ميزانية اليدارس الملكية » فتقدم ليه المي لاجه. بمذكرة 
يستلزم تتفي ماجاء فبا نفقات لانفل عن مائة ألف نيه . فتكف على دراتها مود | الفلكى : وأخرج 
مذكرة له أصايت الهدف ؛ وحققت المراد بنققات مقدارها خمسة آلاف جثيه 
وكان مناط الفخار ومثار الإيجاب فما أسند إليه من وظائف الحكومة من نظار 
اظارة الاشغال العمومية ثم وكالة نظارة المعارف العمومبة ثم نفلا ها الى كانت آخر عهده بالحياة, فقد لخجأه 
القدر الحتوم على غير إنذار من مض أو غيرء . وكان ذلك بوم ومن بوليه سثة وجرم1 ودقنبمقهرة الإمام 


ة مدرة المهتدعنانة ثم 


الشافى : وأقامت كريمته مسجدا يحواره سعى باسمه 

وقد اتتفل إلى رحة ربه وهو مشفوق بخدمة بلاده ٠‏ فأهم الله كريمته عطية هائم أن تقدم إلى جلالة 
امليك المنفور ل , فؤاد الأول , مكتبة أيها الراخرة باسكتب وآثار اقيمة ليتفضل جلالت هدم فيا أمره 
بإهدائها إلى الجهة الثى تسكون فيا أعم تقما . وأجدى أثرا ٠‏ فنقبلها جلالته قبولا حسنا وأبد بها مكتبة 
اججعية الخيرية الإسلامية , وأمى أن ينسب مدان الأزهار إلى والدها ء ويسمى باسمه 

يا تفضل فأس أن يبعث حضرة صاحب السعادة مافظ القاهرة مود باشا صدق لتبلينها ساى شكره . 
وجليل تقديره . 

وقد نشرت ذلك جريدة الأهرام الصادرة يوم /( من مابو سئة 1958 


وبعد : 

هذه محة عن عظم من عظماء الشرقية ‏ وعالم من علائما الافذاذ نضعها أمام أبنائم! لتكون أسوة حسنة 
لمن يريد لبلاده نفعاء ولنفسه حياة خالدة : وذكرى عاطرة .9 

أمين أصمر المظار 
اظر مدرسة التايات الانجدائية 


ديه 


م - 


عراى 
يد 

جيل 
: أو 


قة اليد 
قي الى 
صفحة من تارعخ الشرقٍ : 
ار 
ة من 
5 


يحو : يت لشي أ 
١‏ : 
ذله عن و 9 ج: 
أرذا 
بلغ من العمر أر 
5 
لك ع 

تمد 
كثيراً ماء 


يكذا أ 
1 
إجة ء 
ذلك ق 
إلى ٠‏ أوكان 
جة عرا 
. 


و 
تاماه واتراقع انا محف مق عرابى حين تجرد 

ور ولكل قد عمال بن الزهر والإإدار . ذهب عياد» 
المته ماللة فى الآتوف. وكذلك الحال مع 


كنا لاترئ ل ثارا مار قاغة فى ريوع الإلاد 
امجرة جياه من الأئر والقطوف ٠‏ فلكل نيات زعم 
اللهم إلا أرن الطب وشذاء اذى الذى علا الفضاء ٠‏ وق د تابه 
أحمد عراتٍ وأعماله . ققد ماهد وناب حتى أزمرت جهوده + ولكن ١‏ لدم 
إلا الائر. أن لد كرى والإججاب بمياء ذلك البطن الذى الات نفس 
قفدت ميان مثالا اليا لماو المة وسدق المزية والجهاد فى سيل مايق امل . 5 
هو بغرا جل وصل بفضل عت إل مكان نك الا ال 
إلى افك بأهداب الاتحاد . والمطلية بالحتوق وسط 
قوى الجانب والصولة . وسى إلى إتقاة يلاد من برا: 
جرم عليك ياعرانى إذا ما جرى عليك 
أما حياة ذلك الرجل فقد يتبادر إل الذهن 
الجهل أقرب منه إلى الل أن يصبح فى وقت من 
على أهوائها ؟ ١‏ 1 
ولمل ذلك راججع إلى ظرونه وأطوار حياء : 
وأعتقد أن سبب غرس بذود الثورة فى تقس أحد عراني جم > فى الريف وخضوعه حت 
أعباء أثفا لكان ينوء بحملها أبنا. هذه البلاد فى ذلك أرقت ٠‏ إلى اليش ووقرفه على ماقبه .ل 
نعم تسيغ على الآثرا تمنح لهم بلا مسوغ : ذلك الفرق الشاسع بين أمل البلاد وئزلائما » وذلك 
الفين والاضطهاد ٠‏ والظم الضارب فى ربوع البلاد ؛ كل ذلك كان من أمم الدواعى الى ججعلت عرانى يرقع 
صوته بالثورة ويرفع علها الأول فى سبيل رفع الظل والقضاء على اءتءازات الآجائب 
ولد أحمد عراب فى / صفر سئة 157 مجرية (وقير سئة 1441 بة ٠.‏ هرية وزلة » من أمال مركز 
الزقازيق ؛ وتبعد عنم يلين من الجهة الثشرقية . وعائثته عريقة فى النب متعددة الفروع » وأقدم فروعها 
عائلة ٠‏ المقالدة , الموجودة بالخطازة الصغرى من أعمال مركر فاقوس . ويتصل نسب هذه العالة با حسين 
سبط رسول اله عليه الصلاة والسلام : فهى من أشرف العائلات نبا وحسبا . 
كان والد أحمدد عراب شبخا جليلا على حظ من العم والتقوى . معروفا بالامالة والمقة » رئيسا على 
عشيرته ؛ وكان يقوم بتعام القرآن الشريف فى مكتبه بالقرية . وفى هذا المكتب تعل ولده أحمد مبادى” القراءة 
ذالكتابة وحفظ القرآن الكريم . وتو هذا الماهل الكريم وابنه فى النامثة من عمره » ققام على ترييته 
أخوه الاك ولحق بالازهر الشريف حيث ألم بطرف من علوم الدين واللغة منا كان له أثر قوى فى 
مستقيل حياته.. 
انقطع عراب عن الأزهز ويق فى قريته يرئل القرآن ويقم حلقات الذكر مقلداً فى ذلك رجال التصوف» 
ولعل السبب فى تخلغل تلك المقائد الصوفية ف دخاي لون 


أو إلى ماحله فى تفسه من سو المد! : أو إلى الاثنين مغا . 


ا - 


بنفس راطية 
0 ابه, كشف السثار 
سن كعك 1 يان 44 فداها ريا سترناعيد سعيد انا . الى كي 
ار نري )ال لقا نل اكد حلط مل مسسم .را 
ماكان يشر 0 0 8 بة ؛ فكان هذا الكتاب سبا فى اتكباب عراني على 
[يجابه به أمدى إليه بدت ١‏ بالقومية والثبات على المبد! والممل على حفظ البلاد 
مطالعة كثير من التواريخ العربية مما قرى فيه الاعتزاز بالقومية واكب! 1 
أغيدة عن ة الأجانب وسلطالهم . 

مالع لاح ب عبط اليش من المراكسة عل عراق» ولا 
غل إقصاته من الخدمة المسكرية : ونجحوا فى ذلك ظلءا وعدوانا ؛ ولكيه لم يلبث طوبلا حتى تمكن من 
إفناع الحدبو بمظلته ٠‏ وتمكن من استرجاع مكانته , وكانت تلك أول مظلة وقم فيها عرانى ما زاد كرمه 
الأجانب : وتطلعه إلى حال يسود فها المدل والإنصاف . 

دف سنة 145 عين عرانى مأمورا للحملة الحبعية فى مصوع , مكلفا بإيصال الدخيرة إلى الميش نما 
كان . وقدكان من حدن تصريفه للأمور ماعاز يجاب الجند وتقدير الضباط . ولكن الملة منيت بالفشل ؛ 
وعاد عرايى مع باق المهز ومين بأواتفق فى ذلك الوقت أن قام بعض الضباط وتلاميذ الحربية بمظاهرة مطالين 
محتوقهم ومىتباتهم امنأ ؛ ويجموا على وزارة المالية ٠‏ وأطلقوا الثار على من فيها ٠‏ رأهانوا وزيرها. 
وكان فى ذلك مظلية جديدة لحقت بعرابى؛ إذ انهم بأنه من هيجوا المتظاهرين أو أوعروا إلهم بذاك 
وللكنه تمكن من يعاد لتهمة عنه وتبرئة نقسه وإخوانه منها ثتمى عهد إسماعيل وعرابى فيه مدفا للبظلم 
والاتهامات ٠‏ ولميلق فيه إلا الغين فقد رق من كان دونه إل رتبة أمير ألاى ينها ظل هو برتبة قائمقام مدة نع 
عشرة سنة تحملها بكل صبر وئبات . 

ولا تول الدبو توقق' أنعم عليه برتبة أمير ألااى فى رجب سنة وى ٠‏ وكان إذ ذاك ناظر الجهادية 
دجلا جركتى الأصل متعصيا لبنى جنسه هو ء يعمل على قصر رتب اليش الرفيعة عل الطبفة 
العالية تمن الجرا كسة لتحقيق أغراضه أصدر أمراً يقتضى بمنع الترق تحت السلاح , أى أن الجنود 
لاق هم أن يبحو باط يحول بذاك بين المصريين ومرائب اليش الماية. 

الختت فاع عل فك ل قاين لله صن بيس كار الجريز مسري م 1 
وأبدهم بتيم من الجزااكلة؛ ف ان طيعيا أن يذ الضباط المصريون وأن يحنقوا ع هذا الور امامل 
فاجتمعوا فى ببت عرابى الذى كان مسيطر] عل ف 5 


7 3000 


تقدم عراي وسمه رفيقاء عبد المال حلى وعلى قم بالتكوى إل رئيس النظار رياض بها طالبيك 
عول نال موادي تين شيره من باه لون » ولاخ اميش لغامل إلى 14٠٠+‏ » وتعديل قوالية 
العسكرية بشكل يضمن العدل والمساواة بين جميع أفراد الجيش 
عظمت دهفة الدبو ونظاره إذلك وعدوه عصان من 
ميرما ؛ ركان حك مجلس الذى تنكون لفحص هذه التكوى فيحضرة ادير 
الذي قدموا طلبات الجيش وتشكيل ياس عنكرى لماكتيم . ولكن تمذر غل الوزارة اعتقال هؤلاء 
الضاط : فلجأت إلى الخدعة والتقرير » فدتهم إلى نظارة الحربية حجة النظر فى غطة الاحتفال المزمع إقامة 
ناسة زقاف إحدى الآميرات |أولكن اتكشف المر للضباط وعلوا بالمكيدة من صاحب لمم فى القعضرء 
فكاوا أسرع للاحتباط منهم إلى تلية الد ة لتخايصهم من يد الظلم الغائمة على أيدى الجند 
الغاصين فكان فى ذلك دليل على النقاف الجيش حول زعمائه وإن شت فقل حول زعيمه عر 
مطالب الجند إلى حد بعيدء'فقد عرل عثيان رفق » ووعد الزعماء وعد صادقا على العمل 
الآخرين. ثم إن الآمة بأسرهاء وبعبارة أدق إن طبقاتها المستنيرة نما 
نفسها وأن لما ف الجيش قرة طببعية متجمعة لا! ٍِ 
ية الإصلاح السبامى فإنه لابد قاض على ماحاق بالامة وهوان طال عهدهماء وسرعان ما أصبح 
عرانى وأسحابه يحراءتهم وحركتهم الناجحة معقد آمال الآمة وموضع إججاياء واستحال عرانى رجل مصر 
*2 امثار إلبه بالبئان : ولقب, بالرجل الوحيد, . وما هو إلا قليل من الزمن حتى توئقت الملافات بينه وبين 
أكثر الزعماء السياسيين فى ذلك الزمن . 
وئلا ذلك وقت كان فيه عرانيٍ وود ساى وزير الحرية الجديد هدما لمشايقات يديرها المراقبان 
الماليان؛ حى لقد أحيط عراب بالجواسيس وشاع فى القوم خمر مؤدا أن مؤامرة خبيثة تدبر لاغتيال عرابى 
وبعض كاز رفاقه » وقبل إن رياض باشا رئيس الوزارةكانت له يد فى ذلك ٠‏ .والدليل على ذلك أنه أراد 
أن يرسل القرقتين اللتين يقودهما عرانى وعبد العال حلى إلى أطراف البلاد إحداهما إلى الإسكندرية 
والأخرى إلى دمياط . ولكن مود ساى عارض ف ذلك معارضة اتتهت باستقالته وتعيين صبر الخديوى 
داود بائشا بدله الذى أصدر الأآمى طبقا لرغبة رياض بإبعاد الفرقتين وكان ذلك فى ,م سبتمبر مسئة ألما 
فنارض عراني الام وصمم على عدم الطاعة م ورأى الفرصة سائحة للقيام حركة جديدة يكون من شأنها 
أن رفع من قد الجيش وأن تحقق مطالبه القدمة خصوصا يمد أن طالت ماطلة الخديو عأتها . فبعث إلى 
الم ييه دور والجندا سه إل تدان ع ليقدموا لهمطالب الجيش والامة وى صبيحة » سبتمين 
0 سار بفرقته ونفرق زملائه من فرسان ومشاة ومدفيية وغير ذلك وعسكر أمام قصر عابدين . 
ولا أقبل لخدي ومعه مستشاره رياض والمير أوكئد كلفن المراقب الإبجازئ العام وبسض كبار المتباط » 
١‏ لجع و ره اك رد الو وكان المنظر رهييا للغاية : وما دنا عراني' 
وموكبه من الخديو صاح الآخير غاضيا ه ترجل واغمد سيقك ء ففعل ران . وفى هذه اللحظة أشار المسقنٍ 


يبب :ةنا ارا 


الجيش وعقدوا البة على القعناء عايه قناء 
يقضى بإيقاف الضباط الللاثة 


0 
: 8 توه ولك 
كركش عل الحدير أن يطلق غدارته ا وهر 
| يكن من الشتجاعة بيك ب ذلك ونتصوصا وجود الخباط شامريت ال ت عران ٠‏ وعدم 
1 5 8 ث بين 1. 5 
الأعانهم لام الخدبو بأن يمودوا إلى صفوفهم . وهنا دأر الحديث بين الخدير وعرانى ونحن نسوقه كدايل 
على مشجاعة عرابى وسرعة خاطره - 
قال الخدبو :. ماهى أسباب حضورك بالجيش إلى هنا ؟ ٠‏ 
فأجابٍ عرابى جثنا يامو لاى لنمرض عليك طلبات الجيش والامة ولكنها طلبات عادلة , 
قال الخدبو :, وما هى ؟. فأجاب عرادٍ وى إةاط الوزارة المةدة ؛ وتشكيل مجلس تواب 5 
النسق الاوربي , وإبلاغ الجيش إلى المدد الممين فى الفرمانات السلطائية الى [. 


الى . 
»كلها طلبات لاق لك فها » وأنااورئت ملك هذه البلاد عن آبالى وأجدادى, 


وما أتم إلا عبيد إحسان 
فأجاب عراب :, لقد خلقنا القه أحرار ول يخلقناثرائا وعقارا ‏ فراقه الذى لاله إلا هر إنا سوق 
لانودث ولا نستعيد بعد البوم». 
من هذا ينتضح لا إلى أى مدى كانت شاعة عرانى وجرأته . 
وبمد اتهاء هذه المحادة دخل الخدبو إل القصر حيث أخذ فى بحث طلبات عرانى ينما ظل المت كوكل 
دسولا هن الحدبر وعرابى يحمل كلام كل إلى الآخر . وقدددا 
شىء كثير من الشجاعة ١‏ إدبية وسرعة الخاطر . وأخيراً اتهى 
طلباته جيمها وعاد الجيثر التبليل وإيجاب الأهالى إلى مرابضه . 
وتقدم عرانى بالعكر إلى الحدي, 
للظارة الجددة وكلفه الدبو وضع لانحة جديدة مجلس شورى الآمة 1 
0 حدها أراد عرانى ٠‏ ثم تلا ذلك حضور وفد عثانى ليستطلع أجوال مصر ء وقر دأى الوذارة على 
ن يفقل عرانى بآلايه إلى رأس الوادى بالثرقية وأن يننقل عبد العال حلى بآلانه إلى دمياط وكان ذلك 
د ع فاتقل إلى مقرء الجديد بين مظاهر الحفاوة والتكريم اك أل النامر ة مظاهر 
ل 4 الأقوام وتعزف من حوله الموسيق ويتبارى الحظياء أمام موكيه »وما وس مدينة الرتاؤيق 
خطب فها عرابى خطية طوية جا فيا : . أنا أخويم قار مادج وأ - 
: ريه 3 "وم ف الوطنية . واحى أحبد عراب . ولدت فى بلدة « هرية 
دق دمن يلاد الشزقية هذه . وهأذا واقف من أيدى الأهل والخلان » و: عل 3 
الاستبداد وتحرير البلاد وأملها . وبعناية ان 
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وبند استقراز عراب ا ار من صباطه إلى وثية أقامها آمي يك 
مت انفده منهاوثية أحد يك اليد 


الشسى دئيس تجار الرقازيق نكرعا لهم . ثم توالت إقامة الولاثم الغ 
0 ) سوب مووي ان بك سد أبقة ولية سلياك بان 
ا من وجوه الشرقية الذين أرادوا الاحتفاء بان 3 
إقامته برأس الوادى دعى لوضع الحجر الأسامى اللدرسة الاجائية الامرية ( 
في منزايا التعلبي : وفشل المالم على الجاهل ونوةه بوجوب الاستنداد لخدية الإلادقى المتقيل 
عرانى بفرقته عإورأس الوادى أن شاع فى دوائر القامرة اليلسية 
الوطنبة 


وحدث آثناء إ: 
بالمدن والقرى وبحض الممد والمشايخ على وجوب مؤازرته فى مشروعاته الو 
اقب ذلك وطلب عودنه إلى القاهرة ٠‏ .فأجيب إلى طلبه وأعيد و بي اتكارة1 


لخائى عرانى عر 
لما فى عهد وزارة عمود ساى أو وزارة 
صنوب ومن كل احية ٠‏ وكان بقصده الصحافبون «صريرن وأ 
وتداييره : وهو مهم على حذر شديد وخصوصاً الجواسيس الذ,: ن كثر اهتيامهم بأحواله 
وكإن عرانى فى هذه ال-6 منصرظا إلى الجيش يعمل على زيادة عدده واستكال عدده - 1 إلى أن عل 
لاغتاله بدبرها صباط من الجرا كدة وعل رأسبم عثيان رفق وير الحربية السابق فأسرع بالقبض على هنم 
النئة وتكأ الملا م والخدبو بدأن عقابهم : وهنا يظهر أثر اليد الأجنية الى التهزت القرصة 
الإثثرة الجفاء ب« راته . وفعلا تجحت فى ذلك إلى حد بعيد ٠‏ . فوقع الشقاق ين الخدير والنظازه 
وظهر الحدبر راف وعر على النظار أن يروامته.مارأوا ؤزاد حتقهم عليه حى نهم 
بن ولابة صر . فدعوا مجاس النوا. اب للاجنماع بدون رأى الحدبو لبقرروا ما بروته لازما 
بدأن ذلك الحدبو الذى أصح فى نظرم ألعوية فيد الأجانب . ولكن ابجلترا وفرنسا اقتين غررء بالحديو 
تنكل وحبدا بل أرسلنا مذكرة معتركة تذكران قها أنهما مستعدتان للوقوف وار الخديو وتطلانٍ 
هل عراب وإعاده عنمصر وإقالة الوزارة الفائمة» وتمزيزا لذلك وصل إلى الاسكندرية أأسطول تكليزى. 


:ركان بيته فى هذه المدة مهبط المنظل: 
أبياب لامتطلاع أخاره وكشف خططه 


فرنسى. فاستاء النظار أشد الاستيا. ولم يسعهم إلا الاستقالة ٠‏ وم يقبل رياسة الوزارة يومها أحدء ولكن 
منزة عران بين الجند جملنهم يطالبرن بوجوب بقانه وزيرا للحربية » وظلت دفة الأمور فى يده بتفويض 
من الحدبي إلى أن قبل الوزارة راغب بلغا و ذلك المي ينها كانت حواذث السياسة تعاقب برعة. ‏ 7007 
كان ذكر عرابى يسرى فى البلاد حتى طبقت سيرنه الآفاق وأعلن كثير من وجوه الآمة من كتاب وخطاء. 1 
إلى اعبان واغناء انضيامهم تحت لوانه» فأصبح القوم بديتورن له بالحب والعطف والتقدير ‏ : 

وان الاسطول الاتجليزى الراسى فى مياه الاسكدرية فكان أ 
0 ا للهجوم فكان دمع رئينة 


العم 
علد أن بتقدم بميعه الإنقاذ أمنه م يها اليد افاي ؛ 

لذن اناقت جيوقهم من الاسكندرية للاستيلاء على 

انه للاتجلير قوة عرانى وعدم استطاعتهم أن يتغلبوا 
ذلك أن أرسل الخديو إلى عراب يطلب إيقاف 
والمسلحة العامة . ولسكن عراب لم عفليه , 
أنه ل بعد مالكا للآى داطة 


:| لقانت نساعة الممل الحقة » وأصيح ع 
فاخن المدة وأنام الحصون ليقف فى وجه' الاتجليد 
القطر المضرى؛ فستكر فى منطقة كف الدوار . لما اتضح 
عله ,عولوا عل الاخوال من الجهة الشرقية؛ وحدث فى أثناء 
الخلظ الحرية مدعيا أن الانجليز ليبس من غرضهم إلا الإصلاح . 
بل شكل مجلا من بعض الاظار ووكلاء النظارات وقرروا خيائة الخدبو لؤطنه و 
ك ف خاتتاء أو ,الاحرى أنه ل بعد خديريا على مصر , وعندما علم عرانى باثتقال 

عل البلاد مادام قد اشترك فى خياتها ء أو بالاحرى أنه لم يعد خديوي 3 1 

الانجليز إلى امنطتة العرق سارع إلى تحصيئ منطقة الل الكبير إلى الإسماعيلية حيك دارت حم 0 
بل الجيفين . وان النصر متوقما لعرانى وجيعه لولا ماقدمه بعض الأعراب الخاسرين من ثم فظبيع ف <ق 
الؤظن د اتقآدوا للذهاء الاتجليزى فباعوا وطنهم وجيشهم بثمن بخس هراهم معدودات ؛ وتمكن الاتجاير 
بمساعدة هؤلا. الجواسيس الأنذال أن يبتلموا الجيش المصرى لقمة سائنة فى جر ١‏ سبتمير سنة 181 بعد 
أن أمنوا شر المدو ركونا منهم إلى غش الاعراب المذ كودين . 

ف عات إلى الفاهرة ودخاها.يبى , فوجد القوم ف المماجد والطرق يرئلون الدعوات الصالحات أن 
بشمل الله بنصره عرانىوجيشه ؛ وما علبوا أن القضاء قدسبق يحكه وإرادته . واجتمع عراب بوكلا. الوذارات 
وبع الرجال الحر بيين فى القاهرة , وافترح إقامة خط دفاع شال الذاهرة ولكن الاقتراح قوبل بالرفض 
وانتهى المي باحتلال الانجايز مصر . ثم قدم عرانى لللحاكة مع إخوانه رجال الثورة: لحك عليه بالاعدام 
من بحلس الانجليد ولتكن الحدبر توسط فى الآمس فأدل بال نفيه إلىجزيرة سيلان مع بقية رفاقه ؛ وقضى 
فى منفاه تحو ؟1 سئة قضاها بين آلام وعال لرداءة مناخ . وكان فى منفاه يا كان فى بلاده مثالا للثبات 
والشججاعة ٠‏ وكان إخواه لشدة آلامهم يلقون تبعة ذلك المآل على بعضهم بعضأء ولكن عرانى 'احتفظ 
بعقيد» وكان يقول : ٠‏ أنا الذى دعوتكم إلى مادعوت : فمل” وحدى تقع تبعة 1 لامك هذه 4ك إل" وحدى 
سليغود شرف الإيمان بحب الوطن . وتقدر اله وتخليد ذكرالى » ولانظوا اله غافلا عم يعمل الظالمون ». 
كا لشو قاس ..) ذل مصري زج عل نافد . عا عو مقر اين تدا 
0 عن السياسة جردا من رتبه وأملاك إلى أن مات ف 1 سيتدير سنة 1لقلء وقد وضع قبل 
3 مذكرات عن الثورة العراية جاها « كشف الستار عن سر الأسرار » ضينبا وقائعه المربية ومشكلات 
السياية فى أيامه. 
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غير عملى .. ذلك هو أصدق ب مم لنأشخصية عرانى الكاملة » نعم لة 
3 ماضىالعزيمة فى 0 ل يكن عتلاكا يحب أكون ئيس" كل ثورة يعر ف كيف 
وضع التصبم اللازم وكيف يحذر العدو. 
جذا إنه كان وطنبا بم الكامة ٠.‏ غيوراً على مصالح الوطن » مضحيا فى يلها بكل خال وم تخص ‏ 
شداءا فى ميدان القتال. جريئا فى المواقف عصيها وحرجها - والكن لم يكتمل عنده حظ يؤهله لوع 
الخطط الناجحة : كالدها. والخداع 
ومهما يكن من شىء لخياة ذلك ١‏ 
والتقانى فى ميدان الدفاع عن 


مثالا للبطولة والشجاعة والإخلاص فى سيل البلاد . 


تعتبر يق 


تمر رسال فباب 


و - 


المغفور له إمماعيل أباظه باشا 


ولد بكفر أباظة م قرى مديرية الشرقية عام 1١01‏ هجرية 
( 1404 ميلادية ) ومضى زمن الطفولة فى مدرسة غاصة بأبناء الأآسرة 
الآباظية بناحية شرويدة من ضواحى الزقازيق , ثم التحق بدارسة بنها 


الذى كان مدير عموم الوجه الإحرى سنة +009 ه . قعاد إلى كفر أباظة 
حيث زاول الاعمال الرافةاناما عزبة غاسة له ردين الإفامته ثم 


'دارية حتى وصل إلى وظغة بفة وكيل عديرية 1500-6 


الوطبة إلى الحياة الاستقلالة الحرة فاشتغل بالححاماة ثم بالصحافة 


بعد اتهاء اثثورة العراية صراقته مبر 


يجمه وعواذكره 


زمنا غير قليل ومال بطبيمته الوثابة ومواهبه الممتازة إلى السياسة فسرعان ماعلا شأءه وم 


واتفع قدره فصار عحامبا قديرا وكانيا متازا وخطيا ببلمايا من الطراز الأول وسيا-يا محنكا ووطنيا عخلسا 
بعيد النظر سديد الرأى واسع الآقق 
أحماه فى الججعية الس اعية 
كان من أعضاتها المؤسين فا ومن الذين فتكروا ف إنشائها بوحى من صاحب السمو الاهير الجليل 
المتفور له السلطان حسين كامل أبو القلاح ٠‏ ووضع المنفور ل إسماعيل أباظة ب21| قانون اجمعية الزراعية 
وظل امه مقرونا باجحعية نحو الثلاثين عاماء وكان فى مله وإدارته للجمعية مثال النزاهة والإخلاص والثيرة 
عل المصلحة المامة . 
وكانت اجخعية الزراعية فى ذلك الوقت ملجأ الرراع ومرشدم الوحيد قبل إنشاء مصلحة الزراعة ووزارة 
الرراعة ؛ وقد مثل الفقيد الكريم الحية الزراعبة والحسكومة ف المؤتمر الزراعى الدولل فى الما ىع مايق 
سنة .1 الى كان يرأسه أمبراطور الفسا فى ذلك الوقت 
ومن أبم مآئره فى الحمية الزراعية مطاليته ف سنة 114 بسن تاتون لمنع غش السياد وتحديد أسعار 
زه واتخب وكلا الجمعية سنة :17 » وكارن 4 فضل كير فى تنظم 


مار فى ميري الصواقن : 


كن اليد مفيا منارا برز فى ميدان الصساتة سن عوبر حيث أسدر رَيدة الآمال اكير من 
اك اللسنة , وكاتت له قبل ذلك مقالات عتلدة فى السحف يمابج فها موضوعا. , وظلت جريدة الآهالى 
الراعة , ووطيته الصادقة 


لك نولك بصد رما القبد ,أ-لربه الع ٠‏ وحجنه القوبة ٠‏ وعفيه :» 
مان بقره إن لابقسد سوى غدمة وطنه ٠‏ وكان 


إل اع سوألا سا 


وقد وشح مدأ وخطه ف المدد الآ 
لل يه رار و 'ل المايز اك لآنه كان بيدف إل 
يل إليه الرأى العام بقرة حجته 
ضراق يلرالدررى لأثه رأى أنه لايتكنه ابجمع 
1 بين الدضوية فى لس الشورى والسسافة احتر اما مثه لإرادة مواطنيه و 0 
نب بنرا الشجود فى طول اباد عضي 


هال ١‏ لتكه 1 ره : 
ترك جريدة العلل : ولكه م يرك حرفة الصحافة فظل ) 
(يان لابدمنه ) . 


ناد الصحفيرن من هذه الزماةكثيراً مها أن 
الصحفيين بأخبار الموضوعات 
عمد عبده ؛ ولما وجه إليه 
عى' ؛ ولاسيل 


وظك صله بالصحفيين وثيقة وعلاقه بهم متصلة 
: جلسات. بلس الشودى كانت سرية ؛ ومع ذلك فإن 
والمناقدات فى الجلات » وذ 

لت زملاتدقي الى ارما على ذلك 


١‏ لدم ضرا نلى الشورى يضرورة أن تتكون الجلسات علنية , وقد أممر جهاده ذلك 
لما تولى الآمير حسين كأمل رياسته , [جمل عائية الجلسة شرطا أساسيا لقبوله رياسة باس الشورى » 
وكان له ما أراد 
أعمار فى الروات اللبابيز : 
أندى الفقيد العظم خدمات جاللة مسر ٠‏ ووقف حياته على مقاومة الاحتلال اابريطاى وأذنابه 
2201 قمصر مذ اثورةالمراية؛ وكان عا ا دا 0 
وكان الفقيد عهد طويل بافيئات قيلية قار قن لجان الشياعات إلى مجالس المديريات إك ١‏ 
ا 0 3 
الذى يشع الهداية والرشد فى جوائب الات ٠‏ 
3 وقاع عن لحي المصومية : ب 
57 ايضيةالسويةسة 1100 1 وأبدتٍ رأيها فى شثون عتلفة رق كثيد يني 
السيرجراى أنمنترا فى ذلك الوقت » وعى المتماة . 


امام - 


وتتاول اللورد ايخية فى هذء الرسالة باللمن والتجري ٠‏ وأسيرف فى كيده وومةه لا حتى راطا 
ٍ ب للق والدن . وايرى النقيد الرد عليه وضنح باطله وبر اجمعية والامة ما قال اللردد » ولمع 
ا الود سيا باعتاله عل قرارات الحية باللمخ . والتحريف. والتبديل ٠‏ والتقول 
علها يما ل تقه 


فالتزم "د 


ف رمه باب الم لابج الوضاح بأن وضع النصوصائمر 
من آصوا الرجية ٠‏ فكدف بذلك عن -قيقة أخلاق الور د كروص * و 
بالتسبة لمصر بما لايشرف المكومة الاتكليزية , وبما الوك عمتجا ه وكان ل ندا 
قدفاعه الرائع انجيد عن الامة 8 


سارم إلى لشريه : 


فى صيف سنة م ١.‏ كأن الخط عاما من الإدارة البر يطائية فى مصر * 


الن من جملة مطالبا الإصلا 


قاغات البرلمان الانظيزى ( نيد خدية أما 
لنتمكن مر ثنا 1/ 


تزيد خدة الام الانكليزية بما ديه ظاءن 


مة الانكليزية يهمها حسن شهر تا وطهارة متها 
ات حكر متك سنة جبيها بأن الآمة 
المصريةٍ فى حاجة إلى اتيم والقربية ٠‏ وأنها أخذت على عانقها أن تنشرها بين المصر يين يتسكنوا من إدارة 
شتوتهم والاستعداد للاستقلال 

أما الآمة المصرية قر تجادل فى حاجتها إلى المليم » ول يتطرق ايها شلك فى وفاء <كوتك بوعدهاؤذلك 
وهذا قابلت بالارتياح مشروعات رجالك ونظاماتهم التى سنوها للسير على مقتضاها فى تظارة المعارف» 
وتحمات كل التجارب الى كوا يقومون بها . وأطلقت أ,ديهم ليفملوا ما بعاءون قها . ولكن هل تددو 
كن كانت اللقيجة كانت انحطاط التعلم عن مرتتته كان عليا ء وفاد الأخلاق والآداب , وإغلاق 
يمت المدارس ء وعدم استعمال لنة اباد . إننا لانخشى لوعة لاتم إذا جاه رنا يحقيقة لايمادل فها أحد * 
وهى أن الظامات الى وضعت لنظارة المعار ف كان تصيما القشل والحذلان , وقد كان من مصاتب نلك 
النظارة السة أنهكليا ارتفع صوت الآمة بالتكوى زادت يدم وطأة علا ) - 

وق مقابلته لوزير خارجية اتجلترا بثدن بسط مطلب الآمة فى صراحة وهى : 


-1- 
(4) نيادة الإرساليات الملبة إلى الخارج . 

0 إعطاء مجلى الشورى حق النظر فى قوانين المدارس 

5) تشجيع النعلم الصنا . 1 
1 5- المتكرمة التايوية المكومة المصرية و المصول عل مواقنة الدول عل أن نانس 
جةها فى نظر الجتح والجنايات الى تتح من الا 
(4) تين الآ كفا من المصربين فى الوظائف الناا 
وقابل الفقبد فى ايجلترا كثيرآ من رجال الاتكايز ار 
مجاهدا فى سيل حرية مصر واستقلا نا ؛ وقد ريحت الامةكثير أ + 
لهذا الجهاد المبارك الموفق » وتعجبع اللآمة بوتأ يدها له . ققام الته 
أنواع التعليم » واسقبدل نظام ابلوءية العو 
حقوقا أوسع ما ت لم ؛ وبدأت اللغة الم بة تيد ثيئا من المثاية يمهاها / 
افقيد فضل !بق على غير من الرماء فى المطالبة بأن يكون الفصل فى الفسشايا 


أعساء الرلان وتحدث الصخف وال 


يجلى الشووى يالحعية النشر 


من حق القضاء | اصرى دون الاجنى , وكان أياظة ياعا عمو فالمبعاث النبا 
حياته السباسية تقريبا ٠‏ وكان ف كل هده المبئات دائما مرقوع السوت والهانة مرئود 
والوطية والكرامة 

وكانت «واقفه كلها رائعة شرفة يناضل عن حقوق بلاده وجرية وطنه واستقلاله ٠‏ 

ويضيق ينا المقام ويداول بنا اكلام إذا تذمئا مواتقه الر ة المذكورة وجهر ده الموققة المتكورة ؛ الانها 
تمل عن الوصف وتفوق الحصر مثل حلته المفة على الاعتماد المالى فى ميزائية المسكومة الخاص بيناء 
قشلاق لجيش الاحتلال البريطاق المعروض على مجلس الشورى فى ع ناير سئة ٠ ٠1.‏ وهاجم بربطاناً 


بتوسيع ساطة امجالس الياية » وأن يكون لها الاشتراك الفعلى مع المتكوعة 
اريامما أدى إلى النظام النيانى الحالى . 


بكون رأما قطعيا لا 


ومن مواتفه الر ة الرائمة الخالدة أنه فى سئة ٠1.و؛‏ أرادت شركة قناة السويس أن تجدد عقد امتبازها 
يجيت ند أجله حينا آخر طويلا » وكانت حكومة ذلك الوقت حلى وشك الانفاق مع الشركة تحت تأي 
الفط دون الرجوع إلى الأمة ٠‏ ولكن رجال الآمة ال ن وزعماءها الرطدين استطاعوا أن يقدمواً ., 


الممكومة الفائئة ضرورة عرض الاتفاق عل الحعية العمومية لتقول الام ةكلئما , ولم تنكد الجوة تظفر بهذا 
الفوز الباهر تى ظهر الفقيد الكريم على رأس أعنائها يحمل عل الدفاع, ويقود التكدية إلى النصر المبين * 
وكانت داره العامرة ملتق أعضاء المجنة النى ألفت لدرس المشروع ٠‏ وكان. الفقيد يراصل اللبل والنهار 
فى إعداد البحك » ووقف فى ابخمية ينا ن حت الآءة ٠‏ ويعارض مد المشروع حت عقد له لواء التصر 


وات 


ظل الواحل الكريم بفكر فى مسر الىكان حبها بحرى بحرى الدم من عروقه : وكانت حريها متلك 
عليه شعوره. وانتابه مرض منذكان الوفد المصرى ببارريس برياسة سعد زغلول باشاء فأرسل وهو فراش 
عرينه آخر برقية له إلى سعدياشا الذى تلقاها فى الباخرة التى أقلته إلى مصر يناشده فها بكل عزين أن يحرصن 
على ضم الصفوف وجمع الكلمة والتآم الشمل . وأن يحتب الامة شر الشقاق وخطر النزاع والخلاف » ثم 
توق إلى رحمة الله تمالى فى مم يناير سنة يو . ودقن دفن الآسرة بالشيخ تاج الدين يكفر أباظة , 
إريل سنة مود تبرياسة المنفور له 
دخ بن الدعماء والعظماء والوزراء ٠‏ 
ثرة وشعربة فى تأبين الفقيد الكريم * 


ود أقيمت للفقيدحفلة تبن كيرى ف دار الاويرا الملكة فى ه 


دولة حسين وشدى باشا رئيس بحل ١‏ 


ومثك قبها جميع الهيئات وعقتلف الطبقات ٠‏ وألقيت فها مرنبات 


وقد رثاء المرحوم أحد بك شوق بقصيدة »>تزى* منهبا 
إل الله (إسماعيل ) وانزل باحة أظل التدى أنطارها والتواحيا 
واقسم كنت المر. ل يشر ول ضيه دنالوه وض مانا 
وكتى إذا الحاجات عر تضائب) لاج التلى والاذامل قاضيا 


ورثاه شاعر القطرين غليل بك مطران عرلية طولة 4 


إلى أملها تع التهى والعزائر فى فوق ماتهوى العملى و 
بيتك (إساعل) فيب شارق 2 وفوض باب 0 


عزبز على مصر المفداة. رزؤها. بأئيض ممرن ترجوه والخطب تاهم 
افك موقف للقود عنها وتت تماق صرونا جمية وتقاوم 
كت غرنا دحكر الثاة ومرة بدت ملك حين البغى للعود عاجم 
وقد عرفت منه المسانة كاتا يما يحق الحق والطل راغم 
له فى تصاريف البانة قدرة ترد على أعقابه. مب يقاصم 


قر عبر ارح تاوق 


مدير الركر التقاقى بالرفازيق 


حم بها همذ 


على بعد سبعة »ترات من الزقازبق تقع 
قرية عادثة وديعة هى ه مبت أبوعل. الى أتحبت 
لمصر زعيمها الاقتصادى الفذ طلعت حرب 

موه 

كان واللده مقبها بالقاهرة إذكان يشفل مر ] 
عام ف الدائرة السنية, وهناك ورد طاعت مناهل 
امل وانتظم فى سلك الدراسة . وأ كب على 
التحصيل ٠‏ وكان ماما بهل التاريخ 

وف عام وهم كان العاب عمد ما 
فق مقدمة المتخرجين ف كلية الحقوق . ومن 
أصثرم سنآ . 

لم تنزع نفسه إلى امحاماة ٠‏ فمين فى قل قضاءا 
الدارة السئة مترجماء وسرعان ماصعد فى مدارج 
الرق حتى أصبح مديرآ لأقلام قضاءا هذه الدائرة 1 
لف للنفور له جمد نزيد بك رعكن م:) 

كانت مواهيه ومنافبه هى الثى تفسح له طريق الرق وتمهد له البيل . كان مشجورا بالدقة الفائقة 
دقيقا بكل ما فى الكلمة من معى , ودقته هذه هى الى رقيت به سماء البورخ . 

كان مفنش الدائرة السنية العام هوبرش باشا قير طلعت ولمس مواهبه النادرة ودقته الممتازة ثم اختير 
بش بأشا عضو مجلس الإدارة لشركة كرم أمبو ٠‏ وما كادت الشركة تطلب مدبرا كفنا مركوها ارييس 
فى القاهرة حتى سارع برش باشا إلى اختيار طلعت حرب لهذا المنصب الدقيق الميولية ‏ وذاعت دئة طلعت 
حرب حتى أصبحت مثلا سائر حتذيه من شاء أن يتحف بالدقة . 

ياللسجب إن مواهب المظلم ى اتى تشله طريق الحيا قهاهى ذى الشركة المقارية المصرية تختارطلمت 
حرب الدقيق والإدارى الكف. ليتولى إدارتها ٠‏ وهاهى ذى الدوائر العلية تستغيث بمواهبه وخبرته 
البقبل عثرتها , أقد تاء وفى مقدمتها دائرة 


٠‏ كان 


حة الاقتصاد : وفيا يبرغ 
ساحة الاقتصاد ب إنه 


ع 
".له فكل ميدان جولات وصولات فى ميدان الادب . والسياسة , والوطية » والاجتاع + 
إله تواق إلى الممل المليا : إلى الإصلاح . إلى إضاءة المشمل أمام مراطيه ليسعدم ويعد بسعادتهم - 
عمهة 
تحن فى مص عام 44م .هام أولاء الحنقون من الإسلام والملبين يذيمون الاكاذيب والأباطيل ضدد 
وحدة الإسلام ٠‏ ويمقد مؤتمر المستشرقين قى باريس , فيقدم إليه المرجوم عثيان بككاءل سكرتي. السلطان 
خليفة الملبين رسالة قيمة فى الدفاع عن الدبن الإسلاى , فيتقدم الاسناذ مد طلعت حرب لمواطيه بمجهوده 
الآدى الأول إذ ينقل الرسالة إلى الغة المربية تحت عنوان وكلة <ق عن الإسلام والدولة العثماية » . 
موه 
فإذا كنا فى عام ةم ؛ واحتدمت المعركة بين أعداء الحجاب وأتصاره وسممتا صيحة قاسم أمين تدوى 
داعبة إلى تبن الحجاب وفك الاصفاد التى تغل بها حرية المرأة - فرؤلاء معارضوه ينازلونه فى معركة 
حامية الوطيس 
ومن خلل هذا السحاب الفا 
ذعم الممتدلين يدافع عن الشرق ونقاليده ٠‏ والإسلام وحدودء؛ ويناهض دعرة قاسم أمين برصانة وهدوه 
فيقارعه بالحجج الدامذة والاسائد البيئة 
د قاسم أمين يؤلف كتابه : , تحرير المرأة » حتى يدرك طلعت حرب بكتاب نزيه يقرر المبادى* 
يمة لبنات الوطن وأبائه. هو كتاب و ترية المرأة والحجاب ٠‏ + 
ثم لايخرج قاسم أمين كابه الثانى «المرأة الجديدة» حتى يدمغه طلمت حرب يكتابه الثانى فصل الخطاب 
فى لمر والمجاب ‏ الذى كان آية الآيات فى دحض حجج قاسم أمين ‏ 
هاهى ذى جملة الزمان تدور , وها نحن أولاء فى عام 111١‏ وهاهى ذى شركة قناة السويس تتطلع إلى 
مد أجل امتيازها أربعين عامآ فوق النسعة والتسمينالتى لهاء وإذا بالزوبعة المنيغة تثور » والاتجاهات تتشعب 
والشعب حائر ب, إلى قائد مصلح يبديه الطريق السوى فيز طلمت حرب إلى الميدان ؛ ويدافع عن ححقوق 
الشعب اوطنية المقتمبة فى كتابه الجيد ه قناة السويس ٠»‏ 
ومكذاكان طلمت حرب أدييا ء واجتماعيا ٠‏ ووطنيا ٠‏ 


الآراء الممتدلة هادئة فى جلاء ووضوجح , ويبرز جمد طلعت حرب 


م مهم 


كانت الدائرة الدنية قد صفت أعالها وعرضت أرضما للبيع » قابتاع طلمت حرب ضيعة من ضياعها 


5 


عم 


وكات القطن قد علا ممنه وأصاب القروبين خير حظيم , ورأى طلمت حوب أن القروبين فكفر الجنينة 
ن المال ببذخ وإسراف ٠‏ عقطر فى ذهنه التي مشروع جليل ‏ أسرع إلى الفلاحين وقال لحم : أبيهسا 
نى لنا أن تكون مالتكن هذه 


المواطنون . ما قولك فى أن نكونوا ملاكا بعد أن كتتم متأجرين ؟ قانوا : 
الأرض ونحن 0 0 هائوا 50 وللاذ نإنى متتنع الشركة محر اناد 
الاستتجار على أنمسا أقساط ابتياع حتى تفرغوا من الوفاء بثمنها وأثم مطدئنون » وقد كان له ما أراد ؛ وغدا 
الفلاحون ملا كا بعد أ نكانوا يستأجرون 

وكان هذا أول مشروع مادى بارع تفئق عنه ذهنه الجبار , ومنذ ذلك الحين بدأ فى أثق عصر نحم ساطع 
يتللا ويتيرء هو مد بك طلعت حرب ال الى الكبير 

وق عام .ول ظلهرت طلائع الأزمة الااتصادية . وبدأت تصب ويلاتما على 
فى فياف العافة . و تغمسهم فى بحار الذلة : وأن" الشعب و تطلع بنصيره إلى ١‏ 
فالنقت عيناه بالنجم فى كبد السيا. منيرآ منلأانا سطع نوره هادبآ كل حائ, , وبادر طلمت حرب من فوده 
فقدم للشعب أجل مشروع يفك إسار الازمة 
1 


الفلاحين : تشتتهم 


اء إشكو / 


وبينا الناس فى جب لايصدقور نه مشروعا فى الم الخال بعيد الثال إذا بطلعت حرب يقدم 
هم دللا على إمكان صدق دعواه ف .4 شركة مالبة مصرية يمحئة هى شركة التعاون المالى : وأخد 
طلعت يدخل المشروع كل ذمن وفى كل قلب . يكتب فى الصحف ويدعو له بكل قواه ٠‏ ومن ثم طلع على 
الناس سنة ١1#‏ بكتابه , علاج مصر الاقتصادى وإثشاء بنك للنصريين, الج الأول ٠.‏ ودارت رحى 
الحرب سئة ١414‏ فوقف كل ثىء فى مكانه 


مرسوم ملك بإنشاء بنك مصر ٠‏ واقتتح فى ل مابو سئة 198٠‏ 
وسار البنك فى طريق التقدم قويا بروح طلعت الوثابة يؤازره تشجيع المصربين 
فيه 
هذه الشخصية الوثابة القوية هى أبعد الشخصيات عن حياة البذخ والترف ٠‏ تميل إلى الحباة المادثة : 
وتتمطف إلى فمل الخير ومواساة الفقير والحدب عل الأقارب . : 
وطلعت حرب كان من كار مؤسى المعية الخيربة الإسلامية ٠‏ وقد بق يدير دقتها حتى كثرت أعباله 


57-5 


اهم - 
د ل إل إن أرل إويد رعني برعي فى لي سهان لفيا إلى الاق ١‏ 
إ أن بج في وبيهال لزي مازلا عن لمكب ولأبائه !٠‏ جنا من ان ستيه 
ومايذكر عن تدييره للأمور أنه طلب إليه أن يشرف على إدارة أموال صديق من خير أصدقائه ‏ وكانٍ 
هذا مسرن - قأراد طلمت أن يحد من إسرافه دون نصح وضوضاء؛ققال له : ياصديق : إتى وأناالمشرف 
عل إدارة أموالك أطلب منك أمر] واحداً . قال : ما هو ؟ قال : أن يدون فى ثهاية كل يوم ما تكون قٍ 
شتت قمعل »ملكتم سل إلى ذا ليان امدون . فا عمل صديقه الياها ع أشار ب عليه طلعت مم 
احس على عر الآيام بالخجل يمن تفسه من تتكرار [" ات أرقام كبيرة فى أغراض تافهة ؛ فل يحد مناماً 
من أن يصدف عن هذه الاغراض الى طالما اشطريت لها ماليته العظيمة ٠‏ 
: لبنك أن أدبن لإحدى اغيئات ببلغ جسيم من امال » وبهاء سول موف من تلك 
» ويطالب بالمبلخ » وم تنكن خزائ البنك تحوى كل الملغ حينذاك ٠‏ 
وكان موقفآ حرجا . فق الامتناع عن الدقع والاعتراف بالحقيقة قمناء ميرم على البنك : وللكن طلعت 
يثاقب عقله اختلى بنفسه وفكر مليا ثم استدعى الرسول وأخبره أن, الشيك , الثى يحمله قيه خطأ كثانى 
قمليه أن يعود ويصححه ع 
وعاد الساعى إلى رؤسائه : وأخبرثم ما هنالك : فأمسكوا ه 
واستغرقوا فى ذلك وقنا ليس بالقصير دون أن يبندوا إلى ثى. 


اشيك , وأخذوا براجمونه ويغحصونه » 
يكن فاشيك ف الحقيقة أى خطأ كتاى 


وإمافى حيلة بارعة عنها ذهن طلمت حرب - فقى أثناء ذلك كان طلعت قد اتصل بمؤسسى البنك 
وجمع مهم المبلخ المطلوب ما أن عاد الرسول يؤكيد سمة الصسك حت سلءه طلعت المبلغ كاملا غيرمنقوص. 


واطلت حرب ذاكرة ية وعقاي حدث أن كان أحمد أفاريه فى الزقازيق بمساهد العلم ٠»‏ 
ولتكه كان منصرة إلى اللهو واللعب ؛ ولم يكن طلعت حرب قد رآه , فلبا سمع تخلقه دعاه إلى القاهرة 
وزوده بالنصائح القيمة ويحز. من المال ٠‏ ولكنه لم يرتدع وبق فى القاهرة ينفق المال حتى نفد . وبعد هذا 
القطعت به سبل الديش والاتصال بطلعت حرب ٠‏ وانقضى على ذلك عشرون عاما أى مس قرن . اثتقل 
اجن يمن طود الاب ف كت ».وأغدم عل طلست يلقب باش ويتدكل هله |لاجرام اجر لد 
لمقابلة الباشا فى يوم'من الايام ٠‏ فا أن رآه طلعت حرب ذو الذا كرة القوية الفذة حتى بادره مخاطبا إياه 
, ألا تذكر أيام كنت طالي. . .؟؟5» وأخذ يسرد له كيف قابله وزوده تصحا ومالا .111 ف 
١‏ هذا هو طلمت حرب . . . هذا هو الرجل الذى أنمبته | أنجبته للأم الرعوم مصر ققادها إلى 
ذروة الجد والاستقلال الاقتصادى وأخذ يدها إلى الثراء أوكا يقول شوق : 

وعلى جرائها مرت يداه رت ماء ولا وججى 


م - 


الحديث إلى الشباب يحفز الحمم : ويحدد العزائم , ويحبب المياة إلى أهل الحياة » . 
ويقول: - و إنه ل الخير بل الخير كله لو يستطيع الشباب أن يتغلب - ما وسعه المهد على 
غلو الشباب وزهو الشباب فإن أ كبر أسباب الفشل راجع إلى الغلو والزهو » وإلى ظن الشباب وزعمه أن' 
قادر على كل عمل وإلى الإغارة على اختصاص غيره وتجاهل قدره ٠‏ كا يرجع كذلك إلى استتكافه وحمي 
.وترفعه عن مزاولة الصغير أو الحقير من الاعمال وإن كان شريفا ٠‏ 
وبقول فى حفلة تكريم الطبار صدق عام 197٠‏ - 
٠‏ أيها الشباب شباب مصر الناهض إن صدق مث للرجولة جدير أن تحذوا حذوه وما الرجولة إلا الاعتياو 
على النفس ومغالبة الصعاب : واقتحام الاخطار والفوز بالغايات النبيلة ‏ وأشرف الغايات وأنبلها قصد) 
ما بنى على الإيثار وإنكار الذات وتقديم النفع العام على النفع الخاص والتذرع بالكفاية ٠‏ وحسن التدير 
والصبر اجميل فى تشبيد العوامل الفعالة فى ترقية الجموع ورفعة الوطن » 
300 
فى كل بقعة من بقاع مصر تجد مادا يلهج بشكر طلءت والثاء عليه » ويشيد بذكره وتعداد مآئزه 
ولكنك , ف ميت أبو على » تحد فلا<يها الفقرا. يرفمون أ كف ااضراعة إلى الله يألون لطلعت حرب 


العمر المديد والثواب الجزيط يصلهم مندويه فى كل عام ويم رهم من كرمه وإتعامه . 1 
هذا هو الرجل الذى تزهى به الشرقية تخرا على لداتها . ( 
معنا تمر برراء الرين اسكاعيل والى شْ 


5-5 
السيد على الددويش 
المتوق سنة .لزه - +146 م 
مقرمة : 
يلاحظ المؤرح للشمر فى العصر الحديث من عهد عمد على باشا إلى اليوم ثلاث خطوات تخطاها الفعر » 


حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن 
عهد عمد على باشا الكبير إلى أوائل عهد إسماعيل , وكان الشحر فى هذه المرحلة 
8 ة والاستخدام » ومن شنزاء هنقة 


المرحلة الحشاب : والمطار . و 3 

أأما الخطوة الثانية : قتبدأ يعهد إسماعيل وتنتهى فى أوائل الاحتلال : و' 
ولتكن أ كثرمم مازالوا مقلدين للقديم , يمتنون باللفظ ويحتفلون بالبديع ٠‏ ومن أشهر شعراء هذه المرحلة 
الساعاق ؛ وأبو النصر 


قد أخذ بعض الععراء فى التجديد 


وقد مجر الشمرا. البديع ٠‏ ومالوا إلى التجديد 
قي شوق ٠‏ وحافظ ؛ فالخطوة الأوللى 
> . أما الخطوة الأخيرة فكانت تجديدا , 
نوف فى ١507‏ ه: وامتاز بماامتاز 
به شعرا. هذه المرحلة : فهومولع بالبديع مغرم ب نمحسنات تعج تضج من كثرتم| قصانده ومقطوعاته؛ 
وقد امتاز عن محاصربه من الشعراء جهار صحة اللغة و. ركيب , وسلامة الفهم والتفكير؛ ففلا. 
شألة . وعرف الناس قدره فأجلوه وأ كبرو وكان مهيب الجانب ذا حظوة عند الامراء والكبراء والوجهاء 
حتى لقب بعاعر الخديو عباس الأول 
نتأم : 

هو السيد على بن حسن الدرويش بن إبراهيم الانكورى ٠‏ قدم أبره إلى مصر سنة سبع ومائتين وألف 
من مجرته صلى الله عليه وسل؛ وب عبد الرحمن السمتودى بعد سنتين من قدومه ورزق بالشاعر 
متها مام أحد عشير ومائتين وألف مجرية غرة الحرم : ونشأ بمنزل أبيه بقنطرة الأمير حسين بمصر حمية ٠‏ 
واتقل إلى جوار ربه فى 191/٠‏ ه - 1888 م٠‏ 
لديوان هذا الشاعر بأن له أهلا وأموالا بمديرية الشرقية . فهو على صلة وثيقة بالآسرة. 


نقد ولدفى 151١‏ ه 


بباته 


الأباظة . وتخاصة شيخ الدرب الشيخ حدن أباظة . فقد مدحه مرات ٠‏ وداعبه رات ثم رثاه حين مات + 
وأرخ وفاته شمرا ل التارعخ علرقبرهء ثم هو يكثر من الرسائل إلى مدير الشرقية , يكو إليه عنت بعضٍ 


الناس» ويطالبه بالاخذ بيده ونصرته على الخصوم والحساد وقد وصف سوق القنايات وصف المقي الخبيب. 
أما الجهة الى كان تكثر من الإامة ساء والمكث فيا بمدرية الشرقية فهى على التحقيق ( ببى شل ) . فقد 


-ه 
وف( شبل)تدا م فكرب مفتت الال ين ١‏ 7 لدان 
مابين قوم غلاظ الطبع أصحمهم يستلطف السقم عن دؤيام بدنى 
وقال: جمل قنى . إذ نقى سرقت كف (بى شسبل) يول 
مالى ولأرياف أسكها لاناققى فها ولا جملى 
انافك + 
ولع بالآدب منذ تعوبة أظفاره , فأقبل على ماتيأ له م نكتها مطالعة وحفظا واستظهار. ١‏ م قر 
الفعر : وأجال الداع فى فنون ٠‏ ونظمكثيرا من الأصوات ( أدوار الغناء.) 5 
وقد ألم بالملوم المعروفة فى عهده من فقه ونحو وصرف ويأن وبديع ومنطق . فقد جاء فى رسالة ل إلى 
صديق قوله (. . إذ طالما اشتفات بالفقه علحضرة شيخنا المهدى والشيخ البسعلى والشيخ الغزى . وأخزن 
التحيو والصرف والمعانى والباز والبدبع والمنطق عن الشبيخ العماوى والشيخ مصطق الحلي والشيخ «صطاق 
الأهواوى والشيخ المرصفاوى شيخنا القويسنى والشيخ مد فتح الله الصاوى . وأخذت عن حسن أفندى 
اللدزويش على الحساب والمندسة؛ وشبد لى بذلك كار المدرسة . . . إلى أن يقول : وأجهدت نفسى كثيرا 
فى فنون يطول شرحها . وكان فى الغالب بإ الشيخ حمد فتم الله الصاوى فتحها ) . 
واعله درس كثيرآ فى ( فن الصرف ) : ولكنه كا يروى : خرج من دراسته هذا الفن صفر اليدين عالى 
الوقاض ٠‏ فارخ الجعبة » إذ يقول فى رسالة له إلى سعادة سأى باشا ( إلا أفى صرفت أوقاق فى ااصرف :فا 
اتفعنى مه حرف ؛ وأصبحت فيه معتل المين , ملفو بالمثال : مالى مثال » لم أدخل باب نصر ٠‏ بل كترر قل 
فانتكسر : وللحقتى العلل . فسالى مضارعه: وعقتى الايام حتى أحرف المطاوعة ) , 
مره : 
يقول تلديذه وجامع دبواته الك 


بخ مصطق سلامة النجارى (كان رحمه القه يجيب الحاضرة غريب الثادرة 
سريع الجواب ٠‏ يدنى البعيد [ أحد بال ف البديية والادتجال: محبوبا للنفوس الشريفة ممشوقا 
للطباع اللطيغة متقدما على جهابذة عصره ترما بين أسانذة مصره , وكاتبه كثير من الأفاضل , بق التحرير 
فى الرسائل ٠‏ وامتدحه البلغاء , والفضلا. الا : مثل حضرة أحمد أفندى الازبكاوى ؛ وحضرة الاستاة 
0 لح المريرى » وحضرة الفاضل الشيخ مصطق البدرى ٠‏ وحضرة المرحوم الشيخ الح سيو 
وغيرم من أبناد الزمن وأهل الوطن ٠‏ بكثير من القصائد المطولة الى فى عقود مقصلة ٠‏ ويما هر علهم 
مشهود » ولديهم نسطود , وحديثه ينهم مأثور من منظوم ومنء : 

ويقول المرحوم جورجى زبدان فى كتابه تاريخ آداب 
مصر فى أوائل القرن الماضى ٠‏ نشأ فى القاهرة وكانت له منزلة 


ب الجزء الرابع (كان من خيرة شعراء 
دفيعة بين الأمراء والوجهاء » وقد مدحهم 


مج .م 


أغراض, : 
ل يخرج ف شعرء عن الاغراض الألوقة ق عصره من مدح ورثاء ومجاء ووصف وغزل ٠‏ ولكه فاق 
بقوة سبكه ورقة شعره , وصفا. دياجته , ومله إلى نظم ( أدوار الغناء) وشدة ولعه باصطياد 


1 المصنات البديعية ٠‏ 
طرع 0 
وال بدح جمد على باشا : 
جبال العام كانت شاعنا قذلل صما لما رأتكا 
وقد رام تكفاحك مر._ شقاء ولو تقدت لكانت سالمتكا 
: فصال حام بأسك فى درام وبدل بأسهم ذلا وهلكا 


أن الميجاء يفدمكل جيش وقد ضحك الحامل نأبى 
وأوقد ناره للحرب فهم لأوسمهم بها ضيقا وضتكا 
فهذا المز عاد عليك ملكا 
ثراها للعلل قد هدتكا 
لها الفضل منكا 
بلاد أمل القى كا 


ونصر عزيز مصر عر فها 
3 فنادى هاتف الإقال أرخ وقد تحت بأ اله عكا 


سة م174 (٠١‏ لله 55 351 41 


ارثاء : 
وقال فى رثاء ابنته أسماء : وقد مرضت بالجدرى كا يفهم من القصيدة : 
أسماء كانت ف التفوس نفيية وى البرور وللعيون رضاء 
ثار ونور خحدها وجبينبا واثغر نوراء واللنا صهاء 
بل زهرة ٠‏ بل درة عصماء 
عن حالما لم تفرح الاحياء 
حرق الفؤاد عليك ٠‏ والبرحاء 


إزول لجل فل سه غىء بنعى غالين ف 


لام 1101011 


نهد 
أو اختزير خير منك هع كلا .كناك الطب عنلك , تأسطب 
أقفول راح هيا أصفيه 


دحخرى عتى يدو شاه 

الرصاف : 
قال يضف ممق الجراد إلى مصر عام .094 
فى الجراد عل الجر 


دقن ترلما أنها 
اللحة) لارض2 د 
* وصعيرة قلق حجمها 
الارض "ان حة «ولآن 
نل الجراد. ما 3 نول امه 2 
الول 
قال 9 "الاقرم- كف ا 
الك لأروام ‏ ما عشي 3 
وه 
باهم 3 علي وات )حاتت ا 
2ه » نيم ٠‏ وجهه وسيم وصفقه أنى نها 
دوه 
#محنة | تمن الزطيب_-. أنى مفب دهرى نصبى 


قب الى 
رام : 


ياحبيى 


فى الكلام حشراء ويقسرها عل النظم قيرا . 


باأمبر الاس ليا 


ل النرويشن شعراالقرن الماضى أصدق تيل فهر عل رأس المدرسة الصناعية الى تت باففظ | كا 
من المنى : وتعتمد فى نظمها على انحستات البديعية . ولنكه فاق نظراءه فى الاهتهام ذه الحسنات يحشر ها 


ن يولون الفظ كل عناية 
وجرا . 


جات 
أهتيام بالبديع جيب ٠‏ وقدرة على الصاعة فائقة ميزته عن أبناء العصر وشعراء الجيل . فنكان فريد 
عصره؛ ووحيد دهرة . 
قن امحسنات قوله : 
أأراك ودى أن أراك و إن أرى 
هذا الي تكله مفكك الحروق. 
لوقه تر بجى ضههمت فاشفا صنى فى يظل منه على شفا 
هذا الت كل كلة م ن كانه مكونة من ثلاثة حروف 
وقرله ؛ قن يم بطبب طية مسر بظبا تمت الظباء تق 
وهذا البيدت كل كلة من كانه مكوئة من | 


آدم ودى زاده ودق روى 


بمة أحرقف. 


وقوه : وهر رسول الله طهأحد 


هذا اليكل حروته مهملة أى غالة من انقط 
وقردة 


نشأت بها الآهوال والاهراء 


) الأول خصلات الشعر فى مقدم الرأس ( وذوائب ) الثانية من الذويان 
وتوله : شكلا وعقلا لتهم ( مرك ) ٠‏ 
الجناس بين ( سمرك ) الآو ك ) الثانة : فالأولى من القسمية والثائية من السم . 
ومن التورية قوله عناطبا صديقه السيد حسن أباظة موريا بموسيق اسمه ( اللو ) . 
أناكر ل (الحلو) ياهذا وتركنا ففليس هنا ا 


ومن التضمين قوله : ْ 

سيخزيهم وينصرك علهم ويشف صدور قوم مؤمنينا ١‏ 

ويطول بنا الكلام إذا تتبمتا العاعر نستخرج امحسنات من أبياته العامرة بأنواعها : فليرجع إلى الديوان ١‏ 
من شاء . 


وكان رحمه اقه ‏ خفيف الروح ؛ حلو الشكته , حاضر البديية » تتم روحه المرحة عن مصريته. 
ال مداعيا : 
أمرسى قل لناء 


إيسهى (الإعار بحديد الأشمار ) جعه ليذه الشيخ مصطق سلامة التجارى , وطيع عل المبر ير 6 
اسنقئن1( 8+ : 
ارتيه جامعه على ثلاثة أبواب :- 


اليا الول : فى الصناعيات مرتبة على السنين من ص + إلى ص 7 : 

.وهنا الاب من أوله إلى آخره بمج بالحسنات البديعية: فالغرض االأصيل من هذا الباب هو الصنعة تقل 
والحدف الآول والآخير به هو انحنات البديعية ٠»‏ الحريرى فى مقاماته» فأبيات منقوطة وأيات غير 
منقوطة وأيات تقر أكذاتهاطردا وكا ورسائل ثثرية تحول إلىقصائد شعرية مع حرص على التاريخ الحسابى 
ولاشك أنه أخذ من الشاعر مجهوداً فكريا جباراً لو صرف فى ثى"آخر لآنى بالج العذ 

الباب الثانى : فى غير المصنع مرتيا على حروف المعجم من ص 6 إلى ص 14/6 

وإنكان هذا الياب يسمى بتير المصتع إلا أنه لايخلو من صنعة : ولكن الصنعة لم تسكن المقصد الأول 
الشاعر ؛ والخرض المترجى له هو هدق إلى المدح أو الرثاء أو المجاء أو الغرل ثم لايخلو ثى* من ذلك من 
صنعة لفظية أو بعية 

البإ الثالك ؛ فى النثر والادوار الغنائية من ص وهم إلى ص 4/٠١‏ 

فى هذا البإب جملة رسائل إلى أصدقانه ومعارفه . وأعقها بأدوار ومواويل تصلح للغناء . 


يلد لدي والتقع 


ل 
هو فى ثثره كا فى شعره ميل إلى انحسنات البديعية , فثره مسجوع يقلد فيه القاضى الفاضل ٠‏ ولا يخلو 
من جناس لطيف أو تورية جيلة : أو اقباس : أو تضمين » أو طياق » أو مقابلة . 


فن رسالة 4 إلى مدي الشرقية ٠‏ وقد أرسل ليه يدعوه للحضور . 

قال : قد تشرف داعيم بمواجمة المرسل من طرف معاليك بإحضار لفق إلى تكن لقاب لجاب 
المصون » وكان ذلك فى وقت الظهيرة ٠‏ وشرودات كثيرة . نكاد اأرض ب تتلهب ؛ واجماد يتقلب , وكان 
المسوب بتي الصاد الداع عن الجسم عل الفساد ‏ وكل ذاك ما متمق من الذعا إىكري اليم سي 
على الرأس لاسعيا على القدم ) . 
عنام : 

( وبعد) فهذه دراسة سريعة اشاعرثا الدرويش الذى أنذ عردو عن لمر زان لا 
حر يزاجي وخا لان الال ارات ولك عت 0 
نازخ ا ساحب رن تكن عل أخائمبا ٠‏ وأضاع امسر قتسنيلهاحتق أداها مل كل وجديء 


من المعروف أن الشرقية أقرب المديريات إلى لمنطقة التى حفرت فها قناة الويس : ولاثك أن هذا 
الشروع الضخم أثر وتأثر بسكان هذه المديربة قتطوع منهم فى الحفر من تطوح وأجبر عليه من أجير ؛ 
فتلقوا أول صدمات مشاق الحفر فى ثلك المنطقة الصحراوية حتى تعرضوا للجوع والعطش وثى 
”ا أن شركة قناة السويس أثرت فى نواحى الشرقية العمرانية كدق ترعة الماء المذب فى طرفها الشرق (وهم 
المدروفة الآن بالإسماعيلية) وهذه بدورة! سبلت مهمة توصيل المواد الذائية والمهمات إلى ساعات الحضرك 
وصلت ماء النيل إلى وسط البرزخ , ومن ثم اتسع تطاق مديئة الزقازيق لانخاذها مركرا تموينيا من أم 
مراكر الشركة .كاهرع عد كير من أبائها للاشتفال بالتجارة وفتح محال اللازمة لبو العمال أبنا تنقلوا 
للحفر؛ وسأحاول فموضوعى هذا أن ألخصكل نقطة من النقط السآبقة مقتصرا البح عن مديرية الشرقية ٠‏ 


لامراض 


مكل ماء الشمرب : 
كان جلب :ماد اشرب إلى جموع العمال وم يؤدون أعساهم الفنية فى صعراء جرداء بعيدة عن العمران 
من اتات المسام الى واه الشركة قفد بدأت عليات تفيذ اللشروع فكان علا أن تعمل على تمأ 
لله المذب فى الوقت المناسب ويكيا تكيرة تكن استهلاك العمال . . . ونحن عرف أن توفي 
ماء الشرب فى الحراء وامحافظة عليه مشكلة خطيرة لها كل من عمل فى الصحراء قبل ذلك : فثلا يبر 
1 ماكب مهندس الخلة الفرنية على نص لاق أعرالا كتيرة حين قم ف ينأ سنة 1114 0 2ل 
ابليون برحلة ارتياد فى دبوع البونخ لدراسة مشروع القناة . ولاق دى لسبس نفسه حين قام برحلة إى 
البوزخ سنة هما على تفقة سعيد بأثا وبصحته موجل ولينان مهندسا الحكومة المصرية نفس الأهواك 
ساس عض لخ أخذوا معهم أربين جملا خصص نصف هذا العدد لحل ماء الشرب الذى يكق 
أعضاء الرحلة ( وكائوا أربمة هؤلاء الثلاثة وأحد السك رناربين ) . . . والحقيقة أن مشكلة ماء الشرب الى 
واجهتها شركة القناةكانت من الخطر والتعقيد والصموبة عاجملكافة المشسكلات الأخرى الثى قامت أمام' 
لد حال ينب هذه المشكلة حت إن دى لسبس نفسه ذكر أن يكن يتوقع بي رس : 


بمج - 


وعل الاخص ماء الشرب قبل كل نى. , بل ذهب إلى أن مشكلة حفر قناة السويس لم 
فى سامات الحفر أى أن يماح المشروع وإعذاد الكئيات الكافية من المأ اء للعمال 
والحق أن الدركة أخققت خلال الستوات الثلاث الآولى زوهم! - )1١‏ فى حل مشكلة الم 
فتهل اللول ارتجالا وم بيد دجاطا كفاة فهم الحقائق أو يقظة فى مر مواجهة الموقف و استعداداً لنطورام” 
كانت الفقرة الاولى ( من ١‏ ! طر 
وتعرضت ذا أرواح العمال والميوانات عل على السواء لطر الو 
فى مشكلة مأء الشرب وحالة خطيرة من نت كات الما 
الشركة آخر الآمى من اجتباز هذه الآزمة الخطيرة ما بذا. 
المصرية والمصربين ؛ فاستطاعت أغيرآ 
الشركة تممل خلال هذه الفئرة 
عخارية ومن دمياط فى قو 
وكات هذه الوسيلة مقصورة 5 
الشركة الماء الفشب حيئا والماء غير المتساغ أ 
ف القنطرة وفردان وساعات عتة الجر 
بشرب من آبار يمبل ماؤها إلى الملوحة 
ب( أب العروق ) إلى الدر 


اصطحب ممه الف تونى من جربيه الخاصر 
صدوية توفير ماء الشرب فى الصحراء هذا ال 

كانت إذن قلة الماء فى ساحات الحفر وتعذر ١‏ الى حالت 
اي مانا يلال انر ات اثلاث الأول وقد تحملت 1 الشركة فى سبيل توفير ماء الشرب للممال 
فى أراضى البرزخ أ. أموالا كثيرة فأتففت فى منطلقة واحدة هى مر رتفعات عتبة الجسر 0.٠‏ منالفرنكات 
نايت ايند إلى اير الاين عملوا خلال ثمانية أشبر من عام ىم وكان الماء 

عل ظهور الجمال من مسافات بعيدة وإذا تأخر د عن الوصول -- وهذا أم كان يحدث كثيرا كان الموت 


بزل بالممال ولذا يقول «م«مد" إن الفلاحين 1. 1 
00 كن المصريينكانوا موتون كالذباب .وقد يكون فى قوله هذا 


- 


عل انتار الأو بي الاك إن صفوف الممال وعل الاخصض مرش التفوشن الذى تفثى همال مدير ةن 
١‏ ثم وباء اليكو ليرا الذى اجبتاح ممظم ساحات الحفر سنة 58م وكان بلاشنك ألرفها ميلنا 
عل أبناء اشر ة؛ ولكن مع ذلك فإن مشسمابا تلك أدبثة ل تكن باليسكثرة المروعة الى كان امدضا يا امبداء 
86 الشرلت أو بآخر وصرل . : : 

كان سد 
عن المقرر إسام قر ها | ار 
إذ جاء فى المسافة الأول من فر 
1 


ب وفوع هذه المدسابا تأر اه 


عفر ترعة المساء المذب إلى أوائل سئة ودر بعد أن يان 
بة؛ بل قبل تأسيس الشركة لفسها 
العذب تستخهدم فى أغراش 
ب البرزخ ‏ ع دنا فرمان 
وفعلا وضع موجل وليئان كل الموام 


قناة السويس ال 


لرى واللاعة 


أحدهها 7 
اللازمة حفر 


عل نمفة |! 


+كومة المصرية حفر هذء الثرعة وماسقائها 
ندمى المكومة المصرية. . ولما قرم 
أرعمة الزقازيق الثى ك1 ترج من هذه 

لا من القاهمة مدأ عة الما. العذب النى الشركة سفرها 
فيد كبر فى تتفيذ المشروع و للكن التهى بها ال إلى عدم إقراره ... 


منمنهكانة التدابير الثى بر اد اتخاذهاً للبدء فى حفر ترعة الماء 
أه فيضان الل فى صيف ذلك العام (دمىى) فىثقل 
المهمات اللازمة لتنفيذ المشروع فى سفن أسير لى ترعة الزعفرائية ؛ وقسم موجل بك فى تربره الترعة قسمين 
الآول عند عن القاهرة إلى إفليم الرادى مسافة ٠٠١‏ كم والنا أمتداد الترعة من إقايم الوادى إلى بعميرة 
الفساح ثمفرع | الى رأى وجوب اتخاذما] أاضمأن تزويد المسال الذين سيستتضد مون 
فى حفرها اء الشرب مافترح أن يعفر على طول القسم الأول من النزعة عدد من الآبار 
مافة خمة كلومترات وبزود كل بثر باقبة من الحديد تديرها + ياست م السساء ثتى عشرة ساعة 
ف اليوم يمكن رفم .06 ألف لتر من المساء ومىكية نكف لاستهلاك خمسة عشر ألف عامل عل اغتباز أن 
العابل يسك ؟١‏ لترا فى اليوم . ومع ذلك أن قدر موجل عدد الآبار باثثتين وعشرين ولكن لما كانت 
الترعة تمر فى طريقها بكثير من الفرى اتى يتؤافر فها المناء إن هذا العدد المقدر حفره من الآبار سبط 
ف الواقع إلى يست أوثماى آبار. وافترح موجل انخاذ اندي لإنشادمصا كن للعمال والفازن والورش لإقامة 

م حدما الأول ثم ات والآلات الى يستخدمها العمال من الؤؤوس 
الأمرسة أن تنما عل ابرمة زجعا لوي عاواف يواش ال اسان ستسيااس 0 


5 توف 00 


لف 


والخازل الممتقلة فركبى أجراها عل طول الترعة ليقيم قها الممال , كا شيرع بعض منات منالممال بإفرال 
المهندسين فى وضع علامات عل الآرض تبين خط سير النرعة ولمسا طلب دى لسبس إلى سعيد بائا زيارق 
عدد أولئك العمال صدر أمى كريم بقمهم من ..) إلى ٠٠٠١‏ وييها الحتكومة المصرية :تأهب ف رالنرعة 
من القاهرة إلى إقليم الوادى تل سعيد باشا فى منتصف بولبو سئة باوهما خطابا مر 

برغبته فى طرح مو ضوع نرعة الماء المذب برمته على اللجئة المليبة الدولبة عن 
فالمشروعات أت وصفها مهندسو المكومة المهربة وبخاصة فيايتصل بمخرج الترعة رمم 
وكانى توجد بواعى حدت بالشركة إلى إرسال هذا الخطاب تشير فيه على الحسكومة المصربة يواتف المل 


في حفر نرعة المماء المذب لآرن. موضوع قناة السويس أثير فى مجاس 
لاا »لامعا انب دائرة برستول -ؤالا إلى اللورد بالمرستون رئيس الوزارة الم 
المشروع هجوما عتبفا وانتقده اتتقاذا مرا ووصفه بأنه مشروع وهمى أعان أ 
عناهضة هذا المشروع الذى برى إلى أغراض سيا. 
الممتلكات الإتجليزية فى الند تسبطر عليه بض الدول الآورية وهكذا تأخر حفر ترعة الما.ااءذب ببب 
بسياسة اتملترا المدائية لمشروع فناة السويس 

وكاتت الشركة تمتقد أن م 
القفساح سيسلان مشكلة النقل قتءون مراير 
الطريق» ولكن صعوبة النقلعير حيرة المنزلة وغبر الصحراء جعلت الشركة 


بعد مثبأ فل ٠ه‏ 


إلى عتبة الجر وعى مسافة تبلغ نمانين كيلو مقرأ 

غير متنظمة: قلا عن أن تموين الورشى واعات الحفر بم 
التكاليف روع الاخطار كثير الصماب ٠‏ ودين الاعتبارين كان حفر ثرعة الماء المذب ضر 
وإجراء هاما للغابة يضع حدا للنتاعب لناجمة عن صمو بات التقل من ناحية ويزيل شيح الاخطار عن الممال 


ل حفر ترعة الماء المذب 


من ناحية ثالية . 

أعذت الشركة تتطلع إلى حفر قناة عذبة ثبدأ عند القصاصين وتاتهى عند القسا ونعقها على بحل أول 
الام ثم تعمل فها بعد على تعميقها وتوسيعها حتى تصبح الجزء الآخير 10 0 
وقت حفرها فى وضمها الطيتى : وطبقا للشروع الهالى الذى أخذته ترعة الما. المذب كانت السفن كيدا 
فاه هلين القامرة منجهة شمالا فتدخل فى فرع دمياط إلى شمالى بنها ثم تسير فى بحر مويس إلى 
الزقاذيق جيك تواصل سيره فى قاة الفازيق الى تبدأ من هذه اترعة وتتجه شرف إل المباسة عندأول قم 
الوادى ثم تتدخل فى ترعة الوادى التى هى فى الوا اترعة السايقة وتندا عند الد : 


عت 7 - 
ولقد ساعد الشركة عل شق هذء القناة'"" ابتياعها تفن 
الذى آل إليه عن طريق الشراء بعد وفاة إهاى باشا بن عباس الأول كان مر مويس عو 
الآملاك العامة ٠‏ أناترعة الزادمى فل نتكن ها هذه الصفة وإفاكانت جرءا «ن تفئيش الرادى ؛ ركان 
لاحب هذا التفتيش أن يتح فى تنظيم سي الماءفى ار افا ا 0 
تحت سيطرة هذا المالك الى تر 7 عصالحه مع غات الشركة فى بوم ماء فغير التكثير من الكتاهمب 
أمهامها إذا هو دفض السماح لما بأن تقوم على تفقتها بتطهير التزعة أو صباتها وهر أ 
شتون الملاحة فى الترعة الك اعتزمت الشركة حفرها 

وف وسط هذه الوساوس 
لشركة القناة فى مصر هذه الصفقة فابتاعها الشركة من 
الموقف تغيرا كبيرا +صاحة الشركة , | 
وسط الدلتا وبين البرزخ ولذلك نوه دى لبس 
العامة لمساهمى اك ف ميوسة رد حين قال ٠‏ 
طيب للغاية لرأس مال الشرك 


تفئيش الوادى فى مارس سنة 1831 من سميد بأثنا 


هام كانت تتطلب 


لم خ وإف أن ينم حفرارعة 


)١(‏ دأت الشركة فى أوائل سئة .مو نسلا الدواملات ب« 


الناء العذب إنشاء طرريق برى «مبد على طول يسوي 


٠‏ وكان ذلك الخط بيدأ من ممطة سكذ حديد الزقازيق وينتهى 
ليه ٠‏ وقد أدى ذلك الخط خدماث جليلة ااتمون 


وقد تم إنشاء ذلك الطريق فى خلال 
عند الثل الكبير حيث يتسل يطريق #راوى « ل 
ومخاسة أام التحاريق وانغقاض منسوب الماء فى ترعة الزقازيق اعفاضا لم يكن يسمح بمرور الراكب فا كانت 
البضائع الرسلة إلى البرزع تفرغ فى محطة سكة حديد الزقازيق ثم تتقل على عربات تسير علوذلك الطربيق الفزى »لاسي 
للواد الاذائية النى لم تسكن تتحمل تأخيرا . أما الآلات وأدوات الخفر وغيرها فكانت تودع عخازن التسركق بالزقازيق 
حق يل مويم فيضان البل ويرتفع منسوب الناء فرارعة اراد ستل ايحا عر عار وتوشع فى سن صغيرة 
السير بها إلى أقصى مسافة تستطييع أن تصل إلما فى ترعة الوادى » ومن ثم تتقل مرة أخرى على ظهور لجال أو على 
عربات تسير على الطريق البرى إلى ساحات الخفر فى منطقة عتبة الجير -- وكانت تقطع للسافة الأخيرة فومدة تتراوج 
الصحراء وذ الطريقة تقلت فى ور سنة 140 بن لاتير ال شق دين ون 


- 


بين ثلاثة وأربعة أيام 
عع 5 والأدوات التى استخدمتها الشركة 


لس - 


وقد ذكر و«رووممت طبيب قسم القساح الشركة القناة فى مقال له نشر فى ١١‏ ديسمير مئة 1حم1 أن 
الفضل فى عقد هذه الصفقة وإنشاء الشكةلذا التقتيش إنما يعود إلى 5ب ددعددر8 فقد أدرك أهرية هزه 
الضيعة وعرف كل شبر عنها بفضل إقامته الطويلة فى مصر قوضع خبرته وكل نعباطه لإنمام هذه الصفقة: 
ولقد كانت مساحة هذا التفتيش 7١‏ ألف فدان: وكان بمتد من العباسة إلى مميرة امحسمة وطوله ١0‏ كبلرءثرا 
وعرضه خمسة كيلو مترات . وقد باعت الشركة هذا التفتيش للحكومة المصرية بعد ذلك سنة 1835 
عشرة ملابين من الفر:.كات أى بأ كثر من خمة أضعاف المْن الذى ابتاعته هى به 
عن المكومة المصرية ودى لبس عن الشركة وكانت قيلتأ هنادى وطميلات تان فبه 


ععل الشركة - قما يختص بإ 


وبعد أن تمت تلك الصفقة ل( 


إك مخف 1١‏ 


ثم حفر الترعة فى مافة قصيرة وبذا 
ن قد بلغت حدا كيرا من الخطورة . وكانت لا 

فى سيل إنشاء هذا الشريان الحيوى وسط الصحراء 
هع كار 


ولقد قامت الشركة بعدة تحصيئات فى نر 


فى منحنياتها ححيث تتلاءم مع الآغراض الجديدة ال ُ لحاملة 
مؤئا ومهمات مر _ الملاحة فبا: على أن أم عمل طرتين نابتنين الآ ولى عند 
الملاحة إحداهها 


( أبو حماد ) والثائية عند ( الئل الكبير 


عند السآسة والثانة عند ببجراس ف إقلم الوادى . وشرعت الش, إنشاء القنطرتين فى الشهور 


الأول من سنةو جه تحت إشراف مهندسيا . وقد فرغت من هذه الأعمال فى شبر سيتمبر من نفس العام. 
وواقق سعيد باشا على أن تتحىلى الحسكومة المصرية «صاريف تلك الإصلاحات . كا أخدت المتكومة على 
عائقها جمع العمال لتفيذ هذه الإصلاحات . 

وق نفس الوقت سارعت الشركة إلى حفر ترعة الماء العذب وفق التعديل الجديد من القصاصين إلى 
انقساح . فبدأت أعمال الحفر فيا فى صباح 1١‏ إبدبل ستة 1831 ٠‏ وفرغت من حفرها فى ظهر يوم +6 
سنة +مو. وأعدتها الشركة للبلاحة فى نفس اليوم . وقد بلغ طولها وموم مترا. كك قم ترعة 
الماء المثب الدكتور «ندهيده8 وهو الذى أشرق على الحالة الصحية بين العمال أثناء عوك م 
وذكر فى تقريره إلى الدكتور +8060 كبير أطباء الشركة أن الحالة الصحية كانت حسئة للغاية . وذكر أيضا 


لس نضا 


سات 
سقتييا ق لاض الصلبة التى تبدى نوعا من المقاومة ى حقرها ٠‏ وكان متوسط إنتاج العامل فى العادة 
متزا وتصف المتر من الأنقاض ف اليوم الواحد . 

وضفوة القول أنه لولا تقصير المافة الى كانت 


تمتازها التزعة ٠‏ وكذا الوفر فى التققات لتأخر حل 
مشكلة النقل ستوات أخرى : ولظل انتوين يتمرض اتكتير من الاضطراب : أما هذه الرعاية التق شمل بها 
سديد باشا الشركة : وتلك المساعدات القيمة المتلاحقة التى بذلها بسعاء قكان الداقع لها فى تلك الفترة إنمانيا 
أراد التعجيل يجاب ما. ل الصحراء حى لامتعرض حياة1 لاف الحمالالمصر بين لوت عطشا و جوعاة 
كا أنها مظهر من مظاهر رغبتهف إنجاح المشروع حتى يتم على يديه 
وإن حفر تزعة المناء النذب من القصاصين إلى الفساح يعد جملا ذا شأن خطير ؛ إذ لم تقتصر خدمات 
على ربط ساحات الحفر وهى فى قلب الصحر ا الدلنا الفنبة وسجولة وصضول التنفئ إليينا 
, ر إلى الموظقين والعمال ٠‏ بل كانت موردا عزيزا لايقدر بثمن 
كق الصحراء والمقيقة أن متاعب الشركة تعذاءلت إلى حد بعيد بعد حفر 


وكانهاق قلى الدانا , ويهذا نمت المواصلات الداخلية إلى الونخ 


ل من الفاهرة تخمل خيرات عضر 


١ 
م‎ 


إلى لقا إلى مد تلك الترعة فى اتجاه الجنوب 
بيب يبدأ من الامماعيلية ويتهى عند 


لجار” الصمي: 
0 ألا يقيبٍ عن الذهن أن وجود الماء المذ بأدى إلى تحسن الصحة العامة فى جهات البرزخ وسبل 
القسم الطى مكالفة الامراض ومواطن الذنارة بإقامة المغاسل والحامات العامة وغيرها لوجود الميناه 
بوفرة نسيية بعد أن كانت اجمال تحمل ذلك السائل العزيز مافات طويلة وتصل غالبا بعد فوات الوقت 


العا السكرية وهى استيراد الأدوية الى يسبل امحافظة عا مدة طوبلة دون أن تتعرض للفساد أو يفال 

تركيبها انحلال. وكان إنشاء لك الوحدات بخضع 

لايكون هناك مبرر لبقائباطويلا. وتار 
/ قبل مثل تلك المنشآت 


عام وات 
وما ابتاعت الشركة تفتيش الوادى من سعيد باشا آنا القسم الطى وحدة صحية بعث إليها طبيأ مصر) 
درس فى أوريا وكان ركز إقامت اث الكبير ليشرف عل الصحة العام فى ذلك النفتيش ريما الم 
والسكان ويقوم بتعادم الاطفالء وأم من ذلك كان عليه أن براقب عمال السخرة أثناء عرودم بتفتين 
الوادى فى طريقهم إلى ساحات الحقر» وكانت المنطقة ارقش رف علها تلك الوحدة تند من انحدمة ثشرقا إلى 
الزقازيق غربا . ولما شرعت الشركة فى جفر ترعة الماه الهذب من قرية القصاصين إلى نفيشة على «قربة من 
مميرة القساح أنعأ القسم الى وحدة صحية للإشراف على الصحة العامة بين العمال المصر يين الذين اشتغلوا 
فى حفر تلك الترعة. وقد ظلت تلك الوحدة تقوم بمهمتها وسط العمال إلى أن ألغيت على أثر الفراغ من 
حقر التزعة سلة 1858 ؛ واقد زاد القسم الطى فى عدد الموظفين الفنيين فى القصاصين والزقازيق لنعاط 
الحركة التجارية بعد حفر القرعة من وسط الدلنا إلى داخل البرزخ حى أصبم عددهم طبيبين أورييين 
وآخرين مصر بين وثلائة مساعدى أطباء وصيدليا ومساعد صيدلى ؛ وقد أفم فى التل الكبير مستدق بصفة 
دائمة: كا شيدت الشركة يحواره مسجدا كانت ثنار مثذئته ليلا بمصباح قوى فترشد قوافل اج 
لبلا فى الصحراء إلى موقع القرية ٠‏ وأقيم فى المستثيق 
وخمسون النصريين . 
هذا إلى أن الشركة أقامت ف الزقازيق عندة مرا كز الإسعاف 
خصا طبيا دقيقا #مانا لعدم تسرب الأمراض المدية إلى , 
فل الزقاذيق بتطعيم أيناء هذه المدينة مستعينا بالقاضى الشرعى الذى شرح لم مترايا ذلك التطعيم فأقبلوا على 
تقديم أولادم إلى طبيب الشركة . هذا إلى أنه عمل على مراقبة بيع الاغذية مراقبة دقيقة يحبث لم يكن ب 
مطلقا بإرسال المأ كولات التى تعرضت للفساد إلى داخل البرزخ ٠‏ كا لاحظ أن السفن تحمل معها أحيااً 
ماء الشرب محفوظا فى حزانات مصنوعة من الحشب وهو أ. إلى فساد الماء بسرعة فاغخذت الشركة 
تدايير عاجلة لإنشاء خزانات من الصاج يحفظ فيا الماء وذلك قبيل حفر ترعة الماء المذب 
وكان أ كثر الأمراض انتعاراً عن العمال المصريين الذين ساهموا فى حفر ترعة الما. العنب من 
القصاصين إلى التساح الرمد ثم الدوستنارباثم لهاب الكبده وبلاحظ أن تلك الغرعة قد بم حفرها فوالفترة 
الواقعة ين شهر إبريل سنة 185١‏ ويين ينابر سئة 1875 فاشتغل العمال رمال الصحراء طوالأشهر الحرارة 
الديدة: ولذاكان الرمد أ كثر الأمراض ذيوعا بين العمال ريعز وطبيب الوحدة الصحية الخاصة بترعة 2 
4 2 0 0 اليل عقب الحرارة العديدة خلال اهار ومنبا شدة 
أشعة الشمسن الحرقة وتأثيرها عل شبك المين. وأخيرا طريءة عمليات الميز :ن 0 
والاعاشن تكان اموا صبل ذرلت عون( 7 دواد" خخ غدياونا تنيفوامن الأزبة 


والقادمين 


عون عورا #صصع عثبزة “منبنا للاوريين 


بقصد خص كل عامل يفد إلى الرزخ 
؟ قام طبيب الوحدة الصحية 


١‏ لماه 


ميات الثقل فى ترعز اللاء العنزب * 
[الآلات وسائ المهمات بالك الحديديةمنالإسكيدر القاهرة إلى بلها فالرقاز يق 
من القطر المديدية وتشيحن فى قوارب تسير ف تزعة الرقازيق *م ترعة الوادى ثم الع 
الحلوة التى قامت الشركة بحفرها مؤخرا , يا كانت الشركة تقوم فى بعض الاحا بعحن تلك المهمات 
من القاهرة أو الإسكندرية بطريق الملاحة النهرية الداخلية إلى الزقاز: اك 
الرحلة إلى قرببميرة القساح - بيدأن أمور النقل فى ترعة اماء المذبل تستقرمائيا حفرها إذ لم يعده هاردن 
هفنا » مقاول الشركة العام قوارب لنقل || وأدوات الحقر فى هذه الترعة على غرار التدايد التى 
أعدها لحل مشكلة النقل فى القناة البحرية الصغيرة ٠‏ ومن ثم حية أصاب القوارب أ 
الزقاذيق , وكائت الحاجة ماسة إلى خدماتهم فتجهتالشركة إلهم لنقل بضائعها على سفنهم الخاسة ٠‏ ولقد 

قيت الشركة الكثير من المتاعب من جراء جشع هؤلا. الناس د غماعن الاجر العالية التى كانت تمرضما 
علهم » إذكان الكثير منهم يرفض بتانا نقلالمواد الغذائية على سفن تتعرض ]!1. رجام وسط الصحراء إلى 
مجوم البدو علها فيسلبون البضائع و بقتلون أصحاب القوارب . ولذلك كان ”بر من أولئك القوم ينظرون 
إلى السفر للبرزخ كضرب من ضروب الخاطرة بأرواحهم ... إزاء هذا الموقف .اشطرت الشركة إلى الالنجاء 
إلى الحتكومة المصرية تطلب مساعدتها فى الحصول على قوارب حتى لانثعرض'.تون القوين فى صمراء البرزخ 
إلى الاضطراب ويتعطل استخدام ترعة الماء المذب فتدخات الحتكومة وذللت الصعاب التى كانت تلقاها 
الشركة ... لاحت للشركة على أثر ذلك فى أغسطس سنة ,183 فرصة قريدة إذتقدم إليها أحد كبار أحماب 
القوازب فى الزقازيق يعرض عليها أن يتولى هو بمفرده كافة عمليات النقل فى الترعة من الزقازيق إلى ثجابة 
القرعة عند يحيرة القساح على أن عخصص ذا الغرض ماثة سفيئة متوسطة حمولةكل منها عشرة أطنان وقبلت 
الشركة هذا العرض واتفقت على أن نكون أجور النقل هى نفس الاجور النى تدفمها الشركة عاذة الاصماب 
القوارب الأخرى فى هذه القرعة مخصوما منها ١٠بزكا‏ يقول «نووانا فىكتا ... وقد أفاد هذا الاتفاق 
الشركة من وجوه كثيرة فأغناها عن المناعب الى كان يصادفها مندوبوها فى طوافهم على أسعاب القوارب 
فرداً فر يمقدون معهم اتفاقات لنقل البضائع ثم يتقضها أصحاب القوارب فى اليوم النالى. هذا فضلا عن 
أنه وحد أمور التقل وجعلتف يد واحدة تتولاها وتشرف علها . وكان من آ ثار هذا الاتفاق أيضا أن 
استقرت أمور النقل إلى حد كبير فرترعة الماء العذب وزادت مقادير الأطعمة النى ترسل للعمال وكذلك عاف 
نات ريت اماس لماعل من نلك الحاجيات على هذه ااترعة 1٠.‏ طن شمبريا يا يقول 
البارون بمودسيهج فى كتابه ... وإلى جانب تلك انت د / 


فى قوارب صغيرة تواصل 


كة تمت 


عد 


مشلكل: القررى - 
شمرعت الشركة فى تنفيذ مشروع قناة السويس فى ه؟ إبريل سنة وهم! على ساحل البحر الأبيض عند 

الموقع الحالى لمدينة بور سعيد ‏ وكانت منطقة جرداء موحثة لم جرع إلها خلال الستة الأولى البائمون 
أو التجار يفتحون محال التجارية أو يندثرن المطاعم وغيرها لِصيبوا من وراءما ثروات . فل تعد بور سعيد 
أن تكرن إذذاك قرية صغيرة ول يكن أمرها قدذاع فى أوساط التجار والمفامرين وكانت تمونها بعض القرى 
المجاودة ولا سما المنزلة يبعض الأسماك الطازجة والبطارخ ثم اتجهت الشركة فى شأن تموين موظفيها وعماها 
المصربين إلى فرنسا والإسكندرية ثم دمياط والزقازيق والقاهرة, وكانت الشرقية تقوم بتموين العمال المصر بين 
الذين استتخدمتهم الشركة فى أمال تنفيذ المشروع وكان يخص كل عامل مقدار من الخبز الجنف واليصل 
والعدمن والارز والزبت . أما المشايخ ( وم رؤسا. العال ) فكائرا يقناولون ذيادة على ذلك كية من البن 
والسكر . ولفد اتتهت التجارب المتمددة إل | ة للتموين فى يوليو سنة 1411 شا مركر 
ف الزقاذيق وآخر فى دمياط. وكانت هذه الإ تقوم بتنظيم مشكلة | لها يمنع أسيابٍ الاضطراب 
حتى كفلت إعداد المواد الغذائية وغيرها بمفاد,ر كيرة كانت تق بحاجات آلاف العمال الذينكانوا يعماون 
فل ساعات الحفر . ولكن الشركة رأت صموبة المعنى فى تحن البضائع من فرئسا بسبب تأخر وصول سفئها 
(السفينة سعيد ثم بوسف) عن موعدها . كاكان هياج البحر تجاه بور سعيد ‏ قبل أن تقوم الشركة بإنشاء 

: الاي" وقنا طويلا ٠‏ وعلى ضوء تلك التجارب 
ر بالخيرات ولا يفصلها عن ساحات الحفر سوى شقة صفيرة 
لانصادف فى تقل الاقوات علبها عنا. أو أخطارا فتجمل منها مركز تموين ثم تبعث بالافوات مثها تياعا إلى 
موظفيها وسمالها فىساات الحفرء وقد وقع اختبارها على ده ؛ولا غرو فالزقازيق تفع فى منطفة 
افنية اتسنطيع تموين يعض مأ كر الحفر والعمل فى أسفل النصف الشمالى من البرزخك كانت السفن النيليةة 
تصل إليها حامثة الحبوب وغيرها من الجبرات من مختلف جهات الدلنا مما مكن الشركة من ابقياع مقادير 
كبيرة منها وإرساطا نياءا إلى ساحات الحفر . وقد تمسنت وسائل المواصلات بين الزقا 
إلى حد كير لقناية على أثر حفر فنأة الما. العذب حتى بميرة القساح ‏ ويجانب إنشاء تلك المستودءات 
المركرية فى الرقازيق مدت الشركة إلى تعبين مندوبين لها فى مدن الشرقية الحامة وقراها يشترون ماهى بحاجة 
إليه من مواد غذائية وأدوات وخصوصاً المقاطف والققف وغيرها 


الإشراف على تقل البمدائع من الفطر الحديدية الى يةنهى سيرها عند تلك |. 
أو تفزيتهافى عازن أندأنها الشركة فى قلك الجهة ريا تمد وسائل تفلها 


عات 
الننائية الى ترد من الدلنا تسرب إلها أحيانا القساد لطول الوقت قتضطر الشركة إلى إتلافها محافظة على 
الصحة العامة ؛ هذا إلى أن الشركة كانت قد أتعأت فق سنة وجب عنبزا ى الزقازيق إذ كان الخبر امفف الى 
تستورده الشركة لتوزيعه عل الممال لايليث أن يصيبه التعفن ريماء وقد عزا الطبيب المشرف على قم 
الصاح ظاهرة تفتى الآمراض المموبة بين السمال إلى رداة الخبز وعدم ملاحيته للأكل فكان هذا من 
الأسباب التى حدت بالشر؟ فى الرقازيق وكان يحلب له الدقيق باتتظام من أنحام 

كة العام على فتح عدة حال 
ئة تبسيرا لبل الحياة أمام العمال 


شيدته بالطوب 
3 وكان تجاح ذلك المخبز | كبر 

عامة فى ساحات الحفر يديرها لحسابه الخاص وتبيع المواد الغذا 
والموطقين وم فى تلك الناحية النائية فافتم عدة مطاعم وال 
انحال تأخذ ساجتها من مستودعات القوين المركزية فى الزقازية 


وحدد لها المقاول سار كالآتى : 


خيز زئة ..ى جرام 

لم وخضار وسلطة 

الحلو 

لتر من البيذ 

وهكذا ل تقف خدمات ستودعءات فى الزقازيق عند مون العمال المصربين بالطعام اتخصص 
لحم (كانت الشركة تقدم لكل عامل الجراية الخصصة له التى النزمت الشركة بتقديمها تنفيذآ للانحة +١‏ يوليو 
سسنة 165 وكانت تكلف الشركة ٠.‏ سقتها لكل فرد ) لخسبء بل أدت أجل” الخدمات لموظق الشركة 
وععالها الاجاب . 


وف أواخر -.نة م١‏ أنكأ المقاول سوتا فى القصاصين تباع فيه الخضر واللحوم والطيور والبيض 
و بعض الفوا كد الى كان يحضرها كثير من أهالى الشرقية والذين أصابوا من هذا العمل أرباحا وفيرة ؛ ولكن 
الحقيقة أن صادفت الشركة صعوبة كبيرة» إذكانت حركة نقل المأ كولات الطازجة من الشرقية تضعف إل 
حدكبير أيام التحاريق إذ ينخفض موب الماء فى ترعة الوادى والترعة المذبة فيتعذر على القوارب السير 
فى مياهها والوضول بالمأ كولات إلى طوسون أو القنطرة: وقد حاولت الشركة علاجالهذه الحال أن تنقل 
مواد القوين من نقطة وقوف القوارب على ظهور اجمال وهذا سبب ضياع كيات كبيرة من الأقوات لنيجة 
سطو البدوعلها وهى فى طررقها إلى تلك الجهة ما جعل تموين العمال أحيانا أمرآ صعبا باهظ التكاليف ٠‏ 
وقد حدث مرة أن تعرض مستخدمون وعمالكانوا يعملون فى طوسون إلى الحلاك يسبب تفاد الطعام لول 


اجع» - 
من الجوع ومن تاثير التعب . وعل عكس ذلك ل تصادف الشركة صعويات نذكر فى إعداد الآقوات للعمال 
الثين كانوا يعملون فى حفر ترعة اللماء العذب الى قامت الشركة بشقها من القصاصين إلى بحيرة القساح 
إذكانت تلك المنطقة أقرب, المماطق إلى الاراضى الزراعية فى شرق الدلنا ولذلك لم تشنك نقصا فى الاقوات 
ولا ارتفاعا فى الأسعار . 

العرال : 
لما بدأت الشركة ف عملية الحفر فى إبريل مسنة ووم كان العنصر الاجتى بين العمال ظاهرا بالنسبة 
إلى بجموع العمال المصريين ؛ إذكان قد كبير من الاعمال نينت يمتاج إىخبرة فنية خاصة كتركيب أجبراء 
الكراكات وإدارتها وإصلاحها والإشراف على الورش الختافة؛ فاستخدمت الشركة عدداً لاباس به من 
العمال الفرتسيين والفساويين والبحارة 
4 والمصربين م وزاد هذا العدد إلى ...14 فى آخر سئة ١+.‏ وكان هؤلاء العمال المصريون يعملون 
برغبتهم الخاصة وكانت الشركة تطاق عليهم ٠‏ العمال الوطئيون الأحرار , 
ولكن مالبث أن اختار دى لسبس مستخدما فى الشركة يتكلم اللغة العرية بطلافة هو يوسف فرنوق 
عهد إليه أن يطوف ف قرى الشرقية والدقهلية بصحبة مندوب من قبل المقاول العام ( هاردن ) ومعهما 
عاملان من العمال المصر بين البارزين للبساعدة فى تنظي جمع العمال وإرساهم إلى ساحات الحفر » وقد عمل 
مندويا الشركة والمقاول على استهالة أكبر عدد يمكن من الفلاحين لترك تراه والعمل فى الحفر » ولم يصادف 
هذان المندوبان صعوبات أو عراقيل من جائب رجال الإدارة فالمدير ينين السابقتين ؛ والحقيقة أن طواف 
مندوبى الشركة فى قرى الشرقية لم يكلل بالنجاح التام وظل عدد العمال المصر بين دون المطلوب بكثير وأرسل 
يوسف فرنوفى إلى دى لسبس خطابا بذلك فرأى الآخير أن يلتمس من سعيد ياشا تدخلا قعليا من جانب 
الحسكومة المصرية لتعبثة العمال المصريين من أجل أعمال الحفر 1 
حل عام 139 بعد أن سلخت الشركة عامين فى أعمال تنفيذ المشروع فأرادت أن تصل بتلك اللاعمال 
إلى نتيجة عملية سر بعة لادخال الطمأئيئة فى نفوس مساهى الشركة من ناحية ولحل مشكلة الفوين والنقل من 
ناحية ثانية ولإخام المعارضة الإيجليزية الى كانت تقول باستحالة حفر القناة فى أراضى البرزخ من ناحية ثالثة 
فكان لدى الشركة وثيقة هامة هى لانحة ٠١‏ يوليو سنة 1805 تستطيع بمقتضاها مطالبة الحكومة المصرية 
بحشد العمال لما وفقا لما نصت عليه الادة الأولى من تلك اللائحة . ولسكن الموقف كان شائكا ودقيقا 
أمام سعيد باشا بسبب المعارضة الإنجليزية وضغط بالمرستون على الباب العالى فى سعيد يشا أن يقدم 
المساعدات الآدمية حتى لاتسوء العلاقات المصرية التركية وقد يؤدى ذلك إلى حدوث أزمة سياسية إذ يعتبر 
هذا تحديا صريحا من والى مصر لحسكومة السلطان؛ وربما دفعت الحتكومة الإنجليزية الباب العالى رغبة ممم 


ليونانبين وحتىآخر ديسمير من ستة وهم كان عدد العمال الاجائب 


5 5 الهوع هه 
5 إلا دعاية واسمة النعطاق الريف 


وفعلا قام دىلسيس فى سيل جمع العمال وقق هذه الطريقة خط 
القصرى جيعه جمع العمال ٠‏ وكان قوام هذه الدعاية توزيع إعلانات 
والكسب الوفير ‏ ثانا القيام بر حلة إلى سوريا منتهزا وقوع مشاب 
: وف فرايد اسلة وضع دى لسبس صورة إعلان باللفة الفرئسية ثم طلب ترجمته إلى اللثة المريية 
ثم طبع فى [حدى المطابع بمدينة الزقازيق : وفى هذا الاعلان لسبس المصريين للذهاب إلى اليرت 
ويب [لهم الممل هناك وذينه فى قلوجم , فذكر أن الشركة قد أقامت قرى خصيصا لسكنى الممال وأئهنا 
قدت ىكل مها ممما . ا العرب قد توافر من أجلهم . وحدد لهم الجور عل أسامن 
إتاجهم ووعدم بأجر بتراوح » 7 كا ترك للفلاحين حرية شراء مايروق لحم 
من عنازن المقاول بالآثمان عيرة أو من الباعة المنجولين وختر إعلانه بقوله إنه حرم على 
الرؤساء الآوريين ضرب الفلاحم. لقد جاء فى المادة اسابقة من هذا الإعلان مائصه 
« ترك الحرية التامة للعمال المصر يبن فى شثون الطمام فيستطيعون دائما شراء المأ كولات إما من علات 
المقاول بالآتنمان المقررة ف التسمي عة الذين يدون إلى ساحات الحفر من أقرب المدن إليننا 
وهى بليمس والزقازيق والمتصورة ودمباط ٠‏ . 
وقد طبع من هذا الإعلان ثلاثة لاف نخة وقام مندوبو الشركة والمقاول بتوزيعها فى مدن الشرقية 
وقراها أولا حنى نهم ألصقوا تسخا مئه على أبواب المساجد وف محطة الرفازيق وف الشوارع والاسواق 
وأقسام البوليس: كاطاف متدوبر الشركة بمنازل الممد والمشابخ يشرحون للفلاحين مانضمنه ذلك الإعلان؛ 
ومن الشرقبة اتنشرت هذه الرسلة من وسائل الدعاية حتى وصلت إلى مديرية أسوان والنوبة .... لم يكتف 
دى لسبس بذك بل رأى أن يقوم بنفسه بدعاية أخرى لحت الفلاحين على التوجه إلى مناطق الحفر فقام 
يحولة فى بلاد الوجه البحرى وبدأ طوافه من الاسكندرية قى 14 مارس سئة 1811 حتى وصل إلى بنها ثم عرج 
عل الزقاذيق وأقام فها عثرة أيام بشع الخطط والآسين التى يقوم عايها فرز العمال فى نلك المديئة مم" 
استاتف رحلته شرق إلى أن بلخ بحيرة القساح ومن هناك بدأ رحلته إلى سوريا ... وم تكن هذه الرحلة 
الثى قام بها دى لسيس ف الوجه البحرى موفقة تماما ولمتسفر عن تانج مرضية سريمة إذ وقمت هذه 
الرحلة خلال شهر رمضنان ( مارس سنة 1831 ) ولم يقل كثير من الفلاحين على السفر للبدزخ وآثر كثير 
منهم البغاء فى قرام مع ذويهم خلال هذا الشبر حتى فالت جريدة الشركة «كان من أثر صيام العمال المسليين 
فى رممضان أن تأخرت أعمال الحفر إلى درجة محسوسة » وبمد انقضاء شمر رمضان ‏ وقد اتتهى فى ٠١‏ 
ديل سنة 9+ جاء إلى ساحات الحفر عد كبيرمن العمال يتراوح بين ستةآ لاف رجل وسبمةآ لاف 
ولمل زيارة سعيد باشا للشرقية ولبورسعيد فى يوم * ريل سنة م1 عقب عودته من الاقطار الحجازية 
3 نحن نعرف 
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بن الفلاحين تمدمم بالحياة الرغد 
سكان تلك البلاد . 


كانت مظهرا من مظاهر عطفه على الذركة وحديه على 


- الطننس 
الايصدر احاقظرن والمديرون إلى الممد ورجال الإدارة أوامى مكنوبة وذلك للك #أخذ المتكوءة المصرية 
النقسها الحبطة إذا تدخلت تركيا أو أية حكومة أخرى فى هذا الموضوع ٠‏ 
ولما قام الجدل بين الصحافة الإتجليزية والصحافة الفرنسية حول حركة جمع الحمال ظهرت :احبة طر يق 
خلال الجدل الصحق إذ استتكتبت الشركة رؤساء العمال إفرار!/ 3 : 
المصريون من الشركة وما ينعمون به من وفرة المأ كولات وانتظام دفع الاجور. وقد نشرت أولى هذه 
الشهادات فى ١‏ يونبو سنة م١‏ وهذه ترجتها , تين الموقم: ن عل هذا ! أده مها 
بن تستغل فى أعمال ترعة الماء المذب فى فليم الوادى تقرونثهد بأنالممال الفلا حي الذي بعملوق 
افنا يثنون على الطريقة الثى يماملون بها فنلا عن ذلك لم بتقدم أحد متهم بأذ تكو 
الطعام أو دفع الأجود [إلهم رأسا وهم يتمتمون جيعا بصحة جيدة . وغعن هذا قد وقمنا على هده الشيادة 
انحسة”" فى ,و مابو سنة جم 
ولماكانت أعمال الحفر قد بدأت فى يوم ٠5‏ إبريل سنة +18 فى 7 
إلى بحيرة الفساح , فإن الشركة حشدت ثلاثة آلاف عامل لمفرها . 
حفرها وجوب رقع هذا المدد إلى ستة آ لاف . وكان هدفها؟! قلنا حل مفكلة 
وإيحاد خط مواصلات مانى هام تستخدمه الشركة فى تفل المواد الغذائية العمال م 
مخيراته! ؛ ولذا ضاعف دى لبس من جهوده ومكاتاته وخطوا: 
بذلتها الشركة فى جمع العمال لم تسفر عن تتائج م 
المساهمين . ويعرض سممة الباشا النقد فى فرنا حيث يحظلى من ١‏ 
كانت الظروف مواتية لدى لسبى . فقد قام بيه لدى سعيد ,شا لتحي القلاحج 


ون فها حمسن المعاملة #تى ,مقلها الال 


قرى مدي ى الدرقية 


)0 وورد أناء 9 قردا من مشاع اللاد من جهات من الفمح والمز ذبة وزقى وأء كير وشبى وصهرجت 


ومليج وللنصورة وميت الحين. وهالا بعش هد. الأسما. : الشيخ القلى قنديل من عاء . مسطق هلال من الحادين. 
على الحولى شيخ ميت الحين , مه بار من المدلية . على زغقول من الجوسق ٠‏ إداعم عر من المريزية . مد خف 
من مناكين العرب ٠‏ يوسف الترباوى من عاطور ٠‏ وأمين بوسف حبخ السولق . وعثان البرداموى شيخ ميت حبيش 
قم صهرجت » ود أبوالزين شيخ الجديدة » وعيد عاشور من متا الشمح وسدأقراد فرق برو”*. مد عبدالتدوى 
شيخ مرو وعدد أفراد فرققه جم ٠‏ ومحد فرحات شيع أبالبال وعدد أقراد فرق ++ » ولديخ جد الوسى 
من الدقهلية ؛ وكان عدد أقراد قرقه ١81‏ . 

ات عررضة أخرى في أول بوليو منة 129 علها أنباء م عيخا من رؤساء الال من مدي .يت التلبرية 


اا جح 100000 


ا 
عقب مو اماد »وم شك اقول وق قحال لوح سا 
هذه التقطة الحساسة فى أحاديثه مع سعيد باعا فطلب 
آلاف عامل ظلق من الباشا قب ولا لفكرته تايا 
ستة 141 نسعة آلافى , ثم يزداد عدم إلى عشرةآ لاف ابتدا 
المدد . ول يض بهذا التجاح الجرئى إذكان بتطلع فى ذلك الوقت 
المصرية فساقر ضلا إلى فرنا لكك يستمين بو زارة الخارجية الفرنسية 
أن تحسن المرقف كثيرآ لما ال يكثرة ملحوظة ل تعهدها !ل 


د 


الشركة من قبل فتجد عد 


يتدفق اما 
لين الوا لصمود فىكافة 
ل هذا العام فكان ١4151‏ 


البور عدا شهر 


فى أغطى إلى ووو 
أكتوير 0 سنة 


قفر إلى +1ء 


ية؛ والغرية ٠‏ 


لوئهم كليا بعث إلهم المقاول يطلب منهم جمع 
ح أن حضرة صاحب السمو لايخثى الآن مسن. تقديم 


ة آلاف رجل لإيصال ترعة الماء العذب مئ رمسيس إك 


دى السبس ف ١٠١‏ توقير ستة ١45١‏ بقول : ٠‏ 


المساعدة لتقدم أعمانا . وستتخهدم حالا 


القساح , . . . ويذلك استطاعت الشر 7 ففرغت من حفر ترعة 
الماء العذب ف م7 ينابر ستة ٠ ١71‏ ووصلت ل إك برزخ بعد أن ظلت زهاء ثلاث سئوات 
وهى تخبط قأعمال تتقيذ المشروع دون أن تصل إلنتيجة عملية ما أدخل القاق ف تفوس الماهمينو أ نصار 
المشروع . . . وكان بالمرستون قد كتب فى ##ديسميرستة 1811 قبل الفراغ من حفر ترعة الماء العذب شر 
يقول :, عل الرغم من أن الشركة قد أتفق» إلى ذلك الوقت شطرآ كيرا من رأس مامه فم يضرب 
ممول واحد فق حفر القناة البحرية : ويمكن القول إن هذا المشروع هو مشروع وهين من الناحية التجارية ٠‏ 
وقد برز من أجل غرض سياس : وعلى الرغم من أنه يعود بالثراء على دى لسبس نفسه فإه يترك مساهميه 
التاعسين أشد فقرا وأمعن بؤسا مماكانوا 9". . ..: وكان الفراغ من حفر ترعة الما الفذب استهلالا طيبا 


() يسبب ارتفاع قبشان سنة 1851 ى أنغف للؤرقعات * وأغرق يمن القرى + كا أشر بمواضع كثيرة 


-غ؟ -- 

1 5 لشركة بمد ذلك فشبد ها 1 
العم الربع من بدأت أعمال تفي المشروع ؛ وسرعان ما نشعات انس بمد ذلك فتيد عام 1817 أحبائا 
هامة بارزة فى تاريخ الحفر . 

عدد الممال الشرقاين الذين عملوا فى ترعة الماء المذب من القصاصين إلى نفيعة على مقربة من بجيرة 
القساح ( من 4( إبريل سنة ودمد إلى م8 يتاي سنة 1855 ) + 


ولقد بذل العمال كل جهد فى سبيل إتجاز حفر هذه الترعة حتى [جم كانوا يشتغلون فى اللبل على ضوء 
المشاعل الثى كانت تتسكون من .خشب الراتتج المثبت فى مقابض من الصاج ؛ وكانت نضىء ساحات واسعة 
تمتد مسافة أربعة كيلومثرات ٠‏ وظل العمل يسير على هذا المثوال : وكان إسماعبل بك حمدى مندوب سعيد 
باشا فى البرزخ يطوف فى ساحات الحفر ليلا ونبارا ؛ ومعه بعض القواصة ( رجال الشرطة ) وأخيرا كلك 
الجهود بالنجاح ٠‏ واستطاعت الشركة أن تحتفل فى 0 ينابر سنة «1م١‏ لوغ ماء النبل إلى فاخل البرزخ 
فنشرت الصحف فى أو رب البرقيات الخاصة بذلك الى تلقتها من مصر عن هذا الحادث اهام .... وكات 
دى لسبس قد استعد الاحتفال بهذا النجاح الذى أحرزه . فدعا مفتى الديار المصرية والعلياء ومطران 
الكاثوليك ورجال الا كلروس وأعضاء السلك القنصل ؛ وى مقدمتهم قناصل فرنسا وإيطاليا وافسا وهرلئدا 


مف - 


الاحتفال [سماعيل بك حمدى1© المشرف على شرن السمال المصر بين فى أراضى الخ ٠‏ . ْ 


( حك بع ) احاعيل باعا فى حمل انتاح اقناة 

ولما اجتمع المدعوون وقف دى لبى على منصة رفع عليها الم لسر ى . وطلب إل الحاضرين 
الاصفاء » ثم الثتفت إلى العمال فأزالوا اد الذى كان يفصل ماء النيل عن الفساح , م صدحت الموسيق 
السلام المصرى”© وعلت المتافات من كل جانب ٠‏ ثم ألق المفتى خطابا استبله بالحد قه » والصلاة على الى 
عليه السلام , ثم أشاد بالأعمال المظيمة الثى قام بها سعيد باشا ودى لسبس 1 

ودعا الله لبنصر , اللطان عبد العزيز خان, ثم عوج على فرنا وامتدح حضارتها ء ثم قصد رجال الدين 
وعل رأسهم المفتى عقب الانتباء من الاحتفال إلى جد نفيشة حيث أدوا فريضة الصلاة» وق الماءمنت 
الموائدء واختلف إلها المدعوون وموظقو الشركة ومالما الآجانب ورؤساء العمال المصريين ٠‏ وخطبٍ 
دى لسيس خطة وجيزة أشاد فيا بفضل سعيد باشاه الذى لولاء لكان حفر القناة مستحيلا » , وطلب إلى 
الحاضرين أن يشربوا تخب مد سعيد وحده ٠‏ 

وف اليوم التالى عاد المدعوون إلى القاهرة9؟ . 


تصشكيجمت- 
)6 أول حافظ لحافظة القنال فى عصر إساعيل باشا. ٠‏ 
0 جريدة الشركة بهذا الحادث . وقالت ‏ إن العم الفرنى لم رفع وليبى 4 الحق فى أن برقع فى هذا 
الحفل , فشسركة القناة مصرية ؤقناة السويس مشتروع عالى ٠‏ ل 


مه 


مجخساير : النزلة 
تاديخها : 9 


ف شمال مصر ؛ ومن رأس دمياط غربا إلى رأس كاسياس بالقرب من محيرة ل 
يلوذ القديم ؛ ويعرف ياسم ليج الطبنة أو التبنة ٠‏ وطوله نحو ولاميلا ٠‏ وعمقه و ١)‏ ميلة 
فى الواقع منقسم إلى خلٍ خليجين صغيرين يقسمهما رأ سصغير متقدم فى البجرعد بورسعيد . فن ا+ 
خليج بيلوذ بالذات ؛ ومن الجهة الغر بية خليج الديبة المكون من ساحل 

ويتكون شاط" هذا الحليج من شريط ضبق بقع خا 
الرملية ينمو عليها ثجر الآثل والبوص , وإلى غر 
إلى مديئة دمياط . 

هذهعى بحيرة المنزلة الآن. أو ب ة تتيس فيا معنى من الزمان : تلك البحيرة النى 
وتطوى فى أعماقها حقبات من تار مصر حافلة بدجائب الدهر وغرائيه 

لى للمول الكيل واررعناب 

قبل القرن السادس الميلادى لم تتكن هناك بحيرات بتلك المناطق فلا يرة تيس ولايحيرة المئزلة . 
وإنما كانت نلك المنطفة أرضا زراعية خصية , لا تكاد تضارعها فى بلاد مصر كلها أرض أخرى فى جودة 
الهواء والخصب والفنى . تنبت نبانا طيبا موفور القفار من النخيل والأعناب والقيح وسائر الدمر . روجا 
فروع من اليل لاتتضب ؛ وهى فرع انيل الييلوزى ؛ وفرع التبل اتتيسى : وفرع الثيل المنديسى + وكلهاكانت 
انصب فى البحر الأبيض المتوسط » وتعرف آثار فتحات باسم البواغيز . 

اقرب من كل من هذه البواغيد كانت جد مدبنة مصريةؤاهزة لما هيزةنعامة مروف | ف الال 
كاهو الحال فى مدينة لة رشيد إذ | كر 0 م 

ل فى مدينة دمياط أو مديئة ريد 3 |اكتسيت كل غنهما من متها نبل شبرة 
خاصة ومقومات حا 

(1) ذكانت مدين يلو اثى بلغ عد سكا فى المصر الفرعوئ مالة أفف نسمة قر : تقع بالقرب 
*ن مسب فرع انيل البيلوزى . وقد ذكرت بيلوز فى التوراة با و سين » وعرفت ق العصر المسيحى يام 
برعا أو يعون ؛ وف النصر العربى فرما أو الفر ها الآن تل فر بورسب 


تتصل المأضى بالماضر 


)١(‏ وكات 


وكان فرع تايس يصب فى البحر الابيض ١‏ 
نيس * يض المترسط ف الفتحة الممروقة قدما باس بر فز 
باسم أم الفرج نسبة إلى قلعة قديمة كانت ببذء الجهة على بعد . »كيلومترا ليان انوس ب وحاليا 


المنسة الممروة قديا +. 


0 وكانت منديس غلل فرع النبل المند 


بوؤاز منديس ؛ وحاليا باسم فم الدية 8 


وصل از ردم هذه التتدية أخلي 


الفتحة الجاورة لما تقسع حت وصل عرحدما إلى ورع مثرا .وعي الممروة باسم وخاز ادتوم انما 
المرائي الغاء لز 
هذه المتطقة الفبحاء الغناء تنظ رأ حديئا عنها فى كل تاريخ . وإشادة بغناها وثرات! فى كل 5 


بصل أحيانا إلى حد البالذا 
واعتضت حباتها وآآنا 
الو 


هذء بميرة تيس 

وذلك أنه فى أث ١‏ 
فطثى علما البحر ؛ , ا 
عاما بعد عام حرتى '#م, ت النعلقة > كلها 
عاليا لاثثاله المياه ؛ و 

وأعظم مانما م 
بالتجارة والرز 
للش حل نه : ركنت 52 
توله ؛ ومكائها اليرم جزيرة يحي 

ومكذا حول الزازال فى الفرن 
صناءات المنسوجات الدقيقة البارعة كا نزو 7 
أقواما بأقوا 0 


تقاف على وجه الم 


هذه ا ماطقة مديئة 


ثروة اقتصادية من نوع جديد : وبدل الله 


حيرة المازلة فى العصر الحديث 


الحالة العامة فى جميرة المنزلة 
مرورها وساميا ' 
تمد عيرة المنزلة شمالا. بابحرالًيض امتوسط ولو 30 
بأراض زراعية و 


أصبحت الآن ٠.‏ 
طلبات أولاد. 


أهه؟ - 


ا عمق امياء بالبيرة مر واحد إلاق المناطق الى كانت تمر بجأ مما ع فروع انبل الييلوزى * 


والتانيبى والمنديسى الى اندثرت فان عيق الياه فى هذه المناطق بلغ خمسة 
الفروع البواغيز المعروقة بأسماء فم يلوذ أوفم الطبنة وقم آم فرح . وفم أشتوم اميل » وفم الدبية . 
أسماك العيرة وموادم صبيرها 

تحتوى هذه اليحيرة على شتى أنواع الاسماك , وأعمها وأشبرها البورى -- 7/ 
الجران ‏ المناعة ‏ الجبرى ‏ سبك مومى - الدئيسى وغيرها 

ويظهر أنكل جهة من الببجيرة بها أنواع خامة من الأسماك فثلا يمكن اعتبار لجزء الجنوبى الغربى من 
البحيرة مصايد ثيلية . أما الأصناف البحرية فإنها تميل دائما إلى الوجود ف المناطق القريبة مر . مدخ 
البحيرة ؛ وأما صنف البلطى فيكثر وجوده فى جميع أجزا. اللحيرة 

ويختلف السملك كثرة وقلة باختلاف فصول النة . قيصا 
فى أشهر الخريف ببتدى” في الاستمداد للهجرة من البحيرة حي 
لابكون قد تم نوج بويضاتها : وأما الشبار فبالممكس لايصا 
تفريخه ٠‏ وهو يتعطى طوال الوقت بين الحشائش 


أمتار تقرببا ٠‏ وعتد مصب هن 


يكون معظم الصيد ؛ وتصاد الاحنا, 
القاروص فيصاد إما بالسنار غير المطعوم أو بالشباا وعند ما تقع واحدة منها فى الشباك تحفر لما طريقا 
ا أميع ققدم يتل وواهاه وف شهر ديسمبر وينابر نكون عل وشك تلق 
بطارخها ؛ وحيائذ برت تت منهبالما م 1 0 
رم ثى منها لما فيها من البطارخ ٠‏ ويقدر محصول البحيرة من الأسماك بثلك 
الأبور لطائية 2 

يدجد بيحيرة المنذلة أتواع عتلفة من 2729 
الطبور المائية ؛ أهمها : الغر ‏ الحراوى ‏ 0[ 7 
الزدقى_البليول_ الخضيرى ‏ أبومنازل 1111| 
تر ارت البجع - البشاروش_ 
ا بين أول نوفبرلغاية مارس 
من كل سنة؛ ويكثروجودها ف الجهات الجنوبية 
الفربية للبحيرة بالقرب من .ء / 


بئة حيرة المنزلة 
ل : يمعنى نبا لب عكونة من ماء البحر » لكا تكو نى تزججة 
ختاط ما النبل بماء البحر ال ىكانى تذفن 
اغريية » وعى الغالبة فى هذه الجهة ٠‏ ويؤيد هذا الرأى ثربة قاغ 


له انيل والرمال التى تحملها مياه الببحر مع أصداف القواقع؛ 


حيرة ليس ملسا أجاا كاء البحر . وهر فى الوق نفسه ليس 

المذوبة أقرب خصوما إذا وزن بماء بحر . 
201 1 عند أ» 1 عد بدءة كاوعترات 
وشواطر* ال- د بدح ةكلوهترات 


لماء فى الصيرة : وخاضة فى زمن الفيضان ؛ 


وكوم الذهب ؛ والمعروف أن 
يك المنطقة . ويتوارثه الف 
إرملة فى فى الغا صغيرة اسم بوه 
كذاك الجر ذات الاصداف والفراقع متعرجه عر محلم 
باه الجيرة 
قدمنا أن ماء البحيرة غبر بعيد الغور ٠‏ : . 
يار متكر لاتصخب أمواجها إلا أن تهب نسائم الآمال أو الأسعار فتلاطم الأمواء 
ولاثفك مع ذلك تفما فى هذه الشواط.. المارية ٠‏ فتزيد فى نآ كلها وتعاريمها أو تضب 
الآحيان .عل أن شراط" الجرر لانتعرض انأ متاو هذا الصدد . وذلك لان الرياح| 
الشرقية أو الشمالبة الغرية هى الغالبة . وبين أنر ذلك على شكل الجر 


ولمذاكان لنا أن تتوقع أن #تكرن صفحتها أبدا هادثة » وأدعها 
دعة ورفق» 
إلها فى بعض 
الشمالية : والشمالية 


ع 

وطيعى أن نمتلف درمة حرارة ماني الصيف هله ى العتاء قهى تتراوح فى الصيف بين 100 .مم 
لال الفنتاء بين ٠١‏ .,"م.. و لتكنها لانشثير فى اماق الختلفة , وذلك لفلة غررها . تترارح درجة الملرحة 
اذا فلولا دين اي ٠‏ وم تمتير عذية "كا قدمنا إذا وزئت بماء البحر الآحر أو الابيض ؛ حبت درجة 
اللشوحة حوالل ) ,,:, وتتخفض هذه الدرجة كبر القرب من «صاب الترخ والجداول الى تنتهى إلى البسيرة 
قصل عله النسية إل ١‏ ,. / و ؟ . : 


مني «لجيرة 


جو البحيرة ممتهال ف الصيف ؛ بارد فو الدنا, , ود تعملها المراصد المبتة فى شر 
بجهة من أطراف البحيرة تى. عن هذا الاعتدال , جات الحرارة العالية خلا 
نوات وز وهى4 1 بين وم . .+" . أيا متو ا ال 2 30 3 
الرطوبة عاليةء فبندرآن يسجل أفل من .بز أو | كثر مر 5 ت اثلاث هم 


الاب » ؟الابيرة »ابي على التماقة 

أما كي الخطر نبا ضنية . وإن كانت تعتبر عالية بالءة لهات أخرى كد رة فى 1 
تقازب أوتطوز المدر استبمتران فق أذ ساة م هذه الاك ؛ وكآن مق 
الإعازاات فل اللسنين السالقة الفذكر. والشبررالمطيرة فى السنة مى بتار وقرابر وديسمير ؛ و 
الناقط كل سلة مها بن ., .+ ملم للاثين ملمترا. وقد اقل 
علال [, يل ومابو بض المطر . وعى سالة | 
وأما سرعة الري فإنها تختلف ين عدرة وعدر 
إل درجة الريع الماسف إلا قليلا . ؟ أن منطقة البسمرة لست عر 
لفن وهو اذى بهمنا من الرجهة الداتة لاعتدب عن البات فى ١‏ 
ف العتاء قط 

ثانات اسميرة : 

البسيرة فقيرة فى الطسالب . ويدو غريا أن رقضة متسعة كهذه من الماء لابوجد با إلا بضمة أنواع 
من الطحالب ٠‏ ولا نكاد تر فيا إلانى أماكن قل ٠‏ ولمل السيب فى هذا النقر الطحلى [نما يمزى إلى تغير 
ملوحية الماء المستمرة تظرا لتوال فصل التبعنان والتحاريق : أو لآثر مياه المصارف التى تصب فى البحيرة 
وماقد تحمل من بغايا أملاح القطها النبات ولفطها التزبة أو لملها ى طيمة ترية البحيرة الارية النفكك: . 
وقد برجع ما أماب الحيرة من جدب 1 


وه 


:+ طشان 


عيد فتمس الجدود 


ولبست هذه الحدود دعام ثابتة قأئمة تفنس وتغاز 


ردك له صَيمته العامة المستمملة . و يمير به عم 


وإما هر تمر جرى على الالن زمناً طويلا , 
د إباحة الصيد فى منطفة كان منوما الصبد ها بصفة موقوثة . 

سير ة تركن إلها وتبتغى قبا المدوء الذى يساعدها 
ةل ع السيد فى نلك الجهات حافظلة على معصول 
ليجدة » ومن بين الآما كن مابمدم الصبد نبه بصفة دائمة مثل الاج الموجودة على شواط. الجيرة ٠‏ ومن 
| افيه جنفة مرقرنة ‏ فى المثرة التى يننظر خروج أسماك البررى فها 


ع السيد فى هذه امنطقة يأى نوع من العبالك 


ونأوى الاسماك فى قترات تقر ينها !/ 


على أداء وظيفتما الطعة فى سلام وأء 


ها ميل من البطارخ اقفر 


وبأبة طريقة من الطرق ف المدة ” 


م و٠١‏ أكتور مذه الاضية االكبرى لدى ميادى الأقاليم الميطة يحيرة امثرة 
وخصوصا الجرء النماز عنها : ول تفال فىكثير أو فط عناء عدا فهر عبد حقا فى هذه المناطق نين 


وأعتفل به ٠‏ وتتبادل فيه اتواز 


ارق عند حدود المنطقة الممنوعة حتى 
ن هذه المنطاقة هادئة لاحركة فها » وفى هذا 


وأعرس الروارق الرسبية الشواط. مدة المنع ٠‏ وتقف 
الابتمداها الصبادون , ولا نينا ها زوارق الصد : ويذلك سكو 
مابتيم للأسماك 
الاساك ؛ إذ تلجأ إلها مرب من اعنم مناء المالية النى يحدئها صيادو البجيرة فى أثناء اليل ٠‏ 


إلليها ٠.‏ وتتمر ونكبر وتفرخ ويك سنارها : فتصيم المنطقة من أغنى المناطق 


وقح الحدود ممناء انبا مهمة الزوارق الرسمية وانقضاء مدة المنع ٠‏ وبالاال إباحة دخول امنطقة 
الممنوعة للروارق والصبادن ٠.‏ وممتى هذا كله قت باب الرزق الوفهم . إذ بباح للصيادين أن يتعموا بصيد 
الأسباك اث كيرت وممتى واستمتعت بالفرصة المواتية فى أثناء مدة المنع ٠‏ 

وفذا كان يرم شح الحدود عبدا الصبادن ير تقبونه من الداءٍ عدا للرزى والسمة ٠‏ عييدا للفرج 
بير . مدأ للأمل اباس الجبل ٠‏ عبد ينث 


1 داء اجنيتها البيضاء المشرعة » الضارية فى الجو . 
0 امد 0 0000ل مه جاوب ارسق المادحة 
تايل وتبتز »تلوب وحرة 


المازقة التى تثمائل وثنآ لف حينا وتتااقر وتنارب آحيالا ٠‏ 
الصيد متسابقة متلاصةة كأسراب 


لابكاد عبن الوقت وتصدر الحدود حتى تنطاق سفن 
يخ عق يلج لمبوما فصب بمد ليل غيب طوبل فترى الرجوء وقد علاها 
البعر والغحاءة ؛ وقد أخقت بالتفرس والعزاتم . 


كابوس عل البحيرة 


هذا الكابوس الرهيب أشبه ما يكو 
قصهر حويتها. وبعتصر معبرا 
الأآمن وأعوان الحراب والقمر : يغقهها المفلا. من الصبا 
حق قدرها , وبتلهفون إل تتبسبة ساسية تتعنى عل هذا الأخطيوط ايف ؛ فيعود 


له ويقدروتهيا 


عليه . تبمم احير اناس والصيادين . هذا الكابوس الذربع شييه بالاخطبوط لآن له 
عهاءابأل :.- 

(1) استصمال الحوش والسدود والزلاليق فى جنبات البحيرة للاستلاء على 

(؟) استبطان الآعراب حواق الحيرة وجزرها ٠‏ 

() قبام القلاحين بنهب الآسماك في مواسم الفيضان 

(4) احتكفر كار الأعبان لبعض مناطق البحيرة بذودون الناس عنرا 

(ه) الصيد بسدود النزل اغقائف 

(5) الصيد بالجوانى ‏ 

وهذه الأشياء وما وواها من تانح خطيرة تؤثر فى إتاج البجيرة بل تحارب نممة القه الى بددة 
ا جاع دكبا عن ينون رما بار ٠‏ ولبس الصيد بهذه الطرق إلا سيدأ 00 

ف وا كفساح وقضاء على مستقبل القروة المدائية الحصرية ٠‏ وتباية يئة لمورد من أم موارد فقا 
الشمب والمستبلتكين بصفة عامة . يت ابر 
( ملخص لكتاب على منفاق 


50-007 


مرينة تمشعرها الفلا : 
لسان ضيق من الارض الرملية مثلث الشكل تقريبا ومحصود بين البحر الأبيض المتوسط شهالا وحيرة 
المنزلة جنوبا - هذه هى البقعة التى قامت علمٍ و 
أن يكتب فصلا من أثم فصول التاريخ وأعظمها أثرا فيا يتصل 
القد ساقت الآقدار ذلك المغامى الد بلومامى - قردينائد دلسبس إلى مصر ايكون صديقا للبغفور له 
سعيد باشا ونجح فى أن يمنح عقد امتياز حفر القناة وينثى” بور سعيد فى مدخلها على بقعة هى خير مكان 
يقوم عليه ثغر هام . : 
ولقد أقامت شركة قناة السويس تمثالا رائما لدليس يطالمك | 
عند مدخل الميناء أقم على مرتفع مستدير ارتفاعه ووم قدما عن 
سطح البحر ؛ أما القثال نفسه فارتفاعه ١8‏ 
الفرنمى فريميه وهو يمثل فردينائد وقد ارتدى عباءة فوق سترته 
وقبض بيده اليسرى على خريطة كبيرة , 
20000 
أقام دلسبس عخيمه سنة ويف البقعة التى تقوم عليها بورسعيد 
الآن وشرع ف تنفيذ مشروعه العظم وسرعان مااقنع بأن هذا الموقع 
هو أصلح مكان لإنشاء مدينة تشرف على مدخل القناة وسماها باسم 
جمد سعيد باشا والى مصر فى السنوات الأأولى أثناء حفر هذه القناة . 
والواقع أن اختياره كان موفقا فى هذه أقل ب 


وهو من صنع المثال 


للد" 


الريك شمو : 3 
وعند أفتاح قتال السويس وجو كان عدد .كان بورسميد قد وصل إلى عامرة لاف 
يقن أن ذلك المكان الموحش الذى لم يكن بالغرب منه شىء تيب فيه المياة سوى قرية ٠‏ 
ان الطتاين وقد بدأت بمعش متائرة هنا وهناك : من كان يظن أن ذلك العمل 5 
جبار يكق > استطاع فى طرف انين ماما آرى بمج بالحياة وبالناس ويصبح مدينة 
مدن القطر المصرى , ويلع سكاتها زهاء ٠.٠‏ .و1 أسمة ٠‏ 
الثأد ري يعبر الس : 
عل أن التاريخ يعيد نفسه , فق هذا المكان وق نلك البقمة كان يقوم ثغر «بليوز» القديم والد 
سكانه ...ر..1 نسمة ؛ ولقد أحاطت ذه البقمة التارعفية يوما ما مدينة الفرما و 
بورسعيد الشاعنة على أثقا 


وأقاريس وسواها ‏ تاريخ شمب ميد منذ الآزل - و 
تزهو بشبابها وتفشر بماضييا 
عزرة فى #عرار 
ول تين بورسعيد والصحراء كالإسماعيلية وإنما بنيت فى مو قع كان قالاصل مستتقما منصلا بالبحر 
وعلل الرمال والآثزية الثى استخرجت هن حفر القئال بواسطة الكراكات والتى جفت بعد تعرضما لحرارة 


الشمس وجثمت على ساحل الحر وفى مستواه تقريبا 


تور المريل : 

قات المازل الآولى على ساحل البح الآبيضالمنوسط وكانت عبارة عن تجائر , أ كشاك, من الجدب 

مدهونة بألوان زاهية ولكن هذا الطراز لم يهمر طويلا بنفلبت عليه طرز المعمار الختلفة وسرعان مأقامت 
المنازل والفئادق والمشارب والمتنزهات وخطت اك تفان اك ا 61 ف 

8 وخطت الشوارع وتفان الناس ف بناء مناز لم فإذا يبهذا القفرالموحثر 

يتقدم تقدما هائلا حت صار شيها بالاسكندرية فى جمال ميانها . 

على أنه ف الواقع م تكن بورسعيد حق184 سوئمحطة لقوين البواخر بالفحم . ولم تكن هناكطرق 

برية توصل إليها وكات مواصلاتما عن طريق البحر فقط ثميدأت تنشط وتزدهر عندماشقت «التزعةالحلرق 

لتوصيل اميا العذية من الإسماعبلية إلها خط موازلخط القنالتقريبا وكذلك بعد مد خط سك الحديد الها 

مبتاء بور عيرم ١‏ 

يشغل ميناه يور سعيد حوالى .لاه فدانا بها أسطول 

الصيد للأهالى » وعلى الشاطى” الشرق 


عاذ لفح وان 


5-0-5 


ويشرف على المد 
الفخم الذى تم إتعاؤه +15 وهر بج مثمن 
العكل مبنى بالأحجار الممحوتة ويعتهر أعلى مثار 
عل ساعل البح ر الابيض المتوسط إذيبلغ ارتفاعه 
وز قدما وعغتاف عن سابقه الذى أنثىء 183٠‏ 
وكان من الخشب . ويرى ضوء المنار على بعد[ | 
"٠‏ ميلا وقوته مليون شثممة . 


نة والميناء مثار بورسعبد | 


فى المبئاء 
حينا تقترب السفيئة من العوامات الطافية على الماء بالقرب من بم 
من أعلام القانون الدولى للدلالةعليها : إذا كان ذلك نهارا أما إذا قدمت بالا 
. نثبعها سواريخ أو أنواد زدقاء. و 
الدليل ٠.‏ وحيئما تدشعل السفيئة إلى طريق القناة يحب أن تظهر راقبا 
مم الإشارة الخاصة با . فإذا ما وصلت إلى المناء أرشدت !| 
المراكب الشراعية واللثعات تحمل وكلا. شركات السفن وريهال الشرطة وجماعة من الباعة يعر ون سلعهم 
الرخيصة على المسافرين . 
على أن المنظر الذى يستحق النظر هو منظر حملية نقل الفحم إلى البواخر؛ فإذا أمكنك أن تراقب هذه 
العملية وأنت بعيد عن دماد الفحم وترايه رأيت يبا | أولئك العمال وثم يحماون الفحم ويحرون فى سرعة 
متتاهية فوق ألواح من الخهب لامخشون الي" ولا الوقوع فيه ثم يفرغون حبوانهم ويرجعون عن طريق آخر 
لكانهم أشباح قد مسما الجن ! + 
ولا تعجب إذن إذا علبت أن بورسعيد قد ضربت الرقم القياسى فى سرعة تموين السفن بالفحم م 
امثافرت : 
ثم تعال لتنبع خطوات المسافرين بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالتثيت من سلامة البآخرة وركانها أنهم 
يجتازون جماعات أبواب الجرك : ويندقمون فى شوارع بورسعيد : وعندئذ تدب الحباة فى تلك المديئة النائمة 
فإذا بذلك المع الدولى من الناس با الطرقات يتكدس ف الحوانيت ويحتل المغارب ١‏ وعندها تنفرج 
أسارير السعيديين فهم يميدون على ما بأ من البحر .. . من بشر وغير بشر ٠.1!‏ 
لثقى فيررا الشرى بالغرب : 
يمر بيورسعيد -التكثير من عابر القنال من كل جنس من الشرق والغرب ٠‏ كأنها مديئة دولية يتقابل 
فيا ججيع الأجناس من عتلف الشعوب ؛ قن بونانين وإيطاليين وإنجلين وفر 
سوريا وفلسطين ولبنان والهند وجاوه !. 


المررقم (ج) 


فى مقدتها أنوارا 


هذه ار 


مرب 


0 


مهيب سات 
قبيل الحرب المالمية الثانية أغرنهم بمطامع زاتفة وق الأبج : 
أراد به أن ينثى“ أمير اطورية روماية أغرى تود الجر الآيض المتوسط 
فلن إن لويس وير سعد من بين المواضع النى يتطلها منباج إيطالا 5-85 
وَيصفَة خاصة مكان بوزسعيد متهم بدغابة هنيفة ومظاهرات اصطدموا فها مع الحم 5 
القد بنوا قصرا حافظ بور سعيد الإيطالل الممنظر بطل على القنة !3 
ععالم الريك : 
أجمل ماق بورسعيد ميناؤها , وماعدا ذلك ليس فيه ما بلفت نظر الماقري الذبن 
بالذهاب إلى القاهرة لمداهدة معالمها ومتاحفها . ولقد رأت بلد. 1 
المدينة ليتكون مله أتموذج مصغر لآثار مصر فى مقتاف المصور . و 
الفرعونبة ٠‏ والعرية . والتقبطية . وإنعاء متحف زراعى لختلف المنتجا 
ولكن بور سعيد وهى الثغر الثانى للبلاد لليست المرآة الصحبحة !م 
فى مرافقها ومعالمها. فلن جمد فيا عارو القناة مسرا مصريا أو مكتبة عامرة 
مظهرا من مظاهر الحياة المصرية الصحية . على أنما 
فهناك مبنى شركة القنال ذو القباب الخضراء ومنى فندا 
ولكها لاتزال بالنسبة للاسكندرية متواضعة فى مائها : وقنادقها . وطوها . وجالما 


القتوسط ... زاقد بدآت الدماة القائة 1 
وقام الإيطاليون فى مص 


الكازينوالذى بشرف عل مدخل القنقة 


بود سعير مرريئ: الطبقات + 
إن المصرى لبدهش عندما يزور هذه المدبئة لول مرة ذلك أنه يصدم بالحفيقة الواقعة . وعى أن 
المصربين غرباء فى بلادمم .. . وأن أجمل أجياء رسعيد يقطها الآ انب .. . وأن الى المربى الذى يتا 
بشرقبته الواضحة ومنازله المتواضعة وشوارعه يغارن بالحى الأوربى الذى يطل عل القنال واقذى 
تجتمع فيه ملاذ الدنيا ومبامجها .. . من منازل عخمة وقنادق ٌ 
صاخبة عابئة » ثم هو عصب المدبئة ومركر نعاطها التجارى والمالى . 
أما الطبقات الفقيرة من المصربين.قنسكن يا يطلق عليه اسم حى الماخين ٠‏ ويقم فى الجهة الرية 
النديئة», ولقد ظلت منطقة لمناخين مصدر خطر عل الصحة العامة فى المدينة مدة طوية . والاتزال مصدر 
أوبة وية جدد كان بورسبيد بمفة ستمرة طلا جد ب ازرائب والإصطلات وس الماكن .على 
أن المتكرمة وقد أظقه! هذه لحل جادة فى أمئ تفيذ مشروع نخم الإصلاح هذه النطقة وتخططها من 


لذة ومقاه أتبقة ومكتات منقة ومشلزب 


جديد» وسيكلفها هذا المشروع حوالى سنة ملابين من الجنهات ... ون ب ىد 
إلا إن أقات الحكومة مدبية لال ل 1 شا يه 
5 تت 


مدينة عبالية فعلا. ... 


2- 


مهيف يو سعير + 
إن بورسعيد متأزة بشاطتها الرمل اليل , وهر فوق ذلك مدق تلسيقا بديعا حتى يكاد بذ غير 
من الشواط* المصرية ٠‏ بل إن منطقة الحامات فيه تفوق غيرها جمالا وأناقة . . . وتمتد هذه المنطقة على 
شاط" طويل بيدأ مر صيف دى لبس ٠‏ وينتهى إلى منطفة المناخين . وعلى هذا الشاطى” الذى خلت مياه 
من الصخخور والأغوار قامت الآ كد فى تنسيق هتدسى جيل تطل على البحر وتشرف عليه . 
ومن وراء الشاءلى” تحو المدينة ند شارع الملك ( كتشة. سابقا ) » وهو عبارة عن شارع طوبل تزين 


بجوائيه مجار التخيل على مثال شا 


موقع بل ومر ممثرل 


5 ,م شنالا وخط عرض؛٠‏ .++ شرقاء وييلغ متومط درجة الوارة 


1 انآ أما إذا عبت من الثيال الغربى فَإن اتماه هبر 
1 الفليل من المطر ٠‏ 

أ أما للزياح التى نب من 

3 هيوب اقنسيم من الشيال نهار 


أمام القنام 

عل أن المديتة ليست مديتة الربيع الدائم : ققد تصل درجة الحرارة إلى ما فوق الآريمين ستتجراد ٠‏ 
وقد تكزل !| الصفر , والرطوية عالية : وهذا ما بسكو منه الآهالى. .. ولكنها نسيا أفضل من 
مدق وسط الدائا من حبث الجو المعندل. وتمتاز عليها جميما بالموقع اميل وتنفرد فى أنه تعيش فى قارتين !1 

الحباق ابو متماهية 

طابع احياة فى الحى الاوربى أفرنى . ولايكنك أن تجد فرقا بين الحباة فيه والحياة فى أرق المدن 
الآورية ؛ ولقد بدأ المنصر المصرى النشبط يتال إلى هذا الحى ؛ ويستولى على متاجره وفنادقه ومشاربه 
ودور المرض فيه , ولن بمر إلا القليل حتى يصبح هذا المى مصريا عديا لا أثر الصبغة الاجنية فيه! . 

أنا آهل بورسعيد جيما فقهم طاع الصيادن ‏ يعتمدون فى رذتهم على ابحر » ولا يرمون 
شباكهم إلاعلى أمل صيد ١‏ والصيدكثير ‏ وثم واقميون يمتمدون على أنضهم شأن الاجانب جهانهم 
وفهم ذكاء وفلة . 

ويلب الجر دورا هاما فى تحبيب الآلعاب الرياضية إلهم وتستهويهم الحفلات 
إل العجب ينساوى فى ذلك أغباؤمم وقفرازمم : 
ويتعصبون لها , وأنديتهم الريامضية 


000 
وف أفراحهم كاف ماتمهم ريت وتيق تكنب عن اليئةافرئية الى يدون بن طهراني! ولد 
هدافن مصرية منسقة تعلوها النصب والاعمدة وتتثر علها الزهور والرياحين مثل ما رأيت 
ويقبل السعيديون على الآعمال الحرة والشركات إقبال الوائق بنجاحه فى ميدان العمل الحر ١‏ 
المواهب والكقايات وم لذلك لايقيلون علىالتعليم المصرى الإقبال المطلوب , والقليل من الطلاب ييثوم من 
يتم تعليمه العالى ٠.‏ 
والمال كثير فى يد موظق شركة القنال والشركات الاجنبية لانما تدقع الموظفها مرتبات منخمة ؤهذا 
يخلق حالة غلاء تجعل الحياة عسيرة على ذوى المرتب الحدود . .. فلا يجب أن يلجأ كثيرون من الاهالى إلى 
مزاولة أكثر من عمل واحد حتى يتسنى لهم مواجهة أعباء| أما الطبقة الغنية بالمديئة فهى طيقة 
تفخر بعصاميتها - وهى عصامية حدبثة تمثى مع عمر المدينة .. إن تمائين عاما ليست بالثى. ال 


المافرين ؛. وعخيل لك أن المدينة ثائمة 


وبور سعيد لاتعرف السهرات الصاخة إلا 
ن الخازل ‏ وهى معذورة فى ذلك - 


إذا ماجثتها بعد العاشرة مساء والواقع أن حياتها اليا 
لل زاكر : هاما سيل امير لم كر ا لين يد ربجا 37 


بود سعبر -- بوم قاد : 

وعلالضفة الشرقية أمام بورسعيد تقوم مديئة رفؤاد ذات الحدائق الغنا. والمسا كن الانيقة والشوارع 
المنسقة وبها ورش شركة القنال الهائلة, ولقد دعت الضرودة إلى إندائها عندما زادت حركة المرور فالقنال 
زيادة غير منتظرة فكان من الطبيعى أن تفكر الشركة فى إنشاء ورش ومصانعكبيرة بالشاطى* الاسيرى 
تجاه هديئة بورسعيد وذلك للقيام بإصلاح ما قد يطرأ على السقن التى تدخل الميناء من العطب .لا أقامت 
لعمالها الكثيرين مسا كن أنيقة تحيط با الحدائق الصفيرة 

والمديئة مقسمة أدبع مناطق وشوارعها مخططة مخطيطا حديئا جاءت شوارعها متسعة وكثرت 
ميادينها ومتنزهاتها . 

وعلى ساحل البحر الابيض المتوسط أقيم مصيف بور فؤاد البديع والآندية البحرية ‏ وهذا المصيف 
شهرة يعرفها الكثيرون , 

ولقد تم الاتفاق بين الشركة والسكومة المصرية يشأن إنشاء هذه المدينة 0و1 وتقرر أن يشرف 
علها بجلس متلط من موظى الحكومة وموظ القنال» وتقسم الارباح مناصفة بين الشركة والحكومة . 

وفى ديسمير 1481 تفضل حضرة صاحب الجلالة المتفور له الملك فؤاد الأول 0 ادن 
فالتل مه 


ص 


بود سعيم طربى بادك 

إن سجل المتاجر ل تمر بقناة السويس سجل عظلم ولعله هو نفه مثل لسجل المتاجر فى العام أجع ٠‏ 

يإ تلم فيه الاختلانات فى الطلب وتلسظ فيه العوامل الاقتمادة العائعة , على أنه يلاحظ أن التجارة. 
إلارة يور سغيد تميل إلى المموط مؤتنا فى الازمات الاقتصادية يإ ضطت هبوطا عظي فى أثناء الحوب 
العامية الاوى والثا: 1 
ولنا فى حاجة إلى أن تفصل أنواع البضائع التى + 
الادوات المصنوعة وتخاصة الآلات : أما من ال 
ولقد بلغ دخل شركة لقتال عام م144 ثمانية 
افظة لمكاتتها وإن طال بها العهد وتقدم التادرج 
وفى عام ودو١‏ ترد إلينا هذه الوديعة 


اة | 


مليونا من الججيات .وهنا معناه أن القناة ما زالت 


| أبدينا واستشبدت فق سبيل إخراجها إلىرحين 


الوجود معجزة من معجزات العم والفن أدواح 
إنكل مصرى يرقب هذا التاريخ بقلب لايفقو ولا ينام ! 
مريلة تقسع مارو . ٠.‏ و كل 
ترداد مساحة المديئة اتساعا 


ة ٠‏ تهناك 
وير بيوغاز جبل طارق ويسير بمحافاة ويدقع معهكيات هائة من الرمال والرواسب 
النسابة فى البحر من مصب الديل خصوصا فى زمن الفيضان 

وعندما يتصادم هذا الثيار وحاجز الماه الغرنى الذى يق فم القئال ترسب هذه الرمال إلىشاطى” بورسعيد 
وتزداد المدينة اتساعا من الناحية الثمالبة ٠‏ فلا مب إذن أن أصبح شارع أوجبنى ( صفية زغلول حاليا) 
الذىكان يوما من الايام رصيفا على البحر فى قلب المدينة 

ومن المؤكد أن المدينة ستضطر إلى توسيع حدودها شرقا على حاب مديئة بور فؤاد - ذلك 
أن بور سعبد #صورة بين تحيدا ل والبحر الابيض المتوسط والقنال من جهاتها الادبع ولا أمل لها 
فى الاتساع إلا عن طريق الأراضى النائنجة عن طرح البحر كا قدمنا أو عن طريق ردم جزء من البحيرة ... 
وف الآولى بطء شديد وفى الثانية تكاليف باهظة !. 


مستقبل مريلة بو رسعير : 

لقد برهنت الحوادث على أنه من الصعب التكهن بما يصيب المدن من نمو أواتحطاط » فهناك عوامل فد 
نكون غير مترقبة تؤثر تأثيرا سريعا فى حياة البإلدان . .. ولكن تحت ضوء الاحوا . 
مقدورنا أن تنذأ ها بمستقبل باهر . ويس مت ريب فى أن العق 
علها الحياة فها تقتضى معجزات من دقة 
والتفكير والعمل . 1 


همات 

أما من الناحية التجارية . فلو تم جعل مبد! سكة حديد فلسطين يور قؤاد بدلا من القنطرة "كا مو الآن 
لتقدمت تقدما رائما ولكانت أوثق صلة بالشرق ما هى عليه الآن 

والواقع أن المديئة تتشكو من سوء النقل اللهرى ومن المواصلات عامة ؛ وإذا ثم إنشاء الطر يق الممتد 
على ساحل البحر ينها وبين دمياط زادت وارداتها الفذائية زيادة ملوسة وقربت المافة ينها وبين جرء 
معمود من القطر اشتهر بنشاطهالصناعى والتجارى ذلك أن علةالمال فى عدم تقدم المدبنة اقتصاديا هو بعدها. 
فإذا نقذت الحكومة مشروع خط جديدى من الفنطرة إلى الصالحبة ٠‏ وهو مشروع قديم فستكو نيو سيد 
أقرب إل القاهرة من الاسكندرية ٠‏ وعنديق تصبح المدينة مركا هاما للتصدير والاستهراد ٠‏ وتلق فها 
الاسكدرية منافا قويا . 

وهناك من يعتقد أن المكومة لاتزيد أن تحمل من بورسعيد منافضة للاسكتدرية . ذلك أن الآموال ال 
تحى فيها إنما تدخل جيب شركة القئال والشركات الأجنية . ولانتفيد الحتكومة شبئا من مرور التجارة 
الضخمة بالقنال اللهم إلارسوم الخار 1! 

أما الاسكندرية يحماركها وحركتها التجارية فهى مصدر دخل كير للحكومة ١‏ عل 


سواه لايصرفنا عن الحقيقة الواقعة ٠‏ وهى أن بور سعيد مدبتة مصرية ٠‏ وأن القناة ستمو ومن 
الواجب إذن أن تسير شئون الإصلاح فها بسرعة وعزم 


هذه فى قصة مديئة بور سعيد المدبئة اثى يلق قا الشرق بالخرب ٠‏ واتى تجاهد لكل تصبح مديئة 
مصرية لما ودماء وتلعب دورها فى مستقبل الشرق الاقتصادى والسيامى وتخرج إلى الشمس المشرقة . 
صرفى عبر املك 


مم - 


شاطىء بور سعيد 

إن ه بور سميد ه مديئة ساحلية ونسبة الساحل إليها تمن إلى مدى أهميته فى حياتها ٠‏ وإن الاق بههره 
ذلك الهدوء الشاملعل طول امتداده , فا أشبهه بقصيدة متتاسقة النغم تعدو فى أعطافها الحان الامواج حين 
نشق سكون اليل المقمر ه ويرسم الخيال صورة للاتساق المجيب بين ائتلاف الطبيعة وطبع هذا الساجل 
الوديع » ويمكن تصويره باستجلاء الباصرة لمداه., فهو بتد من الحجر المطل على ٠‏ قناة الدويس ٠‏ و يتتايع 
هذا الامتداد حتى يتعانق بطر أشتوم الجيل» وهو مع هذا الوضع العجيب سلس اأرحالة لاتبطئه عقبات 
فى أثناء سيره بل تدفعه نسماته الرقبقة الدفاقة بالحباة إلى الجد المشوق لقطع الر له 

أما الشاطى” بممناه الخاص تيتميز بالبساطة 
موثلا لراغى الاصطياف مع مافيه من الميزات 
من متها إلى نبايتها ئها يحمله كأ نه قتلعة مثها ٠‏ و 
طلب ماتفزع إليه اجات الاصطياف اقرنه ه, 


وة ليست متزاتزة ا 


عن كثرة الباعة 

ويمكن إبداءصورة وصفية لهذا الشامط 
كالنجوم اللامعة فتمضىء بعض جوا: 
وجلاله , ثم ينعطف هذا الشارع العظيم إلى متعطفات مرصوفة تق (الكاينات ( 00 ارين 
فى نظام ملق بديع , وقد تتراكم كثبان الرمالكالخيام على جائى المنعطفات ؛ أو تجثو فيا ٠‏ فتعوق بعض 
التعويق » لكن الضارب فها يمكنه التخلص منها بتخير الطريى المنسجم المنجه إلى الأمكنة المرصوفة ٠‏ 

وقد امندت الحامات فى صفوف مننظمة تعطى للشاطى* صورة جذابة بدبعة ٠‏ وليس هناك أروع من 
الى المقهرة فى استجلاء طلعة هذا الشاطى” حيث تجتمع الآسرات فى تجاوب نفسالى بالغبطة يسمرون 
«أخوذن بسحر الامواج التهادية التى تقبل كأنم! تقدم تحية المساء ٠‏ ثم ترجع خجلى لتعود إلى البحر الفضى 
ولنساس أخواتها ؛ أما الطريق الحجرى الممتد على طول القناة فهو آية من آيات الإبداع » لآنه يفصل بين 
أصطخاب البحر الابيض وز محرته ؛ وبين هدوء ماء القناة ووداعته ‏ ولايكاد الإنسان يشعر فى سيره مخض 
أوملل حت تتراءى الشمس وهى هابطة إلى الاذق تودع يومها ء ونذوب فى المساء الذى يتهاوج على إشعاءات 
ار يمن .راع باللب فتتثاقل الخطا ولاتبرح مكانها .. 

ويطل على الشاطى: 
نم لنفس ورقهة ال 


هوم س- 

أما المظلات الى :آلف فى وحدة منتاسقة » فإنها تبرز الناحية الرائعة فى هذا الشاطى” ٠‏ لأنها متدة 
فى صقوق يأخذ يعضها بظل بعش فى تواقق معجب » وتتراى الرمال حترقة فى القيلولة تحت أشعة الشمس 
الملتهبة قتعرض الاجسام لها حتى تخرج البرودة الختزنة » ويأتى من الريف المتاخم للمديئة كثيرون للاستمتاع 
بتلك الأشعة التى ها عظم الآثر فى طرد الأوصاب ٠‏ 

والخلاصة أن شاط" مديئة بور سعيد فى حاجة إلى دعاية واسعة وإصلاح شامل حتى يكون على قندم 

المسلواة مع سواء ؛ قممى أن بتجه ال سثولون إلى العناية به ليدل على حيوية هذه المديئة اجميلة . 
قري قل 


ناظرة مدرسة البنات الابتدائية القدمة 


يبور سعيد 


يننا 


مدينة بور واد 


تقع على العا" الأسيوى من القنال , وتمد من أجل مدن القطر المصرى ؛ وأ كثرها بجاء وروئقا 
أقامت ببنها الشركة وبين بورسعيد معدية مريمةكأنها شارع عاثم تقل به الإنسان من الشاطى" الآفريق إلى 
العاطى” الاسيرى الذى كان اثر] فيه من قرط اتفاق 
المناسيب فى الجا ين وعدم وجود أى ف قى بين سطح المعدية وه 
التمدية إلا دفائق ممدودة 

وقد تفسشل حطرة صاحب الجملالة الهو له الملك ١‏ فؤاد الآول ٠‏ بات 


مبه حل لديذ إذ يفيل إليه أنه لم يترك اللر 


5 


ادع فى المديثتين ولا تستغرق مدة 


سنة 0و1 فى احتفال عظيم دام 
مساحات واسعة خصصت ( للفبلات ) 
شركة القنال المائلة , يا بها الدار البيضاء 


والمديئة مقسمة إلى أريع مناطق ٠‏ وقسمت المنطفة الأو 
القضمة لأعل طبقة تسكن هذه المدينة ٠‏ وفى هذه المنطقة ( 
اجية التى بها مكاتب شركة القنال ؛ وم 0 
المنطقة الرابمة للعمال ٠‏ وقد جملت هذه المنطقة بالقر 
لتخزين الفحم . 

وقد اتيت أحدث الطرق فق تخطيط مده ادي .|3 يم 
عروض الشوارع فى ثلاثة منها سين مترا ٠‏ وفى أغلب 4 | 
الوارع الب لاقل المرض عن عشرين مترا .أ كارت .ليوك 
الميادن العامة والتزهات ٠‏ وقد بنى فى حى الممال بامدبنة ...عيبر 
مسجد فاروق » وقد تفضل جلالة الملك بافتتاحه 

وماهى ذى الآن بفلاتها الحديثة وحدائقها الملسقة » 
وشوارعها الفسيحة : ومعديتها المريحة ؛ ومدخلها الظريف ٠‏ 
وأناقة شوارعها ونظاقتها وبداعة تنيقها ٠‏ وحسن مناخها 
ما تبشر بمستقبل زاهر , ولاسييا بمدحاول السلام العام » 
وجعل بداية خط السك الحديد لفلسطين عندها بدلا من 


ب خضراء جيلة المنظر ٠‏ وخصصتك 


بدة لت أنعأتها الشركة 


عام ' 0 0 

0 1 م مس كا قربي سس ترا واج جيراءوبط الإرارى 
واقفار (و بقعا أحد) كانت أرضها تكونة من لال مرتفعة تعرف بام تلال الجسر وتقع إلى شال بير 
القساح وكانت يميرة ساح حوضا متسعا منخفضا وس البرزخ تقسرب إليه مياه انيل فالفيضانات المرتفعة 
من ترعة الوادى عن طريق وادى الطميلات : 

والبحر الآحر فى المصر الفرعو كان يصل إلى بحيرة القساح وترعة سيزوستريس المعروقة أيضا بترعة 
الفراعنة .كانت تصب فق البحر الآحر بالقرب من موقع مدينة الإسماعيلية الحالية » وكانت تتجه شرقا من 
مديئة صان الحجر فتمر بموقع بلدة القنطرة الحالية : ثم تتجه جنوبا <تى تصب فى البحر الأحمر بالقرب من 
موقم نفيعة الحالية » وقد أقيمت قنطرة على هذه الترعة فوق طرق القوافل الآتية هن الشام إلى مصر ٠»‏ 
ويعرف مكان هذه الفتطرة باسم بلدة ‏ القنطرة » 

أما القرية الثى نشأت شمال بميرة القساح ؛ فقد عرفت فى أول الام باسم قرية التساح ٠‏ ولكن فى سئة 
عدم عندماتبع إسماعيل باشا على عرش مص رسيت هذه القرية باسم مدينة الإسماعيلية تيمنا ياسم الوالى الجديد. 

وبمد فتح القنال صارت بميرة القساح ميناء لمدينة الإسماعيلية ٠‏ وأقيمت بها أ<واض واسعة وأرصفة 
بديعة ومصانع كثيرة وكل مابلزم للبلاحة . 

برها : 
اليا بة من أجمل المدن المصرية جو صيفً وشتاما ٠‏ وييلغ متوسط درجة الحرارة ببسا طول العام 
( 0,4" ) سنتجراد . وأقصى درجة جرارة عرقتها هذه المدينةكانت يوى ١م‏ و 88 يونرو سنة 11و حيث 
وصلت درجة الحرارة إلى ( ه* ) وأقل درجة حرارة رأتها الإسماعيلية كان 0 7 
لزت درجة الحرارة 97 : 


اير سئة 181 حيث 


5 
أكبر الصعوبات الفنية التى صادفها مهندسو الشركة , قات ادتفاعها 12 مترا فوق سطع الآرض والممق 
المطلوب للقنال ,م أمتار قيكون ارتفاع الحقر 6م ٠‏ وفى هذا مشقة وتعب على المهندسين والعمال , وآقيمى 
هوق هذه التلال العالية مقصورة ملكة للخدبو [سماعيل ياشا. ومنها كان الخدبو يشرف على بحيرة القساح 
وعل جميع أعمال القنال ٠‏ فكان يرى على الشاطى. الآسيوى ابحيرة القساح حاجر الضبع التى استعملت 

أحجارها فى بناء مسا كن الإسماعيلية ٠‏ وفى تبطين بجارى السيول التى تحدر إلى قنال السوبس ٠‏ وف بناء 
الاحواض الداخلية , 

وكان يرى من الشاطى” الآفريق لبحيرة القساح بثر أبو البلاح ويقال إن سيدثا يوسف جا مقابلة والده 
سيدثا يعقوب فى هذا المكان . وكان يرى أيضا مضخات مياه الاسماعيلية القوية ترقع مياه الترعة الاسماعيلية 
وتسكها فى فرعين حتى بور سعيد . وكان يرى قطارات السك الحديد على خط مصر - السويس . ومن 
الجنوب كان يبدو جبل مريم ومرتفمات السرايوم 

مرب الا باعيلي: عنى الزانه (أى مث سل “149-1217 ) 

الاسماعيلية مركر إدارة شركة القئال بالقطر المصرى وتحتفظ الشركة بعناية ثامة بالغرفة الصغيرة التى 
كان يسكنها فرديئان دى لسبس وأثاث هذه الغرفة مكون من طاولة خشيية وكرسى من القش وعلبة بدرة 
فضية تركتها الآمبراطورة أوجنى حين جاءت إلى الاسماعيلية سنة 18 

وبالاسماعيلية حدائق فيحاء فى وسطها الما كن اجميلة ينمو جوارها مجر الكافور واجميز والمانوليا الذكى 

الميموزة والنخيل وأتجار مجلوءة من جزيرة مدغشقر والفواكه الآوربية والمنجو والجوافة 

والبن 'فريق . وفوق ثلاها المالية المشرفة على القئال مستشئى الا-ماعيلية ذو الشهرة العالمية يديره أكبر 
رجال الطب ويؤمه المظماء والكبرا. للاستشفاء 

وكانت الاساعيلية قدأ واسعة على سكانها وضواحها منخفضة المنسوب كثيرة المتنقعات تنمو فها 

جرائم الملاريا . وفى سنة 159 بلغ تعداد المديئة ومردم نسمة مثيم 13 رم أجثبيا ؛ ومساحتهارره 7 

والامما إداريا حافظة القنال يبور سعيد . 

ود مدت الطريقالحربية الجديدة الى تصل مصر بفاسطين تنفيذا للرماهدة الممرية الإنكليزية سنة+م؟٠‏ 

من الشاعلى” الشرق للقنال مقابل مدينة الاسماعيلية إلى ناحية عوجة الحفير بالقرب منحدود فلسطين بطل 

11م وتصل من الاماعلة إلى بداية هذه الطرق مركب تديره شركة القنال وتنا عليه لال من الذرب 
إلى الشرق . 


الت 


ألم معام المرية + 
غند الطووج من ضطة س6 حديد ناميل هناها شازها صو مقسما نظما ميلا ٠ه‏ هر 
شار الامبراطورة وق تماية هذا العارع ميدان الكونت دى سيديرث المعروف الآن بأسم ميدان الخلافة 
ومنه إلى المويس المقام على تزعة الاسجاملة الملوة. وبعد اجنياز الموبى تهد امتداد شارع الآمبراطودة 
المسفى شارع جيشار وهو يتنى أل أرصفة وأحواض الملاحة الداخلية بحيرة القساح 
وبقع صتدق سك حديد الكومة المصرية ومكاتب ( التليفون راف ) عب جانى شادع 
الأمبراطورة وئلها الكنيسة اللاتينية م مساكن شركة القنال بحدائقها البديعة 
ويتقابل شارع الامبراطودة مع شارع جمدعل عند مبدان الحلافة وبسير شارع مد على مو اذاةشاطى” 
ترعة الإسماعيلية الإيسر من أول المدينة شرق حتى تهايتها غرياء وتقوم حدائق المدينة المشهودة على جاني هذا 
الشارع » وتبلغ مساحة هذه الحدائق حوالى ١6‏ فدانا أجرتها الحكومة الشركة بتاريخ 19 مايو سلة 15.4 
بإيجحار أسمى قدره جنيه واحد ٠‏ 
ومتسف القنال بالاسماعيلية بقع بالقرب من هذه الجهة: وبها تان 
تمائيل ئل المسخوطة وشواخص الملك دارا الفارسى ولوحات ترعة الفراعنة . هذا خلاف مايوجد بهذا 
المتحف من آثار حفلات افتتاح القنال وما تركته الآميرا, جينى من أدوات الزيئة ٠‏ وناك أيضًا 
ديوان الحافظة ( قم الاسماعيلية ) ومكاتب الإدارة الرئيسية لشركة القنال. : 
وتقع عمليات الميياه المرنحة على شاطى* ترعة الاسماعيلية الآيمن فغرب المدينة ويقع جزء منها يحوض 
أبوجاموس إلى جنوب مستنقعات ناحبة نفيشة . وتقع محطات الكهرباء وعمليات الثلج إلى غرب المديئة وقد 
منحت الحسكومة حق امتياز هذه المحطة إلى الدكتور فرنك هان الآلمانى والمهندس جوستاف جروب 
البوؤسري فم فبراير سنة .4 اللذين تنازلا عن هذا الامتياز لشركة كهرباء ومعمل الثلج بالاسماعيلية 
فى ١‏ يونيو سئة م19 وبالاسماعيلية مصنعمشهور لصناعةالمصابيح الكهربائية . وينارحء العرب بالكهرباء 
منذ »؟ إبريل سنة /ام.ه؛ وتدفع السكومة مبلغ ٠٠١‏ رمه جنيه نظير هذه الإنارة » وبالاسماعيلية عطة 
تلغراف لساك مخطات القطر المصرى : ويحوارها معسك كير للجيش البريطاق 5 المسكر 
مطار عرد 2 ٠‏ وقد عانت الاسماعيلية الكثير من ويلات الحرب الحاضرة من غارات طيارات الالمان 
والعليان. ويقوم مكتب التغل لتابعلإداةلبديات باقهرة بالإشراف على أعا التظم وبامدئة مدرسة 
ثانوية بنين مؤجرة ومدرسة ايتدائة قلية 5 4 


عثر علا أثناء حفر القنال أهمها 


سالم- 
المدينة الآن مصربين وأجائب حوالى4م آلف تسمة وعد السكان الاجانب حوالى م٠٠‏ ألف قسمة : وعدد 
المصالم الحسكومية بالمديئة م مصلحة . وأما تسبة المتملين فتبلغ بالمدينة حوالى ٠‏ :»: النهيضة التعليمية 
سائرة قدما بالمدينة » ومعظم سكان الاسماعيلية عمال فى الجيوش البريطانية وعمال فى شركة القناة : ومظم 
شباب الاسماعيلية يجيد حرفة السواقة . وأثرياء المدينة يكادون يعدون على اللاصابع ؛ ونسبة المسلدين بالمديئة 
هم يم والباق مسيحيون وبالمدينة ٠‏ ماجد و ع كتائس ب وأما شباب الاسماعيلية فالجهل ميم بممظيهم 
وبتمون بالملابس الآنيقة : وى زمنالحرب وجدت عصابات لاسطر ولكما قلت ليقظة رجال الآمن ويبلغ 
عدد رجال الشرطة الآن بالمدينة خمسيائة شرطى وعند اتصال بحيرة القساح بقئاة السويس مصيف للتعاون 
تكلف إنشاؤه ٠‏ آلاف جنيه وتمهدت بإنشائه المعية التعاوية , ومعظم الاسباعليين يحيدون كوب 
الدراجات ولمبةكرة القدم يلعبها معظم شباب الاسماعيلية . وبيتم بها نادى الاسماعيلية الر ياضى الذى يضارع 
أنفم الآندية المصرية , تأسس على أيد مصرية وبأموال مصرية 

ري ابو سماعيل: وعغمرت افنتاع الفئال 
والآن ونحن بصدد الإسماعيلية يحب ألا ننى ما رأته الإسماعيلية فى حقلات افتناح الفنال جاء على لسان 
دى لسبس فى مذكراته الخاصة قال 
أما مدينة الاسماعيلية فى تلك الايام فكانت تموج بالزائرين والسياح من جميع اللاجناس ومن الاشكال 
كافة؛ فؤكل لحظة كانت تمر بشوارعها المنسعة موا كب الاعراب على هجنهم السر يعة وقد حملوا على أ كتافهم 
البنادق وفى مناطقهم الختاجر وتتبعهم قوافل ملة بالاقوات والخيام وأدوات الطبخ , وكاثت المديئة تموج 

بزائريها كالبحر الزاخر والكل فى اتنظار وصول البخت ( النسر ) من بور سعيد من فوق لال الجس ٠...‏ 

وظهر البخت النسر فى القنال بين متفعات الجسر وكان يتقدم بسكون ووقار وإذا بالمتافا تكالرعد القاصف 

تننعث من شواطى” القنال مرددة اسم أوجينى ودى لسبس . . . وبعد نصف ساعة ألق اليخت مراسيه على 
أرصفة يحيرة القساح ... وبعد ما ألق اليخت مراسيه صمد الخديو لتحية الآمبراطورة وعائق دى لسبس 
متحمسا لتجاح مشروعه .. . وف الماء أنيرت مدية الإسباعيلية بأرصفتها وشوارعها ومياديئها وأنيرت 
الذهبيات الى كانت راسية بالترعة الحلوة .. . وتلالات أنوار السراى الخديوية وابتدأ تقديم الطعام لآلاف 
المدعوين وسوام فأ كلوا مالذ وطاب ثم ابتدأت ألعاب البرجاس على ظهور الخيول العربية الملهمة ودام 

والانشراح حت رالصباح ».وف را كب ترسو الواحدة بعد الخرى 


رمم - 
والانتجليزية والقساوية والآلمانية والهو لندية والروسية والأسبانية والإيطالية والترويحية وكلها تحمل أعلام 
بلادها ومتاجرها . . وى يوم 18 نوقير سنة :م١‏ الساعة الثانية بعد الظهر اخترق موكب من عربات 
اللعية السنية شوارع الإسماعيلية ووكبت فها الآمبراطورة وأمبراطور الفسا وولى عهد بروسيا وبق الامرا. 
وسار هذا اموب بين تشمات الموسيق وصفوف الجنود وهتافات الأهالى إلى سراى سمو الخديو المعظم 
بالاسساعيلية ٠»‏ وف المساء كانت الحفلة الراقصة تجمع أيضا هؤلاء الملوك والامراء فى السراى المجديوى 
وف هذه الحفلة كانت ترى جميع الاوسمة وجميع الملابس الرسعية الشرق والغرب وكان عدد المدعوين بين 
أربعة آلاف وخمسة آلاف شخص وهم مع ضخامة هذا المدد لابملثون ردهات السراى الفسيحة 


هذه نبذة تأر جغرافية عن الإسماعيلية كى نطلع تلاميذنا على بعض مدنهم ونعرفهم على صورة 


بيثاتهم والله بوأفقنا لما فيه خيرم . 
ف بصا وعدم 


ييه 


اج - 


فى ريوع سينا 

قال تعالى : ه والين واليتون. وطورسينين . وهذا اباد الآمين » وى سورة أخرى ه والطود . وكناب 

مسطورء وفى سودة ثالثة . وشجرة ء رج من لور سينا تيت بالدهن وصيغ للآكلين » ٠‏ 
ذكرت سيناء فى أ كثر من موضع ف القرآن » وأقم اقه عر وجل ببا : وذكرت ف التوراة باهم 
, حوويب ه وتولت بها الوصايا المشر ء فهى إذن بلاد مقدسة , قدسه الهود ثم النصارى والمليون من أمد 

ا بعيد : وتوالها جميع الآديان بالتعظيم والتكريم - 

٠.‏ وأصل قسمية , سيناء»- #اجاء فى كتاب تاريخ سينا مأخوة من ه سين » بمنى القمر فى اللغة العبرية 
وذلك لآن صفاء جوهاء وسعة أرضبا ؛ يجعلان ليالها القمرية من أبدع اللبإلى 
والذى يقلب فى تاريخ سينا يحدم حافلا ما يذكرنا بأن هذه البقاع أراض 
حكها فراعنة مصر واعتبروها مفتاح | لا 
الشرقبة عامة وعمزة الوصل ينها و ب 


ويتتهى عند نقطة بثرالعبد . على ساحل البحر الابيض 


() قسم القنطرة : وييدأ من القنطرة 
التوسط. 

() قسم سينا الشمالى . ومكزه المريش , وهى مقر يحافظة سيذاء ويبدأ هذا القسم من بر المبد غرلآ 
إلى بلدة وفح شرقا وهى تاية حدود المملكة المصرية من الشرق على الساحل م 

(م) قم سينا الموسط ومركره غخل وقد كانت مقرا نحافظة سينا قبل الحرب العظهى الأول . 

(4) قسم الطور , ومركره بلدة الطور . 

وأم بلاد سينا المريش وهى بلدة قات على أطلال مديئة لقدماء المصريين كانت تدعى « رين وكلودا » 
وأنا اسم العريش قإن الذى أطلقه علها العرب : وما بؤيد ذلك ماكتبه الآستاذه نعوم بك شقير » 
ف كاه يمينا روى انزسعيدعن البق نه كان دخولإخوة يوسف وأبويه علوم السلام... عليوسف 
مديئة العربش وهى أو لأرض مصر وكانيوسف قد خرج للقياهم حى نزل المديئة بطر ف سلطانه وكان لدهنالك 
عرش وهو سرير الساطنة فأجلس أبويه عليه وكانت تلك المدينة تسمى بمديئة , العرشء خرقتها العامة إلى 
«الريش» فب فلك علا ٠‏ وف ذلك يقول لله عر وجل ه فذا دخلوا على يرس آوى إليهأ. يه وقال 
أدخلوا مصر إن شاء القه آمنين. ورفع أبويه على العرش وخخروا 1 
الحدودكائرا حيتذ بالعريش فأنزلو! | 


ان 


30 
ماله للع ع 
نوش أن ول با وبلها مدية» وللزواية الأولى أقرب إلى الصحة من نية لان تفسير الآية 
عيت بها وب 
رسا مسن ة ادق يس ء ميس 
ا رمريكتب ابد ررنقا وجالاء وشوارعهارملية متسمة نظيفة ٠‏ وبالبلدة آلات 
تمده اليه والكبربا امازل في منطابق واحد وتعاط بحدائق صخيرة وقدسرى فيا يار اتعمير والإملقع 
مما يبشر برقها إلى مصاف المدن الكيير: 0" 5 0 
وتنتم العريش ذروة المركة التجارة فى سينا ٠‏ فأهاه تجار بالسليقة تجرى فاعرد م دماء ابيع والشراء 
وهذا راجع لتفرغهم لهذا العمل نلا زرع ولا ضرع يصرفهم عن التجارة ٠‏ 1 
والمريش صالحة لآن تصير مصيا جميلا؛ لآنها على الساحل حيث الجو معتدل طوال العام . ولما يل 
ها الجو من هدوء وسكون فهى ؟ قال الشاعر : 
ومقصد طلاب الحدوء وموطن به العيش يحو والصفا يتحقق 
وأهل العربش أخلاط من الئاس ولكهم يكادون يكونون ا 
أسرة واحدة؛ لما بينهم جميما من وشائح النسب ٠‏ ولولا النعرة النى 
تسودم لكائوا الثل الأعلى لا يحب أن يكون عليه كان البمد. | 
الواحد من تعاون وتحاب ونآزر . 
وترتفع نسبة التعليم فى العريش وذلك بفضل المدارس الآولية 
. والابتدائية والثانوية با ؛ وفى العري شك فى غيرها من المدن «زارات 
الأولياء : منهم الشيخان « جيارة والجريرات ».ذلك إلى ماها من 
قبور أثنياء بتى إسرائيل : ققد روى عن كمب الاحبار أن بالعريش 
قبور عشرة أنياء وأحديم قبر النى ياسر على ربوة عالية تشرف على 
وزالاي ترط . ( شكل 88 ) عريشى من أصل تر 
ويل العريش فى الأهمية بادة «دفح ٠‏ وموقمها الحرب الهام يؤهلها لآن تحتل مركزا عظيا ٠»‏ وتعمل 
الحكومة الآن عل إنشاء مركز جمرى كير ها ٠‏ تاريخ رفح القديم حافل بانتصارالبطالة على ملوك سودي 
؟ا أن تاريضها الحديث حافل باتتصار الجحافل المصرية على قوات الهود. وهى تبعد عن الشاط"بحوالى ثلاثة 
كات : و ية دو نكن , وشرارها عاط وين اشر الى يرتقع عل المي 
كأسوار مائعة ومركزها التجارى فى اين الشوك. الذى يرتفع على الجانين 
وللآن لم 4[ 1 


د ويوات 
ويلدة اللطور اد تقع على شاطى” البخر الآحمر وبب| الجر الصجى للحجاج ويشتغل أهلها بصن الاممالك 
وصيد الولو الدى يستخرجوله من الحار , ويمتى الآهالى أيضا يتربية الإبل والخبول والماث 
فسيناء عد نقط للحراة لقاومةالهرين الحخيش من لبدو ورجال هذ اقل 
بالكفابة وحسن الأاثر وكية الحشيث تضبط سنويا خير دليل على ذللك؛ ومن الاقط المبتة فى الضحراء 
الحسنة والمقيمة وأبوعيقيلة والؤدو: شبة ورأس النقب وطابا. والأخيرة تعد من أحسن مشاق العام 
أن طرق مواصلام فى اجة إلى عاية 
ف سيناء خط حديدى يصل مصر يقلطين وهو يثد قريب 


عن شامل* البحر البيض التو سط . والطرق الصحراوبة للسيا, 


نقد تدقق غزيرا من باطن 
ل وغيرها مما ببشر برفاهية 


( خكلهه) قناة من أعل سينا 

0 ا أخرى ف البحيرات الى تتصل بالبحر الأبيض؛ وهى يحيرة البردويل ٠‏ وطيرة 
الورائيق ؛ والبحيرة الآولى مى الكيرى فطلا حوالى ٠7٠.‏ كيلومترا وعرضها حوالى ٠غ‏ كيلومترا وعرض 
القشحة الى تصلها بالبحر الأيض مترا وعمق الماء فها حوالى ثلاثة أمتار وتؤجر الحسكومة هذه البحيرة 
سنويا يما يقرب من ؟١‏ ألف جنيه ٠‏ ويقوم المستأجر بسد الفتحة فى وقت معين بعد أن تمل بالاسماك الثى 
تألى للبيض متتهرة هدوء الممباه فى هذه البحيرة وقربها من الشاطى" الرمل فلا تجد الاسماك مفرا من البقاء إذ ا 
تقفل الفتحة بأسياخ حدبدية تثبت يينها شباك الصيد ‏ وتصدر الأسماك إلى بورسعيد والمريش لبيعهاء ك 
تم إعداد ه البطارخ » فى صناديق خاصة فى بلدة ٠‏ الزرانيق » القرببة من البحيرة » ومبائها أ كراخ صبادى 
الأسباك . ومن الاصناف التى تشتهر فى البجيرة البورى واللوت والمياس والقرش والوقار والسردين ٠‏ 
ويقدر صاف الرع الستوى من البحبرة حوالى عشرة آ لاف جنيه . 

ياج يرسق خب ارب م دي واي 


يا 
. ولابزال أثر تصدع الجبل من خشية القه ظاهرا زيادة 

رهيان الدير علمايزرعونه فواحة قيران الميطة بالدم, 

إساطة الحالة بالقمر لوجدت الفرق علا والبون 
تهد أناسا يعرفون باليدو يضعون فوق ر«وسهم 
ولاعجب فهو منجلد الإبل وتتكسو أجسادم 
منهم يلببون فوقها , [كابر ٠‏ واجميع تقرييا 


ه جبل الماجاة » حيث كلم اله سيدنا موبى وناجاء 
على الآثر الذى تركد كليم اله عند ماخر صعقا ويميشن 
واو أنك برحت العريش إلى المجراء الحيطة با 
شاسما. فن اختلاف الملبس إلى اختلاف فالنظم والعادات 
مايسمى بالعقال : ويلبسون فى أرجلهم نعلا يعرق «بالخف» 
ثاب بيعنالحا أكام واسعة يقال لما , ردن» والأغنياء 
يلبسون العباءة فوق ملايهم وتتدلى بحواتهم السيوف ٠‏ 
وهؤلاء الاعراب يدينون كلهم بالإسلام ولو أنهم 
كلما خطر يبالهم قول الله تعالى ٠‏ وأقم الصلاة لذ كرى » وتتقثى فم 
العمل وحدات مدرسية متتقلة لنشر المعرقة ينوم 
والبدوى ماع فتراء يقول ٠‏ الكرم سداد , يأخذ بثأره ولابهدده وقد يتوارثه عن أجداده ؛ حب الفخر 
بمتاز بالأآنفة والحية وعزة التقس .حب الشورى والحرية 
والبدوية أوالاعراية تأخذ بنصبها معاطرة ابدوى أعماله ؛ فهىتغرل الصوف و”صنع 
وتساعد رجلها فى الزراعة ورعى الإبل ‏ وعى نقلد المرأة الصينية فى حمل أولادها الصغا 
ف لشاف تثبنها فى رأسما وتتركها تتدلى على ظهرها فلا يموقها الطفل أثنا. العمل وتسمى اللفافة , بالمزفر » 
وغذا. البدو خيز الشعير مع قليل من الأدم أو لين الما 
إلهم أشعة من الحضارة ولكها لم تستطع أن تبدد ظلام تأخرم فهم 
توضع عل الرمضاء ويسموتهاء خيز الملة , وهذه تصنع فى كل وجبة . 
وجرت عادة البدو أن يختاروا الكل قبيلة مثهم رئيسا يأتمرون بأمره ولايفعاون ثيئا إلاعشورته . وهو 
يعمل لصالح قبيلته وبشاوربم الام . ومن أشهر القبائل الى تستوطن سينا : الترابين والسواركة والإحيوات 
والربلات والجريرات . ومم قوم رحل لايستقرون فى مكان بل يسعون وراء الكل والمرعى , 
ونظام القعضاء عندم جيب فلكل مشكلة قضاة تتصون يفصلون فيا ء والقضابا لاتتمدى : 
)١(‏ المشكلات البسيرة الى لاتعدى الممازعات يفصل فها قضاة , عرفيون » . 
60 قضايا الخروح ويفصل فها قضاة يعرفون ( بالقصاصين ) عملا بقوله تعالى ه والجروح قصاص ». 
(6) قضايا القثل ويفصل فيا فضاة يسمون «مناقع الدم ... 


لايعرفون قواعده حق المعرفة ٠‏ فهم يدون الصلاة 
الامية إلا ماندر » وهتاك اتجاه جديد 


سرك 

وإقااتهم أحدم بتهمة وأصر على البرالة أو الإنكار لأ إلى , البشعة , وهى عبارة عن طاسة توضع 
إقنار حتى تصير حمراء تعرض للشمس عتد الغروب ثم يقدمها , المبشع , إلى المتهم قيلمقها بلسانه ثلاث 
مرت متواليات ومم يرون أن أذاها لاعسه مطلقا مادا وإذاكان مذنيا فإنها تفعل بلسانه فمل الثار ,. 
, ويتقاضى المبشع خمسة جنهات عن كل عملية , 


وعلى ساس تتيجة , البشعة , يتوقف الحكم على الممهم وإذا برى” المته طالب برد شر فكبير قد يصل 


الأحلث. :-. , 


بتراوح الصداق بين جمل واحد إلى عشمرين » 
ف ١‏ بالقصلة ء قائلا له : خدذ 
ورسوله زوجة لى ٠٠‏ 

يلعبون ٠‏ البرجاس والسامس 
رصة لخطف غروسه من بين أترابها 
قد ابتتى لما عخما بعيدا عن عنم قومه 


وفى ترعى الغثم ويحماها 
وبقيان مالف انخم 


والفتاة عنده. / 


درن تأجعل هؤلاء القوم 
عمد سكان هبه الجر 
الرواعة فى جوانب الاو 


وبعد نضم الشعير يدرس 
0-6 


اد قزداعاتهم ؛ قد نزول المطر الكاقى وارتواء الأأرض يباشرون 
هنا الحصول الرئيبى وهو الشعين . 
بير عليه فى حمارةة القيظ . فتقصف السنابل وينفرط 
عقد الحبوب . وقد بتعملوز وهو قطمة من الحشب با أسنان حديدية بارزة تقصف السنابل 
ويجحرة جمل ويشف على اللوح شخصر 
واللقيس المستعملة فى مح الا اضنى ٠‏ المعناه » وهى تساوى .4 )< ٠غ‏ مترا مربعا و« الدثم » ويساوى 
٠٠١‏ هتر مربع . والمكاييل الستعملة , الصاع » وهو يساوى هر١‏ كيلة ‏ ويطلق على القطعة الصغيرة من 
الواض الصالمة للزراعة ‏ المارس » وعلى القطمة الكبيرة « المزيع ». 
ويقوم البدو بتخزين حيوبهم فى ه مطامير , وهى حفر فى الأرض تعمل على هيئة الجرة أى أما تضيق 
اقوههاوتنسع من أسفلها . وم يفرشون هذه الحفر بالقش ويملئونها 0 ٠‏ ثم يحعلون | كداس التإن 
على جوانها وفوق قوهتها للدلالة علبها ويخطونها بالقراب ويتركوتها إلى حين|. 


م - 
لل :ها تمرح تن وين من قح وي ترح من ترات :ب وأنولع البح اللاة لبود ل 
الميال - والجهل .. وبنت عيش 
؟) أراض والفعة فى قدم سينا الشيال : وتدمل أراضى المريش ورقع ٠‏ 5 
) . / الراقمة حول اللدة خضراً ويمعضبا الآخر بررع ثميرا 
عمتها إلى ه أمتار ولما كانت القنوات رملية والجزء 


فق المريش تدع بض ماعات من الأراضى 
الدخل بمد شقها نصفين علولا 


ف ا#سنتاء : وللرى فى عندء المتطلقة من الآ يمر اتتى بصل 
الأكير من ألا تسرب إل الارض ماروا بتلاقون ذلك باستخدام جذوع 
وتمويقهااكجرى النيا . أوحنمون عل قبعة الرىكية من الطين الذى يسير فى القنوات ويرسب فها فيقل 
لسري الماء 

ورزدع قغيل عل طول شاط" لحز فى المربش وهل بمد .+ ترا مته . ومن الغريب أن الماء الاطية 
ف هله انه اققرية من البحر عطبة وعى عل عمق قريب وسبب ذلك أن طبقات الارض ١‏ 
تمسر الإاملاح بالتفاعل , وق استذا العلون عذوة الماء وقرب عمقها , فزد عوا بين 
لقنا كية وعخاصة . الجمراة .: وظبلا من تقب الكر اناك 1 
البطيم البلواوى أو السلسلوى وعنه منف ٠‏ 0 
أحر قاط سكرى مرمل قل الماء عدبم الآلياف 
القا كهة فى رقم . كالمتب والرمان وال تقال 
فى دهم ثم اللوز وهر أعمبا 

وام الخضرالق تزرع فى رقم , الطناطم , وذقك بالقرب من شاسلى" البحر . وبمتتى بها عناية خاصة ٠‏ 
ادة عل كثرة خمهاوظة المسير والبذور بها ٠‏ شأ 


حيه تيلغ أحيايا كيرة جنا . 
لغ 


ف الصحراء حائة 


ويزدع الئل شتاء فيمنم انتقال الرمال مع مايستفاد منه فى سنع امحاريث وبعض أجرا. أسرجة الخيل 
والإبل »كا أنه وقود جيد . ومزوعة فسم البساتين فى رفم تكاد تتكون نموذجية وتجرى فها تمارب الإكثار 
عن انفاح ٠‏ انها متطقة بلردة نوا : 

والارااضى الواقة ين المريش ورفع بزع بعضها شميرآ شنا وبطيخآ وذرة رفيعة صبفا ؛ حيث يُكون 
البطيخ ين أعواد الثرة ٠‏ وبصدر جر. كي. من البطيخ سنوبا إلى القاهرة ياع بأغلى الاثمان . 

() أراض واقنةفى نم سنا التوسط ٠‏ ومتها وادى الحصانق والخبطح والقصيمة والحنة . وتربة هذه 
الآراضى طنة بمود عصولما تزدع شميرا وذرة زقيعة م عويمة . وف القصيمة تمرى عين تفبع من 
أسقل جبل . وتسمى عين . الجورات ٠‏ 
السملالى التى ان 


520090 
(ع) أراض واقمة فى قسم التطور وأعمها الأراضى الواقمة حول دير سانت كقزينا ان بن أطوه 
(يوسيائوس ) تخليدا لذكرى زوجه ٠‏ تماضورة » ستة .وه م , ومعظم هذه الأراضى مر 1 

وواحة فيران القربية من الدير بها حدائق ينمو فا النخيل والعنب والتين والإجاص والنبى 200 
إلا مقادبر محدودة من الشعير نظرا لمدم توافر الآراضى المطحة الصالحة لهذا الفرض 5 

وق الأودية الى تخترق سينا , وادى العريش الذى يصل طوله إلى ٠١١‏ ميل تقرييا ٠‏ ومتوسط عرضه 

يترا وهذا الوادى يحرى فيه الماء متى هطلت الأمطار بتزارة: قتتجمع فى بطون الجبال وتقيض 
منساية وعدة حار تتجمع فى مجرى واحد : هو بحرى وادى العريش , حيث يصب مياه فى البحر الآبيض 
عند مدينة العريش ٠‏ 

وقد يحرى الوادى ستويا وقد لايحرى متوات متتالة ٠‏ 

حي يصب »ء وقد تطفى على يبوت الأاهلين بالعر 

ضر السيل حاجز أسعتى بحانب من جواتب البلدة 
بناؤه ثانية . 

وكانت الاستفادة حدودة من مياه الوادى؛ فهى مقصورة على إقامة حواجز فى بضعة مواقع ضيقة من 
الجرى فتحجركية من المياه يستفاد منها فى الزراعة ؛ وقد اليا, سد الروائعة » وهو خزان يحجرخافه 
مايقرب م نألف ألف متر مكمبمن المياء. وله قتحنان يسمحان بمرور الماه عند الحاجة, وقد أنشأت وزارة 
الرراعة قسم البساتين بالقرب من مزدعة واسعة زرعت فها محاصيل الاراضى الرملية مثل القول السوداتى 

والسسم وكذا الزيتون وغيرها من الأشجار . 

ومن الروافعةيبعد عن أبى عيقيلة يحوالى ستة >بلومترات . وف اللبة إنشاء سد آخر عند منطفة ‏ الضيقة» 

على بجرى الوادى أيضا لزيادة كية المياه الحجوذة 

وكثر فى سينا. الغزال والتيتل والارنب والوبر والممز الى والضبع ؛ ومن طيورها الحجل والشنار 

والقطا . وبعض الطيور المهاجرة كالسيان الذى يتم أهل العريش يصيده . ويعد موسمه مصدر الرزق؛ حيث 

أن إلى ساحل العريش فى شهر سيتمبر م نكل سنة : ويعمد الأهلون إلى نصب التسباك على مطول الشاطى” 

وذلك برفعها على عمد خشيية . وعندما يقادر السمان البحر طائرا فوق سطحه يصطدم بالشباك ويتدلى منها 

تكتونا فيك باليد. ويصدر معظمالسما نأو «الغرهكابطلقون عليه إممديئة بورسعيد حيث بباع فل الن . 

ديرافق السمان فى مجرت طيور أخرى أهمها , المراعى » و« الرقطى » وهو م ق ب وكان 

يستعمل لصيده , الخيط » ولكلنه حرم ن 


كانت مياهه تذهب هدرا ف البسر الايض 


عهم تتتكنسسها أمامها » ولهذا عمل للوقابة من 


كن هذا الحاجز لم يلبث أن | كتسحه السيل ««فأعيد 


2 
(1 ) السكران : ويحتوى عل مادة المبوسيامين الى تحضر مادة «الأتروبين» 
(؟) الحنظل : ويستممل فق الصباغة , ولب ثماره يستعمل كادة مسهلة شديدة المفعول 
() اللبصيل : وساته طويلة لمازهر أبيض طيب الرائحة وبه تقام حدود الأاراض 


(4) الزئبق : وهومثهور برائحته العطرية . 
( ) الثائون : وهو نوع من المالوك ‏ ومنه صتفان : أحدهما يتطفل على العاذر ويأ كله البدو مدو يا, 


و الآخر يتطفل على السكران , وهذا الآخير ضار لآنه يفقد من يأ كله وعيه 
(1) الرتم والماذر : توعان من الأعشاب التى تستعمل فى الوقود ويصنع من الأول حم جيد 
() المتتأن : وتعمل منه الحبال لآن أليافه متبئة : ومن ذلك اشتق أسمه 
(8) الشبح : وهو ذو رائحة عطرية يتبخرون به . وتفيعه مطهر للأمعاء 
(5)القيصوم : ورائحته ذكية ٠:‏ وذعره أمفر جيل . 
) 0 للتؤياتها لزرية ) نسية إلى السيدة ميم - وتستعمل كدواء ثاجع لكثير 
من الأعراض 
(م كير : داك تعن الجرو المتيحة بسرعة ممبية . والظاهر أن تركيها بدخل فيه النسلين 
(؟1) الخميس : وهر من الأعشاب الى تؤكل مطبرغة 


هذه جولة خاطفة فى دبوع ينا ٠‏ ولايسعنى قبل ختام هذه الرسالة إلا أن أشيد بفضل جلالة مليكنا 


حفظه الله فهو يعمل سينا وسا كبها بالعطف والرعاية . نك عن مرة أهل” على سيناء محاطا بعنابة الله 
؛ مشعرا إيام أن البعيد ى ملك كالقريبٍ .© 
مصطقى خفى عون مس 


عدرس بمدرسة المريش الابتدائية 


بتفقد شثون سا كنها وبشعرم بفيض من عطفه وكرمه. 


زوفت 


-١‏ تاريخ لسكان سيناء 


تجه دائما الأعماث الخاصة بالسكآن والجتممات اتجاهين : الاتجاه الاول دينامى بر إلى بحث حالة 
انجتمع والسكان مع الزمن والاطوار التى مروا بها والتفاعلات التى تمت ينهم ٠‏ والنظم التى طرأت عليهم , 
أو ظهرت تلقاتية فهم . والاتها. ا أسنانيكى : ويرى إلى بحث حالة السكان فى وقت ما فى جميع الأمكنة 
من ححيث النظم القائمة والمادات | التقاليد الشائمة . وكلا الاتجاهين يهدفان مما إلى |-تخلاص القوانين 
مر فى امجتمع . فإذا ماتم للباحث 
النتيجتين : ١‏ كتعاف القالون الجعى . واستشفاف التبارات الاجتماعية أمكيه 

إ) إذ تتقدم بهذا البحث [نماتبثى أن تقدم لوطننا المريرخطة 
الإملاح بلاد مى منا ولكنبا غرية عنا . ولا ة تميش فى هذء اللاد كالمننيين أوشيه 
.١‏ والجهل . تسأل الله أن يوفقنا 
نا القد-م فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا 
ن بلك جوهر مراقب عام منطقة 


الجن 


جميما لخدمة بلادنا والار 
املك اروق الول أبقاء الله 


« من لتيل إلى نبوء أنه قد وجد فى سوسة فى : 
م سين زا ميجان سنة ٠ولاماق‏ .م فقهر صاحها ه مانيوم » 
وخبل إلى عاسمة ملك قطما من حجرها المعروف بحجر الحبة فصنع منها انيل لنفسه ونقش على قاعدة 
أحدها غبر هذه الغروة . ولملنا متتتجون من هذا النص أنه قد قات فى سيناء فى هذا التاريخ حضارة 
إأطمعت ملك بابل فى الاستيلا. على البلاد وثروتها . وكذلك يقرر العلامة مبرو بعد دراسة طويلة للآثار 
المصرية أن سيناء كانت تعرف باسم «توسويت , أى أرض الحرب ٠‏ وعرف أهلها فى الشمال باسم 
«الفيرو غانيو. - أى أسياد الرمال . وعرف أملها فى الجنوب باسم « المونيتوء . ونسبهم إلى لجنس 
الساى . 

وكان الميروشانيو والموثيتو يشتغلون بالزراعة حول الآبار والينابيع ؛.ٍ . 

ويتشثون الحدائى الليئة بالكروم ‏ كا كانرا يشتذا 

الممدة و 


سنة لا..0 أن سينادكانت تسمى مجان . وأ, 


0 


عيرس 

وعسل ومن مغ خم ويستبدلون به حبويا وملابس . وكان ذا أججديت الأرض ولقتتج -و؟. 
ولانتتج - أغار الأعراب علقرى مصر وبلداتها إن ويليون ويسرقون ويعودون إلى حاريهم وقفار.م 
الأم الذى حمل ملوك مضرعل تحسين حدودم الشرقة عيال ليج الويس » فأقاموا عنده الحصون وعينوا 
علها الحراس الذين يسهرون اليالى مولين جوههم صوب الشرق وتجاه الصحارى . ولكن هذه الحصون 
نكن لتردع الأعراب الذين دفعهم الفقر والجوع إلى التحايل علىالحرب وتفادى الحصون, فكائوا يسيرون 
ويتتكبون الطرق البعيدة عن القلاع المكحفة بالجبال والوديان ليتجمعوا فى وادى الطميلات ومنه يشتون 
الفارات على القرى والمدن . لذلك فكر ملوك مصر فى أن خير طريقة لصد مجمات هؤلا. الأعراب هو 
الهجوم علهم وعحاربتهم فى عقر دارم وكان أن جرد الملك سنقرو . وهو أول من فكر فى محارية أعراب 
سيناه وتأديهم فكان يدك حصوتم المبزة بالحجر القشم على هيئة , تواويس » ويحرق حدائقهم وب 
أشجارها ويحرمهم ثمارها . ٍِ 

هذه فى حملات المصريين على أهل سينا لخرض النأ. 
بق إنسكان أهل الجدو ب من سيناء' 


يبء وئمة ملات علبهم لغرض | 


يسمون الموتيتو. هؤلاء المونيتو | كتشفوا معدا 


كانت الخلة تستخدم فى أعمال التمد 
والرتنو . والامو من سكان 
كل سنة أو سدتين فى شهرى مم 
فتنقلب راجعة بما استخرجتهمنالمعدن تارك 


علها بالفيروز أخبارغزواتهم: وكذاككانوا ينقشو نأخبارهذه وات مل الصيغرر. فذلك أزا 
من الصوان والنحاس ومطارق حجرية ٠‏ وجد أجزاء منها فى وادى المغارة وسراتيب الخادم الاستاذ 3 


أستاذ فن الآثار المصرية فى كلية لندن . 
0 ومن العجيب حقا أن نيق هذه الآثبر آلف النين حى يقوم طلاب القيروز ق النصر الحديك 
فعيثون فسادا فى النقوش المروغليفية ويشوهون الانصاب الى أقامها القدانى من أجل الفيروز . 
و ات التعدين تدل عليها أ ثارها فى وادى المغارة وسرائيب الخادم حتى الدولة العشرين 
اننظمت الحلات - أغلب / يسبب أن غة الفيزوز تعن “دم حي العشرين 
وما يستحق الذكر فى هذه الذ: 53 
معهم تعن 
بل كانت 


3-0-0-5 
ميل السترام : 

ولكن مع الزمن وجدنا أنه تدأت ؤسيناء مدن كثيرة سارت على نظام المدينة البوناق »ومنها تطورت 

إلى نظام الدولة والامة . وأشهر هذء المدن مدينة البقراء . وهى مدينة حجرية حصيئة فى وادى موسى - هى 

الآن خراب ‏ ومدخلها من يرتفع عنده جانبا الوادى عموديا طوله نحو ميلين 

وعرضه من عشرة أقدام إلى ينفرق الوادى عن الجانيين نحو كيلومتر وفى هذا 


المنعرج تقع معظم أبنية البترا. ,ود الوادى فتضيق فى واد صعب الساوك جدا . ويعرف هذا الوادى 
بالسيق الغرنى ( وهذا سر حصائة المديئة ) وفى رأس الوادى نبع ماء غزير يحرى فيه فيرويه . ولقد أقيمت 
على كل من السيقين قلاع تحميه . 

وأكثر منازل المدبئة وهراكاها مندونة فى الصخر ‏ لذلك مماها البونانيون «تيرا » ومموا البلا دالتابعة 
هاء أرييابترا, 


وأول من ذكر البتراء فى الت س الصقل : قفال نا بلاد صخرية وفيها يناييع قليلة ؛ ويصعب 
جدا الوصول إليها -. وقال عنها استرانى الروما المؤرخ المعاصرها : ابغرا. مدينة صخرية قائمة على ميس 
من الأرض تحبط يه الصخور كالور المنبع ٠‏ وليس وراءها غير الصحراء الجدبة ‏ وك: الروماف 
عن النبط الذين كانوا يسكنون البتراء رض يقل حيطه 
عن ميلين تسكتنفه الجبال من كل الم 

فى هذا الحوض الميع إن صح التب 
كانت طم سطوة وثفوذ ‏ وظل الآمى ب«: 
يدعون » النبط ء / 

ولقد اختلف فى أصل اانبط ؛ قن قائل إتهم عرب ومن قائل إنهم آرامبون . أما القول الأول وهو 
الادجح - فيؤيده مؤرخو اليونان واليهود ويؤيده علاء اللغة إذ قالوا إن البطبين استعملوا أداة التعريف 
أل ءفى لفتهم : وهذه عر خالصة . زد على قلك أن أسماء ملوكهم كانت أسماء عربية , كالحارث وعيادة 
ومالك وجميلة . وكتب المؤرخ الإتجليزى شارب : وكان النبط قبلا يسدون أدومين » ثم فقدوا هذا الاسم 
بعد أخذغ القسم الجنونى من اليهودية المعروف باسم « أدوميا ٠‏ ولا استرجع اليهود أدوميا سموا أدميق 
الصحراء نباووت أو ١‏ النبط ٠‏ ويفهم من هذا المعنى أن النبط عرب أصلا . 

أما أصحاب الرأى الآخر القائلون إن النبط آرامبون فلهم قصة أو أسطورة إن شت - فالتاريخ لم 
يؤيدها بعد قالوا لما تغلب نبوخذ الثانى على أورشليم ٠‏ وأذال ملكة يهوذا سئة جره ق .م زحف على 
ماكة أدوم فأخضعها ء وجعل فى عاسيتها حامية من الجند » وسكن مع الحامية : قوم مر التجار الآرايين 
فاشتغلوا بالتجارة وساعدهم مركر البلاد تقدبرا مع الآيام وأسسوا ملكا. ١‏ آثا ااي 


توالى على حكها كثير من الملوك الذين 
الازدهار لمدينة البتراء واحتلال لها حتى انتهى الام إلى قوم 


01 
يحملوتيا من انين وشيرها إلى مصر وشوالى” البحر ايض ويقرو ديودووس القل أنه تكن تمر 
01 يي .قد رقتري الال بوم , وتوا لون إل صر اقار لجل التحنيط ٠‏ وظل 
تكن كادي فرق عرب لي أرق رن الت الللادى ٠‏ إذقامت ملك كرس 
ف الشرق : وعلكة تدس ف الثمال ٠‏ وفلوت ارس بتبحويل تجارة الحند والين عن طريقها القديم إل خليج 
قور كرات . وق حك الهد أبضا أعذت نوم مدبة الاسكدرية كركزتجارى , وكات الائع تاق 
إل مناه يرتهى عل بحر لحر ,ثم تتصل بطريق القوافل حى قط عل النل, ثم تنقل من قفط ف انيل 
إل الاسكترية . وهكذا تتى عل مرك اترا. التجارى , وكان هذا التحول التجارى قعناء ليها حتى الآن . 


وبلقوا ماحدث جيئهم لملسكهم الذى اغتاظ 
أن ماحدث كان دون علة ٠‏ ولك 
تيوس عدده أربعة آلاق من الفرسان 


(8) انذتمع مرحكز بط فى نظر المصريين ولام لاحتل ات 
يوس . نظر المصرين ظولام لاحتل اتتقوفس مصر الى امنطر إلى مصالحة 


() نادم مذا امرك ترا 


د هنم الغروا 


تدده 


مد 
وقد بدأت من متتصف القرن الثاتى قبل الميلاد حي سنة .1 بعد الملاد حتى فتحها الأمبراطود الروماق 
تراجان الذى ضرب نقودا خاصة يبذه الذكرى لما لها من الآهمية والفخار . وأثم «لوكهم : 

الحارث الثالك : بهم ++ ق . م كان أشهر ملوك النبط : وفى عهده ضعف أن الساوقيين بسوريا * 
وكثرت الفتن مم ذعبائهم فاستدعى الدمشقيون الحارث الثالث ملك النبط ليتولى أمرم : لخجا. وحكنهم 
واقتبس من الاوقبين نظام سك النقود فكان أول ملك نيط ضرب النقود باسمه , وللنقود النبطية ميزة 
غاصة إذنزى دأس الملك على وجه : ووجه المذكة على الوجه الآخر . وفى عهده ازدهرت التجارة وكثر 
ديل البلاد عن طربق التجارة , الأامى الذى دعاه إلى القيام بإصلاحات زراعية كثيرة فى البلادكانت سببا 


فى الرفاهية والرعاء . 
بعد أن احتل تراجان الرومانى البقراء ؛ وأذل النبط أعملها . وساعد على إغمالها اتنقال طرق التجارة عنها 
إل الاسكندرية والبحر الاحمر (خليج السويس) إلى أن جاء الصلبيون : وأقاموا بءا القلاع والحصون نكن 


لك 


لين أخرجوم منها فى عهد صلاح الدبن : وعادت البقراء إلى الوراء حت اند: 
الرمن ؛ ولولا بوغارت الرحالة اشب. 
المنسية ما كنا سمعنا عن البتراء أوعن , 
وركتبون عنها امجلدات ؛ ووصفوا] ثارها ار 
جد زها كثيراً فى عيد الرومان . 

والبوم يحاول الصهيوتيون جهدم الاحتفاظ بالمقبة و” 

هذا ؟ لانه معروف طوبوجرافيا أ 
مصر وبلاد العرب والعراق ٠‏ وبمعنى 
الصلبييون سابقا . 

الخلاصة أن عرب سيناء الأصليين الذين ترا اليوم فى الصحراء هائين فيم فقر تللحه على وجوههم 

وجوع يظهر من خمور بطوتهم , هؤلا. القوم المتنائرون كانوا بالأمى أمة متحدة لها يجدها ولها حضارتها » 
للا'غرو أن ترام أسماب عرة وإباء وشم - دغم الفقر والجوع - موروثة أغلب الظن عن أجدادهم 

التجماد وأسلانهم القداى 


ف عن هذه الحضازة 


لكوك 


ها 9 
والاقتصادية فى سينا 
فى اباب الآول تبجنا فى يثنا اليج الدنبايى بصده -كان سينا وى هذا الباب 5 ايع 
الاستانيك . فتناول السكان من حيث حباتم القائمة والنظام الذى يخضمون له اجنماعيا واقتصادبا وأخلاقيا 

وسكان سينا الآن يمكن تفسيعهم قسمين ( بدو وحضر ) 
البدو: وم القبائل 
الفياق والوديان حول ١‏ 


الزيتون والخوخ ونحوه 
والبدو قبائل تعبش على النظام القبلى ٠‏ فشيخ القبيلة هو 
الإدارى يوزع. الأعمال على أفراد القبيلة . ودئيسهم القضائى يحتكم 
لديه فى قض المازعات والخلافات . ويحكم قيطاع حكه ؛ ويقضى 
فيسرى قضاؤه : وفوق هذا فهو رئيسهم الروى ؛ وتظهر هذه الناحية 
عند الوفاة؛ فإذا مات شيخ القيلة أنيم له مقام وأقيمت فوق المقام 
بة تضاء بالشموع ٠‏ فهو إذن ولى من أوياء القه الصالحين. بقدمون ‏ ! 0 


ل لبنح وبتغربون إليه بالقراين . 

ولكل قبلة منطقة نفوذ لابننى لأحد من القبائل الأخرى التعدى على هذه المنطقة بالرعى أو الرراءة 
أو التجارة غير المشروعة ؛ وكثيراً مائزى الحروب تنشأ بين القبائل لعدم التحديد المضبوط للبناطق » وقد 
دوم هذه الحروب السنين والأعوام لسبب ضئيل كأن ترعى إبل قببلة من القبائل فمنطقة تفوذ قبيلة أخرى 
أو كأن يقتل جمل أو بقرة فى منطقة نفوة قيلة م ء تدأ الحرب بين القبيلة صاحبة الماشية وبين القيلة 
صاحبة المنطقة اثى تم فيا القتل؛ فان لم يتضح القان | مرده قطعا 
تفشي النظام القبلى الذى من أ اد 


0 


(1) المسية : قالمسية فى سينا وقباقها واضحة أثم الرضوح جلبة أنم الجلا. ٠‏ وتظهر فى جرهم * 
وتحديد مناطفهم . وعدم الرراج ينها : فإ 0000 


) الحدافة : وق إنا فى افواهم : ياعم بير 


عر : 1 جل جهارية سودك عد 
ياجل ظهير ,و جد فى م 
نله عبد وعومل : 

(ن) الحانة : يحدث فى كثير من الآحيان قينة من الائل بسب الموت »أو الحرب 
أو الهجرة ٠‏ وتصيم عاجزة عن حابة نقسم . ؟غرى تتدخل فى حم فيية أخرى قرة مها 
وتداقع عنها فى تطبر أجر مملوم يسعى الحناوة 

4 ظلك قانة <م مها 
8 عل ,اققدت 


المديئة الإدارى 


الرعى : 

فيرعون الإيل وبربوتها ويبيعون الذكورسما 
إبلهم وجماهم لتقل المسافرين عبر سينا 
وكانت لذلك تمر يفة خاصة وضذءتها الححافظة إذاا 


لأغنام؛ وكانوا بفدمرن فيا مضى بتأجير 
من الآثار ا يلة فى سينا ٠‏ 
ات اليوم قد حلت عمل الال . 


الزساهة : 
انشاهدها فى الودبان حيث تسبل السبول فيزرعون الشمير والفمح والذرة بعد انتباء موسم الآمطار كأ 
يندعون البطيخ . وحول الآبار الدائمة والهرابات بنشثون الجدائق الننا. من الزيتون والخوخ والكروم » 
وللبدو مقابييس خاصة فى الأراضى ؛ فالمما مانى طوله فى بلاد المريش | نْ 
خسون خطرة بطول الوادى ؛ وكل 


جاي ةاعد 


والبدويحرثون الآرض بواسطة رات كالذى نستعمل فى وادى انيل إلا أنه أصغر م 
الإبل ولخ فى شد الحاري. أما الدرس فإنهم لايستعملون النوارج بل يرريطون الإبل يضما برقاب يعض 


ويدعونها تسير عل الحصود من الغ تتقمل ما تفله التوارج وم بذوون الميوب مذراة كالتى تستحملها في 
وادى الثيل ماما 0 
مكلك اجون بن : والشائع عندم أنهم خزنون محاصيلهم فى ه مطامع. , وهى حفر فى باطن, 


الأرض عل هئ الجر لا قوهة ضيقة ‏ ويسليونها بوضع التبن عند باب ه الممزرة » أو فى ه ككود » هر 
حفرة على هيث مربع فى باطن الآرض يسقفونا بأغصان العجر ويحعلون لما من أحد جوانها سلا من 
الأرض؛ كا أنهم يحفظون آلاتهم الزراعية فى أ كواخ من الحجر النعيم واللين تسعى ٠‏ قر بة » . 
الصسناعة 
غزل الصوف وصبة ومب اكد : 
قلت من قبل إن البدو يربون الإبل والآغنام ويهتمون بها: إذ عايبا تقوم كل حياتهم فن نتاجها بيعرن 
ها فى البادية.ومن لحومها بأ كاون ومن أصوافها يغرلون ويحيكون 


ما يكفرها عكفت على بعضه تصبغه بواسطة سواد يستخرجه البدو م: 
الآحمر والأخضر والاصفر الغامق. 
بعد ذلك يأنى دورالنسيج : والمرأة أيضا هى النى تنسج على أنوال يدوية صغيرة بسيطة ثم حكن خيامهن 
وأغطيتين وأخراجا جيلة ييمن الواحد يجنيه مصرى تقريبا أيام الرخاء 
عمل الباروه : 
البدو دائما فى حروب وألزمتهم هذه الحروب التغنن فى طرقها فبرعوا فى صناعة البارود . فإنهم يأثون 
بالصفصاف من وادى العربة وحصاونعلى ملح البارود من جهة «حسماء شرق العقبة ويشترون الكبريت من 
هصر أو الشام ويتبعون الطرق الآتية  :‏ 
(1) يذاب ملح البارود فى الماء بنسبة فنجان ملح وخمسة فناجين ماء ويغلى الخلوط عل النار حتى يادي 
ار حتى يقبخر 
الماء كله ويرك امل حتى يحف . 
(؟) يحرق خشب الصغصاف فى حفرة حتى يصير لخما ويقطى بالصاج . 
(م) مخلط ملح البارود المذلى بفحم الصفصاف 


() يدق 


عد يو 
() يتبر الخلوط يعد ذلك بأن يقرب إلى جز منه لمب فإن اشتمل فإنه يكون قد طاب «على حد قولمم 
وإلا دق حتى يطيب - 1 
(3) إن طاب جميعه يسق بالماء أثناء الدق بصي رطبا ثم ينربل فى غربال ويوضع فى م لصم » حى 
يمف ماما فإذا البارود المستعمل 
ويشترى البدو الرصاص من السويس ويصبونه فى قوالب عندهم ٠‏ 


تيقل , وهو جيوان مشهور فى الجزيرة يؤكل له ويستخدم جلده ٠‏ 


والغزال ديه مرى أهل المدن الجنوية والشطوط الجر 
وراء اللؤلؤ. 


يغوصون 


اء مناجم للفيروز تحخق على اليدو 


١‏ من رلك عمل اديج .و 


أقعوفم 
سكان سيناء يسيرون على النظام القب 
وسأنكلم فى هذا الباب عن بمض أخلاتهم وأشبرها: ‏ 
الشبائ : 
البدوكرماء جدآ الضيوفهم يحسئون الضيافة ( ويقومون بأداء واجبانما على الوجه الأكل ) وينساوى 
فى ذلك غبهم وفقييم . ومن عاداتهم بصدد الضيافة العراية . فإذا قدم ضيف على بدوى كان له الحق فى أن 
يعتدى على غ: غنم جاره قيسرق إحداها ويذبحها اضيفه على أن يرد ماأخذه فى ظرف 14 يوما» وإن زاد على 
ذلك طولب أمأم شيخ اليل : ومن هنا لاحلة لتهرب المضيف من | كرام ضيفه والمغالاة فى ذلك مادام له 


هذا الحق. 


ويظهر هذا النظام فى أخلاتهم وعاداتهم وشرائعهم القعضائية : 


روج العرالة : 
ويدل على ذلك القصة الثالية . استأجر أعرابى بدويا ليعمل فى مررعته عملا حدده له واتفقا على عشرين 
قرشأ كأجر؛ وبدأ البدوىق العمل » فإذابه تقول لصاحبالمزرعة الاجر عشرة قر 
فقال المالك: ول ؟ فرد عليه الأجير البدوى :كنت أظن أن 
قروش فقط . 


امثرام العمرض : : 1 
, 7 . 31 والرائة يقتلان د بعش الفام 
شرائع البدو الي ن بمقتمناهاء ا ل قصاص الزائى , فالزانى والزائية يقتلان ر بعش القائل 
ترضى بالدية قصاصا . 


يتم العرف وت النقاليد علىالبدوى نجدة من يستتجده. ومن لميقم بذلك أذل وأهين وقردحجالفية 
طرده من قبيلته؟ا بقرر طرده من منطافته؛ كلك بم ألوف على الناءعدم الزواج بمثلهذا الرجل. والمطلم 
على أدب البدو وأشعارم يستشف بسهولة هذه الأخلاق وهذه التقاليده وإليك وصية من والد لولده 
أوصيك باوادى ميارك وحية الى كيره غاب عنه 
أوصيك عن واجب طلنييك ‏ و الللتونب. بقارقته 
أوسيك عن بنك نلاحك تمك أوقات ماتقدر تنه 
أوصيك عن حزب الخالف وسيور الابون20 يخلصته 
أبعد عن عدوك يوم يعاديك وإن تابعك اضربه ضرب مايه كنه 


وهاك وصية أخرى 
احفظ وصاق ياولد يوم بويك وإن للها تبح كثير الربوح 
أوصيك عن جارك وضيفك واللى يماك تدر علهم ف ع 
أوصيك عن بنت اللاش لوكان جنيك يطلع ولدها امقر 
أوصيك حر بنت سبع ولوكان يعاديك يطلم ولدها شل صقر اللوح 
إن غلقت الاب يفتم وسليك وإن قميته حسب مايروح 
هذا ومع تغلب هذه الأأخلاق العاللة فى البدو فإنك قد تّ . .5 
إمع تغلب ق العالية فى البدو فإنك قد تجد فهم الكذب والخداع والندر و الخال 
كسائر الناس خصوصا إذا اختلطوا بالحضر . ع ا 


3 نظرات فى إصلاح سيناء 


مما سيق لتطيع أن نقرر : 

(1) أن سكان يناء لهم تاريخ حافل بامجد والحضارة. 
() أنم على خلق قين بأن تبت 
هر القاعدة 


َ سوم 
عليه . وما يديد فى أهمية سناد اكنشاف بمش آآباز البغرول فيا . الام اللاى لوادتم ممه الجيولر جين يناه 
0 لاكتعفت مناجم ومناجم وآبار وآبار 

1 على هذه القواعد الثلاث سنحارل تدر الطاقة والمل الحديث فى إصلاح سيناء 


5--- 


- الثاميز الثفاي: 

ا يدأ خضرة صاحب المزة على بك الحاكم المراقب السابق انطقة هذه الناحبة - فيدآ بحث فكرة الله 
والملك والوطن لدى سكان سيئاء .-. وخرج من ذلك يضرو 0 

اتقبم مع العرب وتتحدث إليم فى مختلف المواضيم . ممنى أن تنكأ فى 
<١‏ لأف التريش وحدها بل فى ياطن سينا 0 أ 
عام المنطقةمابدأه زميله الفاضا من > 


0 
؟ - الثامية 
تحول دون حرية اك ها وج د ابغرك ف القنطرة . فلو اتتفل ابم 5 
عل الحدود المصرية لدخلت سيناء فى :ما جارى الحر مع بقبة بإدان القطر المصرى 
2-. كا أن سيناء منطقة جيولوجية ؛ فلو اتمهت الشركات المصرية إلى استغلال سيناء من ناحية,مناجمها 
هذا بلا شك 


المطمورة وآبار اليقرول فيها والإشراف على المتميز لاق مستوى الف 
لايكون إلا بتوجيه أنظار الرأسمالبين المص, 

كا أن شركة استبدال تحارى تقام مثلا فى 
لاشك ستسيطر على التبادل التجارى من الشرق 
وشرق الآردن ولبنان والحجاز . والطرق موجودة ولا يلزمها سوى 
والبتراء بجحدهما القديم . 


ين إلى 


هذا نستطيم أن نيد لأعقبة 


م ب التاعيد الزراهيز : 
1 أرض سيناء خصبة لمسافة عشرين ملا من شاط" البحر الايض ٠‏ ولايتقصما سوى تنظير عملية 
الحصول عل الما. ‏ فلو ندطت وزارة الأشغال بإقامة السدود وأضافت إلى سد الروافعة سدين أو ثلاثة 
2 تحجز خلفها مياه السيول الى تذهب سدى فى البحر الآبيض المتوسط ‏ ويذلك يمكن زراعة هذه الأراضى 
الخصبة واستغلالها. 
ولو نشطت وزارة الزراعة » واستعملت ماكينات الطلبات ٠‏ وحممتها فى سيناء ‏ كا هو المتبع 
فالمسشعمرات الصبيونيةى فلاطين - لندأت فى سيناء مستعترات زواغة تزة 8 
ولقدكان لما كنة المزرعة التابعة للبدرسة الا 
إل الحصول على ميا الرى عن هذ 


ع - 


سبكون له من أثر قال 


أن تقف الأداة المتكرمية أمام هذا المشروع ويل علب بامال اللازم رضم ما كان 
فى توجيه أنظار المزارعين إل هذه الذكرة . فلفد نفذت وذارة المعارف المشريخ ثم تر 
امال فالناس لايؤئون بالفتكر والمشاريع فيس مايؤمنون بالواقع اموس 

ترجو أن يمد المشروع عل يدى حذرة صاحب المزة مراقب المنطقة حبين بك جوهر ما بدفيه لآن 
يكون تمرذما بمذى حذوه ؛ وإصلاحا اجتماهيا زراعيا بوجه الرأى المام إلى تقليده 


١س‏ الشاعي اراي 
لياه مذ لت مددكلة التقسيم سنة .1 حنى الآن تمك حتكا تكبا 
أفكا اناس وآزاءتم ٠‏ بل يضغط علم! فلا بلبك أن نرى إلا أفواما تعيش لتردد اثكار الحا 1 
التفذعا فى إمان ويقين .. تلك بلا شلك وجهة نظر استممارية ‏ وما كفن أجدرنا وقد استطمتا أن مم 
الحا ه ( محافظ سيناء ) أن يرفع مثل هذا الضتط الاجتماعى عن هؤلا. 7 
واستقلال وندعهم يساهمون بتصيهم فى الحياة المصربة الاجتماعية . ما 
لابعل عن العام شيئا 1 


الم المسكرى فى سيناء عام . وما أجدرنا أن نفصل من الأطات 
فالسلطة الإدارية تتولاها الإدارة والساطة القضائية بتولاها القضاة كا تتول النبابة امتها الضبطة 


العديه أن تعر هذه النظرات فى إصلاح الآمانة وأرضينا الضمير : 

وأنظذنا شعبا يررح تحت كلاكل الفقر والجوع والمرض والجهل. نتتقدم بالشكر الخيل لحضرة حمسن بلك 

جوهر مراقب عام المنطقة أن أناح فرصة الحديث عن هذا الموضوع 5 2 
أ أب راافترع نوين و قصرافرى كر اير 


وبذلك نكون فد أدبا 


عومد 


كفشف 


بأسهماء حضرات كبار موظق منطقة الزقازيق التعليمية 


لاقب 

حضرة صاحب العزة حسن بك جوهر 
المراقبيودء المساهرول. 

(1) حضرة الاستاذ جمد فهمى المبتكانى بك 

٠. 0‏ حنيت فرج بك 

6 اهم حسن زاهر بك 

٠ )4(‏ ٠ه‏ كبر بشاىبك 


٠ )0(‏ الآنة عائعة مد حسنين 


السكرثاريز الفلي 
(1) حضرة الآستاة حسن عمد إراهم 
٠١ 0‏ قهمى سيدم : 
٠ ٠. )0‏ عد بحدجال 

الو رارم الهوي: : 
(1) حضرة الدكتور سيان حسين أباظة 
)060 اه عحدأحدسليان 
٠ 6 6‏ إراهي حجاب 
٠ ٠ ):(‏ جمال عرض فهمى 
٠ ٠٠ )0(‏ عمحودعل زيتون 

الوعرات الممزي : 


)١(‏ حضرة الدكتور إراهيم عبد لليف مندود 
0 1 خطان ححد 


مرافب ساعد للتعليم الأول 


(متدب لنفتيش ) 
معاوئة امراب 
مدير السكرتارية الفتية 
بالسكرتارية الفنية 


٠‏ (متدب ناظر مدرسة المهاجرين) 


مدير الإدارة الصحية 
مفتش حى الزقازيق 
٠١ ٠‏ فاقوس 
«٠ ٠‏ بورسعيد 


٠‏ , ههيا وأبر حماد 


رئيس الوحدة العلاجية بالزقازيق 
طبيتٍ الرمد بالوحدة العلاجية بالزقازيق. 


(4) حضرة الدكتور يخائيل بشاى 
زه) ٠0‏ 020 عحد مد سباج 


الس التشرية : 
(1) حضرة الدكتور راجى دائيال 
٠ )(‏ الآاستاذ بدر ححد العابورى 
00٠0 )0(‏ سمد إراهي سحد 
مفشر التعلي التانوقا 
(1) حضرة الآستاذ عبد العزيز بدر 
00م 7 ,. عبد الحيد يرى 
٠5 2)‏ ٠ه‏ روظئيل عبد الملك 
(4) جناب المسثر تشابمان 
(ه) حضرة الاستاذ حسين الآييارى 


٠ )(‏ ٠ه‏ عسحدحلى عبدالحيد 
0) ١ه ١‏ ليبأيوب 
٠ )(‏ ه عحود أنور الكرداق 
٠ )(‏ ٠ه‏ ممدحسنظاظا 

مففشو ماد سس المعاوين اررُولي: : 
(1) حضرة الستلا سل هد المرريى 
٠0 )9(‏ 0ه عباس عرت 

مفنشر مقسام : 

(1) حضرة الأستاذ حسن مراد 
٠١ )(‏ ١ه‏ عمد مد الصاوى 
٠ ٠ )9‏ على عطية أبو السعود 


(8) !5" 0 عمد عد هيد 


وو - 


رئيس الوحدة العلاجية ببورسعيد 
طبيب الآسئان بالوحدة العلاجية ببورسعيد 


مئش صحى للتمذية 
4 ا 


مفتش لغ عربية 


٠‏ هواد استاعية 


-ههةم- 


(م) حضرة الاستاة قريد عبد الرححن 


٠000 0 )( |‏ معودالدهراوى 
0 غنايت الله إراهيم 
٠00,‏ عمد الصاد قكفاق 
7 هل انان 
نات التع العام للبنات 


مففسشر التملى امد وى 
) حضرة الآستاذ جمد عبد الرحمن حبيب 
0 محمد عبد الله عطا 


٠. 0 

,0 2 [راهم سليان [ساعيل 

(4) 0 0 حسنإسماعيلعبد الكريم 

الى عبد الظاص لجيه 

(.) ,2 عبد الحلم عطةالبانى 

6 (راضي اباتمية 

(م) 6002008 شمودميدى الملى 

4 وق (٠0‏ عبد العزيز الشاهد 

00 ,0ه أحمدغاك درويش 
مننشر مطاف لعي : 


(1) حضرة الاستاذ مود عبد العظيم عامس 
6 د 


٠‏ فلاحة 


مقتعة اللغة الإنجليزية 


١ دائرة الزقازيق رقم‎ ٠ 
ل السريين,‎ 0 0 
الإساعيلية‎ , ٠ 
فاأقوس‎ ٠ ٠ 
ا‎ 

٠‏ 0م بورسعيد 
٠0م‏ هتيا القمسح 
, , بلبيس 

. دسم 


الطضدةا 


ار سوه + 1 
)١(‏ حضرة الآستاة عمد عبد القادر حفتى 
٠١ ٠١ )0(‏ عبد الله أحمد النساس 
٠ ٠ )0‏ أحدالتهانى ححد 

عمد إل الل دادة والففسوب. ابر دار يوده * 
(1) حضرة الاسثاذ جمد توفيق مصطق 


(10 8 6 بعد إياهيم داجح 
٠ ٠ )9‏ علىأحددايج 
٠ 5 )4(‏ أمين إراهي عبدالصمد 
9 6س فؤاد عبدالواحد 
٠١ ٠ )3(‏ حسنسميدجمدى 

وسار الرفموم : 


(1) حضرة الآستاذ حسن سميد شرف 


٠ ٠١ )9(‏ أحمدسلامةجرده 
٠ ٠١ )0(‏ أحمد جد المادىرسلان 
١ 1)‏ !لشي طبتيه 

١ ١ )(‏ أنود سل بلول 

٠ )9(‏ ٠ه‏ صالحجحسين حنى 

0) ٠ه ٠١‏ عبدالمادى عحدإيا أهيم 


موسار أفعرم ليود : 
(1) حضرة لاا يوى علية 


٠١ ٠ )(‏ عبدالرحمنهريدى 
7 ادرريء. .دلق أعدشلي 
١ ٠ )4(‏ فؤادجمدحن 


ه «١‏ التعلى 
٠ ٠‏ القيد والحفظ 
ومتدب سكرن حضرة ماحب الزة لزان 


٠‏ اه التعلم الجر 


دئيس قل السكرتارية الفنية 

١ ٠‏ التغذية 
١ ٠‏ شثون الطلة والاتحانات 
افق 


يلف 


أسوا, ت نذا 
يسم حضرات نظار مدارس التعليم العام الأميرية 


امار سي الثابرية 
[1) حصترة الأستاذ عبد المظ 


او 0ه حل ضحد د 

0 ٠. م‎ 

١ ودسيك‎ ٠ 3 1 

ااه . آظ مد عل بالرقا 
ا ,م الإسماعا. 

2 1 جمد حمد أء 5 8 7 

)ا ٠‏ ه حسنأحدعلوان ٠‏ ءاآلنر 2 . 

(و) 6 ,. عمد جمال الد ٠‏ ٠ه‏ فاروقالآولء بالمريتر 


المدارسى الث والمثو- يلا 
)0 حضرة الاستاذ إبراهيم عمد زعم ناظر مدرة الزراعة المتوسطة بالرقازيق 
٠١ ٠ )(‏ شمد مادق عمين ٠ ٠‏ الزفازيق الصناعية 


٠ ٠ )0‏ أمين فرحات وكل ى 251 
٠, ٠)‏ حدىمصطقحرب اظر , بورسعيداه 
٠١ 1‏ . إرامرعنان ا 
)6 آمين عتدارضوان ناظر «٠‏ التجارة المتوسطة ببررسعيد 
٠.‏ المملبين الآولة بالزفاذق 


١ ملستي‎ © 7 0 


المواسس اللدبشر امد الى برا أفسامم كانوية ٠‏ 
ا نالر مدرسة الزقازيق القديمة والقسم الثائوى بها 


) حضرة الاستاة أحمد نصر الصعيدى 
0 عدط انيد 


00 


 ةلسوتلاو مرامسى البثات اتوي‎ ١ 
حضرة الآنسة لبيبة المسلي‎ )( 
أذ مهديب‎ ١ 0 
تقيةالقاى‎ 600 0 © 
لبه عائعة البزية عبد الداتم‎ ١١ 0 

المدارسى الل بشر الب للسلين ! 

(1) حضرة الأستاذ مود أبو زيد 
٠0 )7(‏ 0 عبد الحيد سحدالعياط 
٠ ٠ )(‏ عبد الياسط حتظل جممه 
٠١ )4(‏ 0ه عمود جمد سيدأحمر 
4غ ٠١‏ أحد إبراهي قابيل 
٠ ٠ )5(‏ أمين يحدالمطار 
٠ ٠ )07(‏ عسينالأصفر 
٠ ٠ )4(‏ أمينعطةبدر 
اا ع 0 د تتح سن ارام 
0٠6 )0(‏ 0ه حسنشكرى 
٠6 )11(‏ م #دالحسي حيب 
(15) م ٠‏ عبدالحيدفوزى 
٠ ٠ 0‏ أجمد ناص أبو الملا 
(14) 0ه 0 عمد عبد الفتاح اميل 
٠, ٠ )19(‏ حمدأحدالالق 
٠١ ٠ 013(‏ ع أب الفتوح لاشين 


مرادسس البناث الل ب 


د ا 


ناظرة البنات الثانوية والابتدائية والطرزية بالزقازيق 


بورسعيد 


الطرزية والن: 


٠‏ البنات الابتدائية والقسم الثافوى بالإسماعياية 
٠‏ المعليات الآولية 


بالرقازبق 


ناظر مدرية الزقازيق الابتدائية الجديدة 


٠ ألوكير‎ ٠ ٠ 

8 أبرحاة‎ ٠ 

+ + الإباهنية” : 

000 العريزية 04 

١ ٠‏ الشريشى 2 ٠‏ بمثيا القمح 
٠‏ ه الصنافين 0 

٠‏ ٠ه‏ بيس ٠‏ الجديدة 

لاد سن : 

٠‏ ٠ه‏ كف صقر ء 

تي 

٠ ٠‏ ورئمد مه 

٠ ٠‏ فروقالآول ٠‏ بور سعيد 
٠١ ٠‏ لإعاصية ‏ , 

, البريئن‎ ٠ ٠ 


يدرة السيدة بوية الججدى 
٠‏ الآنة قددية الخباوى 
٠‏ أميئة الشتاوى 


٠‏ ذهيرة إسماعيل 


١ ١‏ عبد المولعبد الرسول 
١‏ 'ه عبدالوها أحمدعارف 


١ 04‏ ححدأدش ريم 
دبيع 


لرادسى بياصيه «ترطفال : 


اناعم متسس 


كيده 


البنات الابتدائية الجديدة يبور سعيد 


٠‏ الصتاءات الآولة ببلبير 


هيا 


بأ ىكير 


زاب نشل واتسرب: 
امنا د 

انير 2 

قم وادى الحامات ٠.‏ كل رامن القصيد 

ناك 007+ بن" وساروا بض وديان الصحرا. 

ركن! كثر رانك 1 كثر 

نيب أعتب 

أمتحب أمتمحيت 

قتطيرة قتطير 

م فم 

معما رمم فوبتى هد ا 
مم مع بو ياستوس هد 1 
بوباستة كا براها الكانب بوياستة يا يراها الكتاب 040 
اله رأس ٠‏ إنه رأى الاق 3 
ذلك الهو الذى شاور ذلك الهو الذى شاده ااا ٠‏ 
َ معبد باسقت آخر سطر 
5 ٍ ب من بالقرب منه لعف 1 
3 لاد لطذا 18 
سرائنيب رايت يننا 7 


أسترا أبى 


حتى الدولة المشرين تعد حتى الآسرة العشرين سن كن 


استرا. 
وص اه كنا ا 


ع شكل نه صفحة 01؟ مكانه فى مقالة العرب ف الشرقية ص م 


(شكل :0 ) ميناء بور سعيد خطأ وصواما قنال السوييى 


ا اتصويب 7 باك عيه 
اماما عنهه ممع 
عليوية 00 
(غرب الحيرة الحرة ) 8 3 
.يغزى 0 3 
عزيق شمد حبيب 
مدورس أول المواد الاجتماعية 9 
أحمد [ أهيم الى 
0 0 
4 31 
38 3 
314 1 
5 ل 
5 15 
. 
34 1 
317 31 
1١ 1‏ 
الا لفيا 
3 1 
20 
نا ١‏ 
اننا 14 


/11 يا 


ذ تابع الفمرس ) 


المفحة 

5 أب كير 
11 الإبزاهيمية 

1 مومم البلح فى فاقوس 

اليل مركر منية القمح ؛ نحة عن الحياة الاجتماعية فيا 
> 4؟1 الشرقية الفرعونية 


٠8‏ الشرقية فىعهود الفرس واليوثان والرومان 

ذل ناريخ الشرقية فى العصور الوسعلى 

8 هيرودوت فى زيارة تل بسلة 

٠١‏ بوباستة 

؟/ا1 تل بسطة 

؟م18 نابليون والشرقية 

8 شرق الدلتا فى الكتب المقدسة 

اول هن عظماء الشرقية ( الشيخ عبد القه الشرقاوى ) 

٠٠6‏ ,مود باش الفلكى 

8 أحمد عرابى أو صفحة من تاريخ الشرقية الجيد 

المغفور له [سماعيل أباظة اا 

7 طلعت حرب 

/1” السيد عل الدرويش 

78 الشرقية وحفر قناة السويس 

"٠٠‏ بحيرة الماذلة 

/اة7 بورسعيد 

0 شاط" بورسعيد 

0 مديئة بور فؤاد 

3 فى دبوع سينا 

١‏ - ناريخ لسكان سينا 

5 ؟ - الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى سينا 
؟ - نظرات فى إصلاح سينا 


الوضوع 


حضرة الاسنتاة رمزى ميلاد أأبو بسيه 


عه كف يأسماء حضرات كبار موظق منطقة الرقازيق التعليمية 


لدم 


صديق أحد السجو 
متولى أحيد متولى 


عبد الخالق الملى 


ب العرة حسن بلك جوهم 


عراي اليفنة 
مد عبد الرحمن قساوى 
عبد القادر البندارى 


جمود درويش 
عبد المطلب أبو زيد 


لأديب ل 


72 


فهمرصضس 
المقمة | الوشيعم 
١‏ تقدم حمدرة صاب المزة حين بلك جر هر 
ع جبولوجية مديرية الدرفية ٠‏ الذكتور عد إراهر ار 
ع جترافية مدير ةالدرقية ٠‏ الاستاذ مير غد حيب 
1 لم مديريةالشرقية الناحبة الاقتصادية والاجتباعبة د الاسياني إراهرالبف يعر زمدسييب 
١‏ الرى فى مديرية الدرفية ٠‏ الاسياذ هل رفاعة الالساري 
5 الريف ف الشرقة ٠ ٠‏ هبد القصرهالسيد راس 
.4 بفت الريف بالشرقية ٠‏ المربية اببية المسلي 
5 كن اقترقة ٠‏ الاستاذ هيد الباسط حتل جممه 
د الاسرة الاباظية ١‏ صاجبالممال إبياهيم دسسوق أبائلة باما 
25-7 الاك والاعلاق و الترقةع لصم ] ماد الاستاذعد عد راشد 
١ 0‏ الأخلاق الكرمة فى مديرية الشرقية "3 إرامر والى 
إن بيذ إقليم الشرقبة وتفربها من اللغة العربية 0١ ٠‏ صب السرالحق 
١م‏ الفا العمبية فى مدبربة الدرقبة 6 ,7 جم جمد عبد رحن 
حم الرقزيق (١‏ بوسف عرب 
4 الزقازيق قدا وحديا ٠١ ٠‏ هبد المزير قياس 
ناص زهرة ٠ ٠‏ صلا الدين أرنامريل 


50 
امية | ٠‏ 0 عبد الرهاب مصطاق السبد 
٠‏ صاحب المعالى عل أبرب بك 
الاسئاذ المح مد فارس 


محمد الله تمالى قد ثم طبع كا ان 


1 [ السرقية وسيناء ] عطبءة 
شركتي وطيويس غالبا ىكل ىتأولاد ,صل 


لام 151 شميان سنة جرد( + 
“0 ]يه وه سنة 44ةؤم 


ملاحظ المطيعة 


مدر اأطيمة 


عند أمين عبران رستم مصطق الحلى 


